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طبعة السعودية ـ 24 صفحة

قمة بوتين ــ كيم... صفقة أسلحة 
مقابل تكنولوجيا فضاء

تــعــمّــد الــكــرمــلــن اخــتــيــار قـــاعـــدة صــواريــخ 
إستراتيجية فــي أقــصــى شــرق روســيــا، لتكون 
منصة للقاء الرئيس فلاديمير بوتين مع الزعيم 

الكوري الشمالي كيم كونغ أمس.
وحملت تصريحات الزعيمين إشــارات إلى 
تــطــويــر الــتــعــاون الــعــســكــري وانـــخـــراط روســيــا 
بشكل مــبــاشــر فــي دعـــم الــبــرنــامــج الــصــاروخــي 
الكوري الشمالي. وقال كيم إنه ناقش مع بوتين 
اللقاء »التعاون التكتيكي  في الشق المغلق من 
والإســـتـــراتـــيـــجـــي والــــوضــــع فـــي شــبــه الــجــزيــرة 
الكورية والوضع في أوروبا خلال المحادثات«، 
فيما أعاد بوتين التذكير بماضٍ مشترك طويل 

في مواجهة التدخلات الأجنبية.
وفي تلميح إلى عزم بلاده تطوير التعاون 

في المجال الصاروخي مع كوريا الشمالية، قال 
الرئيس الروسي إن موسكو »ستساعد كوريا 
الشمالية في بناء الأقمار الصناعية«، ملاحظاً 
أن »زعيم كوريا الشمالية يبدي اهتماماً كبيراً 
ــال بـــوتـــن إنــه  ــ بــتــكــنــولــوجــيــا الــــصــــواريــــخ«. وقـ
»مرحلة جديدة كلياً للعلاقات مع البلد  يتطلع لـ
الصديق«، فيما أبدى الزعيم الكوري الشمالي 
ثقته بأن العالم سيرى »مزيداً من الانتصارات 

الجديدة لروسيا العظمى«.
ورغم أن القمة انتهت من دون إعلان مشترك، 
رجحت أوساط غربية استفادة موسكو من صفقة 
أسلحة تستخدمها في أوكرانيا مقابل تزويدها 
لبيونغ يانغ بمساعدات غذائية وتكنولوجيا 
فــضــاء خــاصــة بــالأقــمــار الاصطناعية لأغـــراض 

التجسس، وغواصات تعمل بالطاقة النووية. 
)تفاصيل ص 10(

موسكو: رائد جبر

عشرات الجثث على شاطئ البحر... ومنظمة دولية تحصي 36 ألف نازح

ضحايا إعصار ليبيا تجاوزوا 5000 قتيل

عــلــى حـــافـــة الــبــحــر المـــتـــوســـط، المــقــابــلــة 
لمـــديـــنـــة درنــــــــة، تـــتـــرقـــب الـــعـــديـــد مــــن الأســــر 
المنتظرة هناك أن تعيد أمواجه جثث ذويهم، 
التي جرّفها إعصار »دانيال« الأحد الماضي، 
وكلما التقطت فرق الإنقاذ التابعة لجمعية 
هم 

ّ
الهلال الأحمر أياً منها تجمعوا حولها عل

يتعرفون عليها.
يــأتــي ذلــــك فـــي ظـــل شـــكـــاوى المــواطــنــن 
في درنة من وجود أعــداد كبيرة من الجثث 
تحتاج إلى مَن ينتشلها، إلى جانب عشرات 
 عن اتساع 

ً
أخرى يقذفها موج البحر، فضلا

حالة النزوح من المدن التي شهدت »الكارثة« 
شرق ليبيا.

وتحدثت المنظمة الدولية للهجرة عن 
وجود نحو 36 ألف نازح، من بينهم 30 ألفاً 
في درنة فقط، ويتوزع الباقون على مدينتي 
البيضاء والمخيلي الواقعتين بــن بنغازي 

ودرنة.
وأكـــدت المنظمة أن »عــدد الــوفــيــات غير 
مــؤكــد حــتــى الآن«، إذ تــبــايــنــت الأرقـــــام بين 
5300 قــتــيــل فـــي درنـــــة، بــحــســب مــحــمــد أبــو 
بــوزارة الداخلية  لموشة، المسؤول الإعلامي 
بحكومة »الاستقرار«، و20 ألفاً سقطوا في 
المدن المنكوبة جراء السيول، وفق مدير مركز 

البيضاء الطبي عبد الرحيم مازق.
وبالنظر إلى فداحة الأوضاع المأساوية، 
بعثت رانيا الصيد، عضو الهيئة التأسيسية 
ــة، وقـــالـــت  ــاثــ ــغــ ــتــ ــة الـــــدســـــتـــــور، اســ ــاغـ ــيـ لـــصـ
»الشرق الأوسط«، إن »الجثث متراكمة في  لـ
الشوارع، في ظل عدم وجود فرق إنقاذ كافية 
للمساعدة في نقلها«. وتتحدث الصيد عن 
الكثير مــن المفقودين، »العديد منهم تحت 

الأنقاض، وفي البحر«.
ووجّــــــه الـــرئـــيـــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
السيسي بتجهيز حاملة الطائرات »ميسترال« 
لتكون مستشفى ميدانياً للمساعدة في جهود 
الإغاثة في ليبيا. وقالت الرئاسة المصرية، في 

حسابها الرسمي على منصة »إكس«، أمس، 
إن السيسي وجّـــه أيــضــا بــإقــامــة معسكرات 
إيواء في المنطقة الغربية العسكرية لمن فقدوا 

ديارهم من الليبيين جراء الإعصار.
ووصــــل إلـــى الــعــاصــمــة طــرابــلــس، وفــق 
مـــنـــصـــة »حـــكـــومـــتـــنـــا« )الأربــــــــعــــــــاء(، فـــريـــق 
ــات الـــبـــحـــث  ــيـ ــلـ ــمـ إســــبــــانــــي مـــخـــتـــص فـــــي عـ
والإنـــقـــاذ وانــتــشــال الــجــثــث، مــــزوّد بالكلاب 
المدربة، وطائرتا »درون« متطورتان وجهازا 
الــفــريــق بالتنسيق مع  اســتــشــعــار، وتــوجّــه 
مركز طب الطوارئ والدعم وسفارتي البلدين 
إلــى مدينة بــنــغــازي، ومنها إلــى درنــة لبدء 

العمل الميداني. )تفاصيل ص 5(

القاهرة: جمال جوهر وخالد محمود

بوتين وكيم يشاهدان منصة لإطلاق الصواريخ لدى اجتماعهما في قاعدة »فوستوشني« بأقصى الشرق الروسي أمس )أ.ب(

المبعوث الأممي للسودان يستقيل 
ويحذر من حرب أهلية

اســتــقــال المــبــعــوث الـــخـــاص لــأمــم المــتــحــدة 
إلى السودان فولكر بيرثيس أمس من منصبه، 
في تطور يعكس حدة الأزمة التي يعانيها هذا 
البلد العربي الأفريقي منذ نحو خمسة أشهر 
من القتال بين القوات المسلحة السودانية بقيادة 
الفريق أول عبد الفتاح البرهان، و»قوات الدعم 
السريع« بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، 

الملقب »حميدتي«.
وبعد أكثر من ثلاثة أشهر من عدّه »شخصاً 
غــيــر مــرحــب بــــه«، أبــلــغ بــيــرثــيــس الــــذي يــتــرأس 
أيضاً بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة 
الــســودان »يونيتامس«، أعضاء  الانتقالية في 
مجلس الأمن أنه سيستقيل. وإذ ذكر أنه طلب 
من الأمين العام أنطونيو غوتيريش إعفاءه »من 

هذا الواجب«، فإنه حذر من أن »ما بدأ نزاعا بين 
تشكيلين عسكريين يمكن أن يتحول إلى حرب 

أهلية شاملة«.
ــرة شـــعـــبـــة الــعــمــلــيــات  ــ ــديـ ــ ــك أفـــــــــادت مـ ــذلــ كــ
لــدى مكتب الأمـــم المتحدة للشؤون  والمــنــاصــرة 
الإنسانية إيديم وسورنو بأنه »لا مبالغة في 
أنه بعد خمسة أشهر من الحرب الوحشية )…( 
يواجه السودان وشعبه أزمة ذات أبعاد ملحمية 
ومــأســاويــة«، موضحة أن »المــدنــيــن يموتون« 
بسبب القتال وتفشي الأمراض. وحذرت من أن 
»أكثر من ستة ملايين شخص صاروا الآن على 

بعد خطوة واحدة فقط من المجاعة«.
إلــى ذلـــك، تــوجــه الــبــرهــان إلــى تركيا، حيث 
اجتمع مع الرئيس رجــب طيب إردوغـــان بهدف 
»تــقــويــة عـــاقـــات الـــتـــعـــاون بــمــا يــخــدم مصالح 

الشعبين السوداني والتركي«. )تفاصيل ص 7(

واشنطن: علي بردى

العراق لإزالة مقار المعارضة الإيرانية
أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين 
مــن طــهــران، أمـــس، أن بـــاده بـــدأت بــإزالــة مقار 
الأحـــزاب الكردية الإيرانية المعارضة، بموجب 

الاتفاق الأمني الموقع بين البلدين.
ــؤاد خــــال مــؤتــمــر صــحــافــي مع  ــ وانــتــقــد فـ
ــــي حـــســـن أمـــيـــر عــبــدالــلــهــيــان،  ــرانـ ــ نـــظـــيـــره الإيـ
التهديدات الإيرانية بشن هجوم عسكري على 
العراق، إذ قال إن »العلاقات بين إيران والعراق 
ممتازة، وليس من المعقول أن يتم تهديد العراق 

أو إقليم كردستان بالقصف«.
وشدد وزير الخارجية العراقي على ضرورة 
»الابــتــعــاد عــن هــذه الــوســائــل«، إذ »لدينا طرق 

أخرى من خلال الحوار والاتفاق الأمني، وسيتم 
حل المشاكل عن طريق الحوار والتفاوض«. 

وأشــار إلى أن »إعــداد الخطة والالتزام بها 
تما بــتــعــاون بــن الحكومتين العراقية وإقليم 
كردستان«، لتنفيذ الاتفاق الأمني الذي توصل 

إليه الطرفان في مارس )آذار( الماضي. 
ــال عــبــدالــلــهــيــان إن الـــعـــراق  ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
»سينفذ بــنــود الاتــفــاق الأمــنــي بــالــكــامــل خــال 
الأيـــــام المــقــبــلــة«، مــضــيــفــا أن »إيــــــران جــديــة في 
تــوفــيــر أمـــنـــهـــا«. وأعـــــرب عـــن ارتـــيـــاحـــه لــســمــاع 
»أخبار إيجابية من الجانب العراقي... آمل أن ما 
سمعناه من العراق سيجري تنفيذه على أرض 

الواقع خلال الساعات المقبلة«.
)تفاصيل ص 3(

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

»اجتماع اليونيسكو« في الرياض 
لتصنيف نحو 50 موقعاً تراثياً

ــدورة  ـــع أن تــســفــر اجــتــمــاعــات الــ
َّ
ـــتـــوق

ُ
مـــن الم

الــــــ45 لــلــجــنــة الـــتـــراث الــعــالمــي الــتــابــعــة لمنظمة 
ــي الـــــريـــــاض، عــن  »الـــيـــونـــيـــســـكـــو«، المـــنـــعـــقـــدة فــ
الــتــراث  تصنيف نحو 50 موقعاً ضمن قائمة 
ثــقــافــيــا، و12 موقعاً  الــعــالمــي، منها 37 مــوقــعــا 

طبيعياً، وموقعان متعدّدا الأهمية.
»الــيــونــيــســكــو«،  وأشــــارت المــديــرة الــعــامــة لـــ
المــنــاخ يشكل   اضــطــراب 

ّ
إلــى أن أودري أزولاي، 

تــهــديــداً وجــوديــا لــلــتــراث الــعــالمــي، وكشفت عن 
أن 7 من كل 10 مواقع للتراث العالمي، البحرية 

ضة للخطر بشكل مباشر. والساحلية، معرَّ
الــتــراث العالمي 1157 موقعاً  وتضم قائمة 
 
ً
تراثياً منتشرة في 167 دولة حول العالم، مقسمة
بــن مــواقــع طبيعية مــثــل الــغــابــات والـــواحـــات، 
ومواقع من صنع الإنسان مثل القرى والقصور 
المهمّة ثقافياً وتراثياً، ومواقع تجمع بين الاثنين.
تــتــنــاول  نــــــــدوات وورش عـــمـــل  ـــنـــظـــم 

ُ
وســـت

الــتــراث وتحدّياته، ضمن المنتدى  موضوعات 
الدولي الذي تستضيفه السعودية لتطوير دور 
الشباب والمهنيين في القطاع، وتمهيد الطريق 

لجيل واعد من المتخصّصين بمجاله.
)تفاصيل ص 22(

الرياض: عمر البدوي

جانب من الدمار الذي لحق بدرنة جراء الإعصار... وفي الإطار فرق إنقاذ مصرية تعاين الخسائر بالمدينة الواقعة شرق ليبيا )رويترز(

سكان مراكش يتخوفون من انهيارات جديدة

سباق مع الزمن لإيواء منكوبي زلزال المغرب
واصلت فرق الإنقاذ المغربية جهودها، 
ــعـــــاء(، فـــي بــعــض الـــقـــرى الــتــي  أمــــس )الأربـــ
ــال الــعــثــور  ــ ــا الــــزلــــزال، وإن كـــانـــت آمـ دمـــرهـ
على ناجين تتضاءل بعد خمسة أيام على 
الكارثة، التي خلفت قرابة ثلاثة آلاف قتيل. 
وفــي مـــوازاة ذلــك، تسابق السلطات الزمن 
لإيــــــواء المــنــكــوبــن حــيــث يــخــشــى بعضهم 

اقتراب هطول الأمطار بغزارة.

وقال مسؤول في وزارة التجهيز، أمس، 
ــل الــعــمــل على  إن فـــرقـــا مــتــخــصــصــة تـــواصـ
فتح مسالك ثــانــويــة ضيقة وســط الجبال، 
بــهــدف تــأمــن الـــوصـــول إلـــى قـــرى صغيرة، 
مؤكدا فتح »الطريق الرئيسية المؤدية لقرية 
إغيل، حيث مركز الزلزال، كما فتحت أيضاً 
الطريق المؤدية لقرية أغبار المجاورة«. لكن 
ــــوازاة عمليات الإغــاثــة وفــتــح الــطــرق،  فــي مـ
تــواجــه الــســلــطــات تــحــدي إيــــواء المنكوبين، 
حيث أقيمت عدة خيام قرب البيوت المهدمة، 

ووزعت القوات المسلحة يوم )الثلاثاء( خياماً 
على السكان الذين فقدوا بيوتهم. لكن ذلك 
لم يوقف قلق الناجين واستمرار تساؤلاتهم 
حول مصيرهم، حيث يخشى بعضهم على 

الخصوص من هطول المطر بغزارة. 
بموازاة ذلك، يتخوف سكان حي الملاح 
الــتــاريــخــي بــالمــديــنــة الــعــتــيــقــة فـــي مــراكــش 
مــن حـــدوث  انــهــيــارات جــديــدة، وينتظرون 
وصول مهندسين معماريين إلى الحي، فيما 
تواصل فــرق من وزارة التعمير والإسكان 

جولات تفقدية. لكن لم يتم القيام بعد بأي 
إحصاء رسمي للبيوت المتضررة.

وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق قــــال رئـــيـــس هيئة 
الله:  المهندسين المعماريين، شكيب بنعبد 
»سوف نقوم بالتشخيصات اللازمة... لنرى 
هل يجب إخــاء البيوت أو القيام بأشغال 
تدعيم«. مبرزاً أن الــزلازل »لا تخلف بيوتاً 
فــقــط، بــل أيــضــا مباني تظل قائمة  مهدمة 

لكنها تشكل خطراً كبيراً جداً«. 
)تفاصيل ص 4(

مراكش: »الشرق الأوسط«

خبراء يتوقعون تردد المستقلين في دعمه

»تحقيق عزل« بايدن يربك حملته الانتخابية
ــذي أطــلــقــه مجلس  ــك الــتــحــقــيــق الــ أربــ
النواب الأميركي بهدف »عزل جو بادين«، 
الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة لــلــرئــيــس الأمــيــركــي، 
ــر هـــذا التطور 

ّ
وســـط تــرجــيــحــات بـــأن يــؤث

ين.
ّ
على موقف الناخبين المستقل

وبـــــــاشـــــــر الــــــــنــــــــواب الــــجــــمــــهــــوريــــون 
تــحــقــيــقــا، الـــثـــاثـــاء، بــشــأن إمــكــانــيــة عــزل 
أمر ما زال مستبعداً كثيراً.  بايدن، وهو 
هم أعضاء جمهوريون في المجلس، 

ّ
ويت

الديمقراطي بايدن بأنه »كذب«  الرئيس 

عــلــى الــشــعــب الأمــيــركــي بــشــأن تــعــامــات 
نجله هانتر التجارية في الخارج المثيرة 

للجدل.
وقــــــــــــــال الـــــخـــــبـــــيـــــر الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي 
ــفـــن دارك إن تــســلــيــط  ــالـ الـــديـــمـــقـــراطـــي كـ
ــاءات المرتبطة بعلاقة  ــ الــضــوء على الادعـ
بــايــدن بنجله »ســيــدفــع بــعــض الناخبين 
ــي دعــمــهــم  ــ المـــســـتـــقـــلـــن لإعـــــــــادة الـــنـــظـــر فـ
فــي تصريحات  لــبــايــدن«. وأضــــاف دارك 
»الشرق الأوسط«: »أتحدث هنا عن بعض  لـ
الناخبين المستقلين، ولــيــس عــن كثيرين 
لــم ينجم  منهم«، لكنه عقب مــحــذراً: »إذا 

عن تحقيقات العزل أي دليل ذي مصداقية 
حــول مخالفات ارتكبها بــايــدن، فحينها 

سيدفع الجمهوريون ثمناً سياسياً«.
ــر مــركــز  ــــون مـــالـــكـــوم، مـــديـ ويــــذكّــــر جـ
ــات الـــقـــانـــونـــيـــة والـــقـــضـــائـــيـــة فــي  ــ ــدراســ ــ الــ
ــاج« والمـــــدعـــــي الـــعـــام  ــتــ ــريــ ــيــ مـــؤســـســـة »هــ
الــســابــق، بتعقيدات إجــــراءات  الــفــيــدرالــي 
الـــعـــزل الـــقـــانـــونـــيـــة، خـــاصّـــة فـــي ظـــل عــدم 
ــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ.  وجــــــود دعـــــم لـــهـــا فــ
»الــشــرق الأوســــط«: »فــي مجلس  ويــقــول لـــ
الــنــواب، هناك حاجة للأغلبية البسيطة 
فقط للعزل، أما في مجلس الشيوخ فهناك 

حاجة لأغلبية ثلثي الأصوات«.
ــــورة  ــطــ ــ وتــــــــحــــــــدث مــــــالــــــكــــــوم عــــــــن خــ
ــة المــتــمــثــلــة  ــوريـ ــهـ ــمـ ــجـ ــة الـ ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ الاسـ
: »رغـــــــم أن 

ً
ــــي«، قـــــائـــــا ــارثـ ــ ــكـ ــ »مــــحــــور مـ بـــــ

الــجــمــهــوريــن يــتــمــتــعــون بــالأغــلــبــيــة في 
ــنــــواب، لــكــنــهــا أغــلــبــيــة بسيطة  مــجــلــس الــ
جداً... وبعد جمع الأدلة، على الجمهوريين 
أن يــقــرروا مــا إذا كــان مــن المنطقي المضي 
قــدمــا بـــإجـــراءات عـــزل بــايــدن، كــمــا عليهم 
الــتــكــاتــف مــعــا لــلــحــصــول عــلــى تــصــويــت 

الأغلبية لصالح العزل«. 
)تفاصيل ص 11(

واشنطن: رنا أبتر

اقرأ أيضاً...

مهمة لودريان تصطدم بتحفظات 
لبنانية حول وصول فرنجية

وزير التجارة الدولية البريطاني 
يكتب لـ  عن آفاق 

التعاون مع دول الخليج
الاتحاد الأوروبي يحقق في »غزو« 

السيارات الكهربائية الصينية
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أعلن النائب الكويتي محمد هايف، )رئيس 
وزيــر  مــع  اتفقت  لجنته  أن  القيم(،  تعزيز  لجنة 
التربية الكويتي بإلغاء »الاختلاط« في جامعة 

الكويت، التي تأسست قبل 57 عاماً.
ــال محمد هــايــف فــي تــصــريــح صحافي  وقـ
بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، أمس )الأربعاء( 
إن اللجنة توصلت إلى تفاهم مع وزير التربية 
الدكتور  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزيــر 
عَب المختلطة في جميع 

ُ
الش المانع بإلغاء  عــادل 

الكليات التي تشهد شعبا مختلطة، مشيرا إلى 
أن قانون منع الاختلاط لا يزال ساريا.

ــر الــتــربــيــة  وأثـــنـــى هــايــف عــلــى تـــعـــاون وزيــ
بــإلــغــاء هـــذه الــشــعــب وإعــــادة التسجيل مــجــددا 
ــــن الـــطـــلـــبـــة والـــــطـــــالـــــبـــــات. مـــشـــيـــداً  ــفـــصـــل بــ ــلـ لـ
العالي  التعليم  ووزيـــر  التربية  وزيـــر  بتجاوب 
والمـــســـؤولـــن فـــي الــجــامــعــة ومــبــادرتــهــم بــإلــغــاء 
كــان مهما  »النقاش  إن  المختلطة، وقــال  الشعب 
وثــريــا وأســفــر عــن الــتــعــاون والــتــفــاهــم واتــخــاذ 
الحقوق  الشعب المختلطة في كلية  بإلغاء  قــرار 

وغيرها من الكليات«.
وأوضح أن الاجتماع كان مثمراً وتم خلاله 
ــقـــاط عـــلـــى الــــحــــروف بـــشـــأن تــطــبــيــق  ــنـ وضـــــع الـ
تــنــظــيــم  بـــشـــأن  لــســنــة 1996   24 رقـــــم  الــــقــــانــــون 
الــتــعــلــيــم فـــي جــامــعــة الــكــويــت والــهــيــئــة الــعــامــة 
ــتـــدريـــب والــتــعــلــيــم في  لــلــتــعــلــيــم الــتــطــبــيــقــي والـ
المــدارس الخاصة، الخاص بالفصل بين الطلبة 
والطالبات في الجامعة ومنع الاختلاط وكذلك 

إعادة التسجيل في الشعب مرة أخرى.
وأكــد هايف أن القانون رقــم 96 بشأن منع 
الاخـــــتـــــاط، يـــنـــص عـــلـــى الاحــــتــــشــــام والمـــظـــاهـــر 
الأخلاقية في الجامعة، وتنفيذه وتطبيقه أمران 
مهمان، مشيرا إلى أن القانون يلزم وزير التربية 
برفع تقرير سنوي إلــى مجلس الأمــة يبين إلى 
أي مدى وصل في تنفيذه »وسيبدأ التعاون مع 

وزير التربية على هذا الأساس«.
وقال إن لجنة تعزيز القيم ناقشت قضيتي 
ــــاط والـــتـــشـــبـــه بـــالـــجـــنـــس الآخــــــر،  ــتــ ــ مـــنـــع الاخــ

العالي  التعليم  ووزيـــر  التربية  وزيـــر  بحضور 
والبحث العلمي الدكتور عادل المانع ومسؤولي 

جامعة الكويت وعدد من عمداء الجامعة.
وأوضـــــح هــايــف أن هـــذا الأمــــر بـــه مخالفة 
للقانون الذي لا يزال ساريا، مضيفاً »وقبل ذلك 
الإسلامية  والشريعة  الكويتي  المجتمع  أخــاق 
على  للحفاظ  وضوابط  معايير  وضعت  الغراء 
ــــاق شــبــابــنــا حـــتـــى لا يـــكـــونـــوا عـــرضـــة لأي  أخــ

مسألة تتعارض مع الشرع«.
وأكد أهمية القانون وتطبيقه بشكل دقيق، 
مــشــيــرا إلـــى أن الــقــانــون واضــــح فـــي نــصــه على 
ضــــرورة الــفــصــل بــن الطلبة والــطــالــبــات ومنح 
المـــســـؤولـــن 5 ســـنـــوات لاســتــكــمــال الــفــصــل في 

جميع أنشطة الجامعة بين الطلبة والطالبات.
ــه الــــنــــواب فــي  وبـــــن هـــايـــف حـــــرص زمــــائــ
ــذا الـــقـــانـــون،  ــ ــرورة تــطــبــيــق هـ ــ ــ الــلــجــنــة عـــلـــى ضـ

مشيراً إلى أنه ينص على الاحتشام في اللباس 
والمظاهر الأخلاقية في الجامعة.

أسلمة القوانين
ويُعّد هذا الإجراء أحدث خطوة من مظاهر 
أســلــمــة الـــقـــوانـــن فـــي الـــكـــويـــت، حــيــث سبقتها 
النساء بالالتزام  اقتراح بإلزام  قوانين من قبيل 
بالزي الإسلامي لدى ممارستهن حق الانتخاب 
والـــتـــرشـــح، فـــي أثـــنـــاء طــــرح قـــانـــون المــفــوضــيــة 

العليا للانتخابات.
ــك فــــي 21 يـــولـــيـــو )تــــمــــوز( 2023  ــ ســـبـــق ذلـ
ــة  ــواب مــجــلــس الأمـ ــ اقــــتــــراح قـــدمـــه خــمــســة مـــن نـ
طالبوا  كما  والــوشــم.  التجميل  عمليات  بحظر 
قـــبـــل وبــعــد  الـــداخـــلـــيـــة  بــأهــمــيــة إخــــطــــار وزارة 
العملية التجميلية في الوجه والأصابع وحبس 
المخالف مدة لا تتجاوز خمس سنوات وغرامة 

لا تقل عن ألف دينار.
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لاستكمال الفصل في 

جميع أنشطة الجامعة 
بين الطلبة والطالبات

ASHARQ AL-AWSAT

السلطات اليمنية توسع ملاحقة شبكات المهربين إلى باب المندب

»الهجرة الدولية«: اشتباكات الإثيوبيين في عدن سببها الشعور بالإحباط
ــلــــطــــات  ــت الــــســ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ فـــــــي حـــــــن أعـ
الــيــمــنــيــة تـــوســـيـــع الــحــمــلــة الأمــنــيــة 
ــار الــبــشــر  ــربــــن وتـــــجـــ ــهــ لمـــاحـــقـــة المــ
إلــــى ســـواحـــل مــضــيــق بــــاب المـــنـــدب، 
أكــــدت المــنــظــمــة الــدولــيــة لــلــهــجــرة أن 
الاشــتــبــاكــات الــدامــيــة الــتــي شهدتها 
ــة عـــــــــدن بـــــــن عــــرقــــيــــتــــن مـــن  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ مـ
المهاجرين الإثيوبيين سببها شعور 
ــبــــاط؛ لأنـــهـــم يـــريـــدون  هــــــؤلاء بــــالإحــ

العودة إلى بلدهم.
المنظمة الدولية المعنية بقضايا 
الــهــجــرة وفـــي رســالــة تــوضــيــح عقب 
الأحــــــداث الــتــي شــهــدتــهــا عــــدن الــتــي 
عاصمة  اليمنية  الحكومة  تتخذها 
مؤقتة للبلاد، ذكرت أنها تشعر بقلق 
التي  الاعتقالات الأخيرة  بالغ بشأن 
نفذتها السلطات ضد المهاجرين في 

عدن.
ــنــــظــــمــــة إلــــــــى ضـــمـــان  ودعــــــــــت المــ
»الحفاظ على حماية وكرامة وحقوق 
المهاجرين في جميع الأوقات« بغض 
النظر عن وضعهم كونهم مهاجرين 

أو جنسيتهم أو عرقهم أو جنسهم.
المـــنـــظـــمـــة أن تــســتــمــر  وتـــعـــهـــدت 
بــالــتــواصــل مــع السلطات والــشــركــاء 
المساعدات  لتقديم  المانحة  والجهات 

تقطعت  الــذيــن  للمهاجرين  الــازمــة 
السبل عندما يكون ذلك ممكنا  بهم 

وآمنا.
وأوضــــــحــــــت أنــــهــــا وحــــتــــى الآن 
ــة آلاف  ــتــ ــرب مــــــن ســ ــ ــقـ ــ ــت مــــــا يـ ــ ــمـ ــ دعـ
مــهــاجــر - بــمــا فــي ذلـــك الأطـــفـــال غير 
المـــصـــحـــوبـــن - لـــلـــعـــودة بــــأمــــان إلـــى 
ــــات الـــعـــودة  ــم عـــلـــى مــــن رحــ ــارهــ ديــ
تواصل  وأنــهــا  الإنــســانــيــة،  الطوعية 
مــســاعــدة المــهــاجــريــن الــذيــن تقطعت 

بهم السبل على العودة أسبوعيا.
ووفــــــق مــــصــــادر حـــقـــوقـــيـــة، أدى 
ــدامــــي بــــن عــرقــيــتــن مــن  ــدام الــ الــــصــ
المـــهـــاجـــريـــن الإثـــيـــوبـــيـــن فـــي مــديــنــة 
عدن قبل أيام إلى مقتل 10 أشخاص 
وإصـــابـــة الــعــشــرات، قــبــل أن تتدخل 
الموقف  اليمنية لاحتواء  الأمن  قوات 
ونقل المئات من المهاجرين المنتشرين 
فــي أحــيــاء المــديــنــة إلـــى نــقــاط تجمع 
ــرة عــلــى  ــطـ ــيـ ــــددة لــتــســهــيــل الـــسـ ــــحـ مـ

الوضع.

 طلب زيادة التمويل

جــددت  الــدولــيــة  الهجرة  منظمة 
المــنــاشــدة لــلــحــصــول عــلــى مــزيــد من 
مــن مساعدة  تتمكن  الــتــمــويــل حــتــى 
ــهــــاجــــريــــن الـــذيـــن  ــن المــ ــ عــــــدد أكــــبــــر مـ

يرغبون  والذين  السبل  بهم  تقطعت 
في العودة إلى ديارهم طوعا.

المـــهـــاجـــريـــن  بـــعـــض  إن  ــــت  ــالـ ــ وقـ

ــى الاحــتــجــاجــات  ــن انـــضـــمـــوا إلــ ــذيـ الـ
تعليق  إزاء  إحــبــاطــهــم  عـــن  أعــــربــــوا 

رحلات العودة إلى منطقة أمهرة.

وأكـــدت أنها فــي الــوقــت الحالي، 
ــق بــــــرامــــــج الـــــعـــــودة  ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ قـــــامـــــت بـ
إلــــى منطقتي  الإنــســانــيــة  الــطــوعــيــة 

التزاما  إثيوبيا  في  وأمهرة  تيغراي 
بــســيــاســتــهــا، بـــشـــأن الـــعـــودة والــتــي 
ــــن تــقــديــم  ــوقـــف عـ ــالـــتـ ــا بـ ــهـ تـــســـمـــح لـ
مــســاعــدات الــعــودة، »عــنــدمــا تــرى أن 
ــعـــودة خطيرة  الــبــيــئــة فـــي مــنــطــقــة الـ
للغاية بالنسبة لفرد أو مجموعة من 
الأفــــراد« لــيــعــودوا إلــيــهــا، أو إذا كان 
المنظمة  لموظفي  تهديدا  يشكل  ذلــك 
ــي تـــقـــديـــم مـــســـاعـــدات  ــ المــــشــــاركــــن فـ

العودة وإعادة الإدماج.
ــة الــــهــــجــــرة  ــمــ ــظــ ــنــ ــهــــــدت مــ ــعــــ وتــــ
ــة هـــــــذا المــــوقــــف  ــعــ ــراجــ ــمــ ــدولـــــيـــــة بــ الـــ
وتــحــديــثــه وفــــق الــــضــــرورة اعــتــمــاداً 
على الوضع في المناطق المتأثرة في 
إثيوبيا، مؤكدة أن فرقها تعمل على 
المجتمعية  التوعية  حملات  تكثيف 
ــة لــضــمــان الــــوصــــول إلــى  ــيـ والإعـــامـ
مــعــلــومــات دقــيــقــة حــــول المــســاعــدات 
المـــتـــاحـــة لــلــمــهــاجــريــن بـــمـــا فــــي ذلـــك 
مــســبــبــات الــتــحــديــات الــحــالــيــة الــتــي 
إلـــى منطقتي أمــهــرة  الـــعـــودة  تــعــيــق 

وتيغراي.

 توسيع الحملة الأمنية

اليمنية - من جهتها  السلطات 
ــهـــزة الأمــنــيــة في  - أفـــــادت بـــأن الأجـ
ــــي نـــــفـــــذت حــمــلــة  ــربـ ــ ــغـ ــ ــل الـ ــ ــاحـ ــ ــــسـ الـ

مديرية  مناطق  في  واسعة  انتشار 
»ذو بــاب«، لتعزيز الأمــن ومكافحة 
ــــواء تــهــريــب  عــمــلــيــات الــتــهــريــب، سـ
السلاح أو العصابات التي تستغل 
الــهــجــرة غــيــر المــشــروعــة مــن الضفة 
وتحولها  الأحمر،  للبحر  الأفريقية 

إلى تجارة بالبشر.
ــيـــة  ــنـ ــة الأمـ ــلـ ــمـ وأكــــــــد قــــائــــد الـــحـ
ــدان الــصــبــيــحــي، قــائــد  ــمـ الــعــمــيــد حـ
اللواء الأول دعم وإسناد وهو مدير 
الحملة  أن  بــــاب«  »ذو  مــديــريــة  أمـــن 
العمري  مــن  كثيرة  مناطق  مشطت 
إلــــــى حــــــــوزان والــــــــــروع والــخــيــشــيــة 
ــر  ــقــ ــعــ ــــل والمــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــسـ والـــــعـــــبـــــدلـــــي والـ
والــجــديــد والــكــدحــة، حــتــى مــحــاذاة 

مديرية الوازعية.
الــحــمــلــة  الـــصـــبـــيـــحـــي إن  وقـــــــال 
يستخدمها  أوكـــارا  داهــمــت  الأمنية 
المهربون لإدارة الهجرة غير الشرعية 
والاتـــجـــار بــالــبــشــر، وضــبــطــت عــددا 

من أفراد تلك العصابات.
ووفـــــق المــــســــؤول الــيــمــنــي، فــإن 
ــيــــاق نــشــاط  ــأتــــي فــــي ســ الـــحـــمـــلـــة تــ
أربعة أسابيع، بدأت  متواصل منذ 
بانتشار قوات خفر السواحل والتي 
عززت جهودها الأمنية باستحداث 
ــددا من  ــ نـــقـــاط مـــراقـــبـــة، وأفـــشـــلـــت عـ

محاولات التهريب.

مداهمة مواقع في اليمن لاحتجاز المهاجرين والمتاجرة بهم )إعلام يمني رسمي(

تعز: محمد ناصر

الكويت ومصر نحو تجاوز »أزمة الخريطة«

تــســعــى الــكــويــت ومـــصـــر لــتــجــاوز آثـــار 
ــة الــخــريــطــة« الــتــي كُــشــف عنها أمــس،  »أزمــ
ــــدى  ــــي إحـ ــام أحــــــد المــــحــــاضــــريــــن فـ ــيــ بـــعـــد قــ
المخصصة  العسكرية  الــتــدريــبــيــة  ــــدورات  الـ
لضباط الأركـــان فــي مصر بــعــرض خريطة 
الـــعـــربـــي لا تتضمن  لــلــوطــن  غــيــر رســمــيــة 
الكويت،  لدولة  دولياً  بها  المعترف  الحدود 
وكــان يــشــارك فــي تلك الـــدورة مجموعة من 

الضباط الكويتيين.
وبـــعـــد احـــتـــجـــاج الـــضـــبـــاط الــكــويــتــيــن 
ــدورة بــالاعــتــذار  قــام المــشــرفــون على هــذه الــ
الـــذي لا يُقصَد  الــخــطــأ  للحضور مــن »هـــذا 
بـــه بــــأي حــــال مـــن الأحــــــوال الإســــــاءة لــدولــة 

الكويت«.
الــكــويــتــيــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وقــــالــــت 
)الأربعاء(، إن وزير الخارجية الشيخ سالم 
الــصــبــاح، أجـــرى اتـــصـــالًا هــاتــفــيــا مــع وزيــر 
الــخــارجــيــة المــصــري ســامــح شــكــري، »وذلـــك 
أحد  قيام  مــوضــوع  على حيثيات  للوقوف 
التدريبية  الــــدورات  إحـــدى  فــي  المحاضرين 
الــتــي يــشــارك فــيــهــا مــجــمــوعــة مــن الــضــبــاط 
الــكــويــتــيــن بـــعـــرض خــريــطــة غــيــر رســمــيــة 
للوطن العربي لا تتضمن الحدود المعترف 

بها دولياً لدولة الكويت«.
وزير  إن  الكويتية  »الخارجية«  وقالت 
الــخــارجــيــة المــصــري ســامــح شــكــري أوضــح 
ــا تـــــم مــن  ــ ــ ــاح أن »مـ ــبــ لـــلـــشـــيـــخ ســــالــــم الــــصــ
 غير مقصود، وأنه وجه 

ً
المحاضر كان خطأ

نحو إجراء تحقيق شامل حول هذه الواقعة 
ومحاسبة مرتكب هذا الخطأ«.

وأكدّ شكري »متانة العلاقات التاريخية 
ـــي 

َ
ــادت ــيـ ــربــــط قـ ــتــــي تــ ــة الــ ــقـ ــيـ ــوثـ الأخـــــويـــــة الـ

ي وشعبَي البلدين الشقيقين، وأن 
َ
وحكومت

مثل هــذه الأحـــداث غير المــقــصــودة لا يمكن 
لها أن تمس بمسيرة وروح المحبة والإخاء 
بأي شكل  الشقيقين  البلدين  بين  والترابط 

من الأشكال«.

ــارت هـــذه الــقــضــيــة ســخــطــا شعبياً  ــ وأثــ
ونيابياً فــي الــكــويــت. وأبـــدى الــنــائــب حمد 
المطر استغرابه »مــا قــام به أحــد محاضري 
الكلية المذكورة في جمهورية مصر العربية، 
لم تتضمّن  العربي  للوطن  بعرض خريطة 
الكويت، في أثناء محاضرة حول معنى قوة 
الـــدورة رقــم )73( وبحضور  الــدولــة، ضمن 
الــدول العربية  نحو 500 ضابط من جميع 
بــمــا فــيــهــا الــــعــــراق«، مــثــمّــنــا دور الــضــبــاط 
من  انسحبوا  الذين  الحاضرين  الكويتيين 

المحاضرة مبدين اعتراضهم على ذلك.
وطالب المطر وزيري الدفاع والخارجية 
باتخاذ موقف حازم وحاسم، تجاه سيادة 
الكويت ووجودها، كما طالب المحاضر بأن 
يعتذر فوراً أمام الجميع، وأن يُعيد عرض 
الـــخـــريـــطـــة الــفــعــلــيــة لـــلـــوطـــن الـــعـــربـــي الــتــي 
راً مــن اســتــمــرار »هــذه 

ّ
تــضــم الــكــويــت، مــحــذ

الممارسات اللامسؤولة، وإن كانت فردية«، 
وفق قوله.

ــال: »فـــي حـــال عـــدم الاعــــتــــذار؛ فإننا  ــ وقـ
طالب بسحب جميع مبتعثينا وتحويلهم 

ُ
ن

للأردن، فلا مجال للتهاون في أيٍّ مما يمس 
سيادة بلدنا؛ لأن الكويت خط أحمر«.

من جانبه، قال النائب سعود العصفور 
عرض 

ُ
في تغريدة عبر »إكس«، إنه »عندما ت

ــادة ووجــــود  ــيـ ــلــغــي سـ
ُ
خــريــطــة لــلــمــنــطــقــة ت

ــلـــى أراضــــيــــهــــا، فــــي مـــحـــاضـــرة  الــــكــــويــــت عـ
عــســكــريــة عــلــى مــســتــوى عـــــالٍ، ويــحــضــرهــا 
ضباط من الكويت وغيرها من الدول، فهو 
أمر يستوجب الاعتذار عن هذا الأمر، أو أن 
يــكــون لــوزارتــي الــدفــاع والــخــارجــيــة موقف 

مُعلن من هذا الأمر«.
الضباط  موقف  على  العصفور  وأثــنــى 
الكويتيين الذين انسحبوا من الدورة، وقال: 
»نثمن بكل اعتزاز موقف الضباط الكويتيين 
الذين احتجّوا على هذه الصورة، ورفضوا 
إكـــمـــال المــحــاضــرة مـــا لـــم يــعــتــذر المــحــاضــر، 
في  بالقاهرة  العسكري  المكتب  دور  ونؤكد 

متابعة الأمر«.

الكويت: »الشرق الأوسط«

الكويت لـ»أسلمة القوانين« و»منع الاختلاط« في الجامعة

طلاب وطالبات من جامعة الكويت خلال برنامج إرشادي أقيم الثلاثاء )كونا(

الكويت : »الشرق الأوسط«

العيسى: نحمل رسالة متعددة الأطراف في طليعتها مواجهة الإسلاموفوبيا

»الهيئة العالمية للحقوقيين« تنطلق من مكة المكرمة لمواجهة حملات الجهل
الأمــن  العيسى،  محمد  الدكتور  أكــد 
الـــعـــام لــرابــطــة الــعــالــم الإســـامـــي رئــيــس 
مجلس إدارة الهيئة العالمية للحقوقيين، 
متعددة  عــالمــيــة  رســالــة  تحمل  الهيئة  أن 
الأهـــــــداف عــلــى ضــــوء الــقــيــم الإســـامـــيـــة، 
ــــام  ــي طــلــيــعــتــهــا إبـــــــراز حـــقـــائـــق الإسـ ــ وفـ
فــي مــواجــهــة حــمــات الجهل والإغــــراض، 

وخاصة مزاعم الإسلاموفوبيا.
ــيــــدات الـــعـــيـــســـى خـــال  ــأكــ وجــــــــاءت تــ
ــي مــكــة  ــ ــر الـــــرابـــــطـــــة فــ ــقــ ــن مــ ــ تــــدشــــيــــنــــه مــ
العالمية  الهوية البصرية للهيئة  المكرمة، 
ــئـــات  ــيـ ــهـ لـــلـــحـــقـــوقـــيـــن، وهـــــــي إحـــــــــدى الـ
ــة، وذلــــك  ــطـ ــرابـ ــلـ المــتــخــصــصــة الـــتـــابـــعـــة لـ
والأكاديميين  العلماء  مــن  عــددٍ  بحضور 

والمختصين الشرعيين والقانونيين.
واستهل الدكتور العيسى في كلمته 
ــتــــدشــــن، بـــاســـتـــعـــراض شــامــل  بـــحـــفـــل الــ
ــة ورســــالــــة وأهــــــــداف وقــيــم  ــ لمــــشــــروع رؤيــ
الهيئة، مؤكداً أن الهيئة حظيت بموافقة 
ــن دولــــــة مــقــرّهــا  رســـمـــيـــة لانـــطـــاقـــتـــهـــا مــ
الرابطة وأهدتها  أنشأت  التي  السعودية 
»الــرابــطــة من  للعالم الإســامــي؛ مضيفاً: 
 من حسنات المملكة 

ٌ
 ومن بعدُ حسنة

ُ
قبل

العربية السعودية«.
 وشــــدد الـــدكـــتـــور الــعــيــســى، عــلــى أن 
الإســــام قـــوي بحقيقته، ثــم بـــأدواتـــه من 
إلا  الــحــوار  يخشى  ولا  ومفكرين،  علماء 
الــضــعــفــاء، وهـــم مَـــن لا يــمــتــلــكــون قضية 

عادلة أو يفتقدون أدوات إيصالها.
ـــعـــالـــج 

ُ
ــئـــة ســـت ــيـ الـــهـ كـــمـــا أوضــــــــح أن 

بكفاءاتها العالمية أخطاء ومزالق وثغرات 
ــــات الــحــقــوقــيــة  ــــروحـ ــن »لـــــأطـ ــدريـ ــتـــصـ المـ
امــتــاكــهــم  دون  الـــكـــبـــيـــر«  الـــســـجـــال  ذات 
»نعمل  بقوله:  أكــد  كما  الــازمــة.  الأدوات 
عــلــى اســتــقــطــاب أمــيــز الــكــفــاءات العالمية 
المــتــخــصــصــة فــــي مــــهــــام الـــهـــيـــئـــة لــلــعــمــل 
الــذي  لاحقاً فــي عضوية مجلس إدارتــهــا 
يــجــري حــالــيــا الإعــــداد لتكوينه، هـــذا من 
وأبحاثها  مهامها  في  وللمشاركة  جهة، 

وتقاريرها الدورية من جهة أخرى«.
 وأوضح الدكتور العيسى، أن الهيئة 
ستتعاون مع عدد من الهيئات الحكومية 
الدولية  المنظمات  ذلــك  فــي  والأهــلــيــة بما 
ذات الأهداف والتوجهات الموثوقة؛ وذلك 

لنصرة القضايا العادلة.
فــي حــن أشــــار الــشــيــخ عــبــد اللطيف 
ــلـــف مــســاعــد  ــكـ ــــن الـــهـــيـــئـــة المـ المـــطـــلـــق، أمــ
العالم  برابطة  القانونية  الــشــؤون  وكيل 

الإسلامي، إلى أن الهيئة حظيت بموافقة 
رســمــيــة؛ وعــلــى ضــوئــهــا ستنطلق وفــق 
ــة وأهـــــــــداف الــــرابــــطــــة المـــســـمـــاة فــي  ــالــ رســ
ــكـــون إضـــافـــة  ــتـ نــظــامــهــا الأســـــاســـــي، وسـ
ــة الــــقــــضــــايــــا  ــ ــــدمـ ــــخـ ــة لـ ــمــ ــهــ ــة مــ ــيــ ــســ مــــؤســ
الإسلامية المعاصرة بخاصة والإنسانية 

بعامة.
ــــام واضــحــة  ــــاف: »عـــدالـــة الإسـ  وأضــ
ــفــرق فــي قيمها، ولا تــزدوج 

ُ
وشــامــلــة لا ت

مــعــايــيــرهــا، كــمــا ســتــكــون الــهــيــئــة بــعــون 
ــوارات والــنــقــاشــات  ــ ــحـ ــ ــلـــه فــاعــلــة فـــي الـ الـ
الشبهات  مسائل  وبــالأخــص  الحقوقية، 
والاســـــــتـــــــفـــــــســـــــارات المــــتــــعــــلــــقــــة بـــبـــعـــض 
الهيئة  ل  شكِّ

ُ
التشريعات الإسلامية، وست

لــجــانــا مــخــتــصــة لـــذلـــك مــتــنــوعــة بحسب 
موضوعاته«.

نشئ 
ُ
ست الهيئة  أن  المــطــلــق  وأوضــــح 

ــا لــلــمــحــكــمّــن والمـــحـــامـــن  ــيّـ ــالمـ مــجــلــســا عـ
ــيـــد الـــجـــهـــود  ــيـــة تـــوحـ ــم؛ بُـــغـ ــالــ ــعــ ــول الــ ــ حــ
الوعي  وتعزيز  العادلة  القضايا  لنصرة 
بـــأخـــاقـــيّـــات المــهــنــة ، كــمــا ســتــعــمــل على 
إبـــــــراز الـــجـــوانـــب الـــحـــقـــوقـــيـــة فــــي وثــيــقــة 
ـــد الــجــهــود لمــنــاصــرة 

ْ
مــكــة المــكــرمــة، وحـــش

الـــقـــضـــايـــا الـــعـــالمـــيـــة الــــعــــادلــــة، ولا ســيــمــا 
حقوق الأقليات.

مكة المكرمة : »الشرق الأوسط«

جانب من تكريم د. محمد العيسى للمشاركين في تنفيذ الهوية البصرية الجديدة )الشرق الأوسط(
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أكد بداية خطة لإزالة المقار الحزبية للمعارضين الإيرانيين

فؤاد حسين من طهران: ليس معقولًا أن يُهدد العراق أو كردستان بالقصف
انــتــقــد وزيــــر الــخــارجــيــة الــعــراقــي 
فؤاد حسين الأربعاء تهديد العراق أو 
الحملة  أو  بالقصف  كردستان  إقليم 
بــاده تنفيذ  بــدأت  العسكرية، بعدما 
خــــطــــة لــــنــــزع ســـــــاح أحــــــــــزاب كــــرديــــة 
إيـــرانـــيـــة مـــنـــاوئـــة لـــطـــهـــران، وتــنــتــشــر 
منذ أمد طويل على الحدود العراقية-

الإيرانية.
وقـــــــــــال الــــــــوزيــــــــر خـــــــــال مـــؤتـــمـــر 
الإيــرانــي حسين  نظيره  مــع  صحافي 
أمير عبداللهيان إن باده بدأت عملية 
ــزع الــــســــاح مــــن الأحــــــــزاب الـــكـــرديـــة  ــ نـ
الإيرانية المعارضة، مضيفاً أنه »ليس 
مـــن المــعــقــول أن تــكــون الـــعـــاقـــات بين 
البلدين ممتازة ويتم تهديد السيادة 
العراقية وكردستان العراق بالقصف 

أو شن حملة عسكرية«.
العراقي  الخارجية  وزيــر   

َّ
وحــض

ــرورة  ــ ــلـــى ضــ ــة الإيــــرانــــيــــة عـ ــكـــومـ الـــحـ
»الابــتــعــاد عــن هــذه الــوســائــل، ولدينا 
طرق أخرى من خال الحوار والاتفاق 
الأمني وسيتم حل المشاكل عن طريق 
الــحــوار والــتــفــاوض«، حسبما أفــادت 

وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
ــتـــور  ــؤاد حـــســـين إن »دسـ ــ ــال فــ ــ وقــ
العراق يشير بصورة واضحة إلى عدم 
استخدام  مجموعة  لأي  المــجــال  فسح 
للهجوم على دولة  العراقية  الأراضــي 
أخـــــرى«، مــبــيــنــاً أن »الـــتـــعـــاون الأمــنــي 

العراق وإيــران يعتمد من الطرف  بين 
العراقي على الدستور والالتزام به«.

وأضــاف: »إننا في طور الوصول 
تم  التي  بالخطة  النهائي  الهدف  إلــى 
ــم نــزع  ــه »تــ وضـــعـــهـــا«، مــشــيــراً إلــــى أنــ
الــســاح مــن المــجــامــيــع المـــوجـــودة على 

وتأسيس  الإيرانية  العراقية  الــحــدود 
ــمـــات لـــاجـــئـــين ســـتـــكـــون تــحــت  ــيـ مـــخـ
حـــمـــايـــة مــنــظــمــة الـــاجـــئـــين فــــي الأمــــم 

المتحدة«.
وأكــد أن »إعـــداد الخطة والالــتــزام 
بــــهــــا تـــــم بــــتــــعــــاون بـــــين الـــحـــكـــومـــتـــين 

العراقية وإقليم كردستان«، لافتاً إلى 
أن »العاقات بين العراق وإيران جيدة 
ونـــأمـــل فـــي حـــل المــشــكــات عـــن طــريــق 

الحوار«.
ودعــــا وزيــــر الــخــارجــيــة الــعــراقــي 
وسائل الإعام الإيرانية لزيارة إقليم 

كردستان لمراقبة تطبيق خطة الاتفاق 
ــع أن تــطــبــيــق الــخــطــة  ــابــ الأمــــنــــي، وتــ

الأمنية سوف ينتهي بعد يومين.
ــال عــبــدالــلــهــيــان إن   مــن جــهــتــه، قـ
الأمني  الاتفاق  بنود  »سينفذ  العراق 
بالكامل خال الأيام المقبلة«، مضيفاً 

ــــران جــديــة فــي تــوفــيــر أمــنــهــا«،  أن »إيـ
معرباً عن ارتياحه من سماع »أخبار 
إيــجــابــيــة مـــن الــجــانــب الـــعـــراقـــي، آمــل 
أن يــــكــــون مــــا ســـمـــعـــنـــاه مــــن الــــعــــراق 
خال  الــواقــع  أرض  على  تنفيذه  يتم 

الساعات المقبلة«.

ــا« الــرســمــيــة  ــ ــ ــة »إرنـ ــالـ ونــقــلــت وكـ
ــــاده  بــ إن  ــه  ــ ــولـ ــ قـ ــيــــان  ــلــــهــ ــبــــدالــ عــ ــن  ــ عــ
تتمتع بعاقات نموذجية مع العراق 
والتعاون وثيق بين البلدين الجارين. 
ونــشــرت الــقــوات الــبــريــة فــي »الــحــرس 
الــــــثــــــوري« مـــدفـــعـــيـــة ودبــــــابــــــات عــلــى 
الــحــدود مــع إقليم كــردســتــان الــعــراق، 
حـــســـبـــمـــا أفــــــــــادت وكـــــالـــــة »تـــســـنـــيـــم« 

»الحرس الثوري«.  التابعة لـ
وتـــأتـــي زيــــــارة فـــــؤاد حــســين قبل 
مــوعــد نــهــائــي حــددتــه طــهــران فــي 19 
ــالـــي لاتـــخـــاذ  ــحـ ســبــتــمــبــر )أيـــــلـــــول( الـ
حكومة إقليم كردستان إجراءات ضد 

الأحزاب الكردية المناوئة لطهران.
ــم« عــن  ــيــ ــنــ ــســ ــة »تــ ــ ــالــ ــ ــلــــت وكــ ــقــ ونــ
القوات يهدف  مصادر قولها إن نشر 
القتالي  الاستعداد  على  الحفاظ  إلــى 
وضـــــمـــــان أمـــــــن الــــــحــــــدود الـــشـــمـــالـــيـــة 

الغربية.
ــة عـــــن »مــــصــــدر  ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ ــلــــت الـ ــقــ ونــ
ــلـــع«: »بـــــــدأت عــمــلــيــة إزالـــــــة مــقــار  مـــطـ
ــي إقــلــيــم  ــاعـــات الانـــفـــصـــالـــيـــة فــ ــمـ الـــجـ
ــنـــذ ســــاعــــات«.  ــان الـــــعـــــراق مـ ــتــ ــردســ كــ
ــافـــت الـــوكـــالـــة: »مـــن المـــقـــرر إزالـــة  وأضـ
ــقـــرات الأحــــــزاب كـــافـــة، حــزب  جــمــيــع مـ
ــكــــردي، وبــيــجــاك والـــحـــزب  الــحــريــة الــ
حــدود  مــن  الكردستاني  الديمقراطي 
إقليم كردستان  إيــران وباقي مناطق 
العراق بالقرب من إيران«، متحدثاً عن 
نقل تلك الأحزاب إلى مقار جديدة في 

عمق أراضي كردستان العراق.

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يتحدث خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان في طهران أمس )أ.ف.ب(

»تأسيس مخيمات 
للاجئين ستكون تحت 

حماية منظمة اللاجئين 
في الأمم المتحدة«

أسباب متداخلة تدفع الغربيين لـ»التراخي« في الملف النووي الإيراني
لا أحــد يتوقع حــصــول »اخــتــراق« 
بــمــنــاســبــة اجــتــمــاع مــجــلــس محافظي 
الذي  الذرية«  الدولية للطاقة  »الوكالة 
الملف  بــشــأن  فــي فيينا  الاثــنــين  انطلق 
ــل إن ســقــف  بــ ــــي، لا،  ــرانــ ــ الإيــ الــــنــــووي 
الــتــوقــعــات »مــنــخــفــض لــلــغــايــة« وفــق 
تــقــديــر مــصــادر دبــلــومــاســيــة أوروبــيــة 

في باريس.
ــتــــجــــه الأنــــــظــــــار مـــــجـــــددا نــحــو  وتــ
واشنطن التي سكبت الماء البارد على 
همة الراغبين بموقف »قوي« من إيران 
رغبة منها في إنجاح وتنفيذ اتفاقها 
الأخــيــر مــع طــهــران الــخــاص بــالإفــراج 
تمكين  مقابل  رهائنها  من  عن خمسة 
ــران مـــن اســـتـــعـــادة ســتــة مــلــيــارات  طـــهـ
دولار من أموالها المجمدة لدى كوريا 

الجنوبية.
ــادر الانـــتـــبـــاه  ــ ــــصـ وتـــلـــفـــت هـــــذه المـ
إلـــى عـــدة عــنــاصــر تـــدل مجتمعة على 
»الـــلـــيـــونـــة« المــســتــجــدة الـــتـــي تــتــعــامــل 
بــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة مــع مــلــف بالغ 
التي  التصريحات  وجـــاءت  التعقيد. 
أدلـــى بــهــا مــديــر عـــام الــوكــالــة الــدولــيــة 
ــــين بــمــثــابــة  ــنـ ــ ــــي الاثـ ــــروسـ رافــــايــــيــــل غـ

»مضبطة اتهام« ليس لإيــران وحدها 
ــر »طـــبـــيـــعـــي وتـــقـــلـــيـــدي« بــل  ــ ــو أمــ ــ وهــ
وخــصــوصــا لــلــغــربــيــين وعــلــى رأســهــم 

الولايات المتحدة.
ــار إلــيــهــا  وتـــاحـــظ المــــصــــادر المـــشـ
أنــهــا »المـــرة الأولـــى« الــتــي ينتقد فيها 
المسؤول الدولي الغربيين علنا وبكام 
قوله  إلــى  بذلك تشير  مباشر. وكانت 
ــفـــاف  ــتـــخـ ــن الاسـ ــ نــــوعــــا مـ ــاك  ــ ــنـ ــ إن »هـ
بــمــا يـــحـــدث )بـــشـــأن بـــرنـــامـــج طــهــران 
ــــووي(، وهــــــذا الأمــــــر يــقــلــقــنــي لأن  ــنــ ــ الــ
المـــشـــكـــات لا تـــــزال قــائــمــة الـــيـــوم كما 

كانت بالأمس«.
والعنصر الثاني يتناول مباشرة 
واشــــنــــطــــن الــــتــــي يـــتـــهـــمـــهـــا غــــروســــي 
بــالــتــفــاوض مــن »وراء ظــهــر« الــوكــالــة 
حيث إن الأخــيــرة »تعلم بــوجــود نوع 
ما  بخصوص  الثنائية«  العملية  مــن 
تتفاوض عليه طهران وواشنطن. غير 
أن غروسي يضيف: »لكن فيما يتصل 
بالضبط  نعلم  الـــنـــووي، لا  بــالــجــانــب 

ماهية ما يحصل«.
ــالــــث يـــتـــمـــثـــل فــي  ــثــ والـــعـــنـــصـــر الــ
امــتــنــاع الــغــربــيــين عــن تــقــديــم مــشــروع 
التعاون من جانب  انعدام  قــرار بشأن 
إيـــــــران وتـــلـــكـــؤهـــا عــــن الـــعـــمـــل بـــمـــا تــم 

ــه الأخــــيــــرة  ــ ــارتـ ــ ــاق عـــلـــيـــه فــــي زيـ ــ ــفـ ــ الاتـ
إلــى طــهــران مــن نشر كاميرات مراقبة 
جـــديـــدة والـــحـــصـــول عــلــى مــعــلــومــات 
»ورامـــين«  )هما  وافــيــة بشأن موقعين 
بمدينة آبادة و»تورقوزآباد« بجنوب 
ــا عــلــى  ــمـ ــهـ ــيـ ــــور فـ ــثـ ــ ــعـ ــ ــم الـ ــ ــران( تــ ــ ــ ــهـ ــ ــ طـ

جزيئيات نووية مخصبة صناعيا.
وأفادت وكالة »إيسنا« الحكومية 
بأن طهران مستعدة للسماح لمفتشي 
ــــول إلــــى المــــوقــــعــــين  ــــوصـ ــالـ ــ ــة بـ ــ ــالـ ــ ــــوكـ الـ
المذكورين لكن بشرط أن تلتزم الوكالة 
بإغاق ملفهما. وعكس كام غروسي 
ــم الـــدولـــي  »خــيــبــتــه« مــن تـــراجـــع الـــدعـ
التأكيد  عــن  عــجــزه  وبــالــتــالــي  لمهمته 
بشكل قــاطــع عــلــى أن بــرنــامــج طــهــران 

سلمي الطابع.  
تقول المصادر التي تحدثت إليها 
ــدول  ــ الــ إن  »الـــــشـــــرق الأوســـــــط« أمـــــــس 
الأوروبــــــــيــــــــة الــــثــــاث »تــــعــــي« حــــرص 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن على 
تنفيذ الاتفاق المبرم مؤخرا مع طهران 
ــام مـــن الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة  قــبــل عــ
ــة لـــتـــحـــقـــيـــق »نـــجـــاح  ــ ــاسـ ــ ــتـــه المـ لـــحـــاجـ
مــا« فــي المــلــف الــنــووي الإيــرانــي الــذي 
سعى لإغاقه منذ أن وصل إلى البيت 
أنه لن  الأبيض. لكن تبين له ولفريقه 

ينجز قبل فترة بعيدة.
لـــكـــن هـــــذه الــــــــدول وعــــلــــى رأســـهـــا 
ــــي الـــتـــعـــبـــيـــر عــن  ــــردد فـ ــتـ ــ فـــرنـــســـا لا تـ
»غيظها مــن الأحـــاديـــة الأمــيــركــيــة« إذ 
إن لــهــا 4 رهــائــن مــا زالــــوا محتجزين 
ــم الـــنـــقـــابـــيـــان ســيــســيــل  ــ فــــي إيـــــــران وهـ
ــا جــــاك بــاريــس  ــهـ ــيـــق دربـ كــوهــلــر ورفـ
ولــويــس أرنـــو الـــذي يعمل فــي المــجــال 
ــاري فـــيـــمـــا تـــتـــكـــتـــم بـــاريـــس  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ الاسـ
عــلــى اســـم الـــرابـــع مـــع نــفــيــهــا انــتــمــاءه 

للمخابرات الخارجية الفرنسية.
ــود ســـــتـــــايـــــشـــــي،  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــسـ ــ ــ وأكــــــــــــــــد مـ
المــتــحــدث بــاســم الــســلــطــة الــقــضــائــيــة، 
اعتقال كوهلر وباريس  أول من أمس 
بــتــهــمــة الــتــجــســس وإحــالــتــهــمــا على 
المــحــاكــم المــخــتــصــة »الــتــابــعــة للحرس 
الـــثـــوري« مـــعـــتـــبـــرا أن مــلــفــهــمــا »مــهــم 
لــلــغــايــة«. وقـــد اعــتــقــل الــشــخــصــان في 
ــار( مــن الــعــام المــاضــي.  شــهــر مــايــو )أيــ
ولم يتردد الرئيس إيمانويل ماكرون 
الإيــرانــي« فــي دول  انتقاد »النهج  عــن 
ألقاه  الــذي  الخطاب  بمناسبة  الإقليم 
ــام ســفــراء بـــاده عــبــر الــعــالــم نهاية  أمـ
المـــاضـــي. كــذلــك فعلت  أغــســطــس )آب( 
ــاتـــريـــن كــولــونــا  وزيـــــــرة الـــخـــارجـــيـــة كـ
الفرنسيين  التي دأبــت على اعتبار أن 

المــعــتــقــلــين لــــدى إيـــــران هـــم فـــي الــواقــع 
»رهائن دولة«.

  ولأن »مفتاح« الحل لعقدة الملف 
ــنـــووي مـــوجـــود فـــي واشــنــطــن الــتــي  الـ
ــام 2015  ــعـ ــاحـــت بـــاتـــفـــاق صــيــف الـ أطـ
عــنــدمــا قــــررت إدارة الــرئــيــس الــســابــق 
ــه، فـــإن  ــنــ ــرمــــب الـــــخـــــروج مــ دونـــــالـــــد تــ
الــجــانــب الأوروبـــــــي لا يــجــد مـــفـــرا من 
مــراعــاة المــواقــف والمــصــالــح الأميركية 
مع  »تهدئة« الوضع  اليوم  تريد  التي 

إيران وتمرير المرحلة الانتخابية.
الدبلوماسية  المــصــادر  تحصر  لا 
بموقف  »التراخي« الغربي  الأوروبية 
ــا تــعــتــبــر أن  ــده إذ إنـــهـ ــ واشـــنـــطـــن وحــ
ــراخـــي عن  ــتـ طـــهـــران »ســـهـــلـــت« هـــذا الـ
التخصيب.  حــبــل  عــلــى  لعبها  طــريــق 
فقد أفاد تقريران للوكالة الدولية بأن 
تــنــامــي تــخــصــيــب إيـــــران لــلــيــورانــيــوم 
ــة، وهــــي الأعــلــى  ــائــ بــنــســبــة 60 فـــي المــ
الـــتـــي تــعــتــرف بــهــا قـــد »تــبــاطــأ« عــمــا 
ــه ســـــابـــــقـــــا. وهـــــــــــذا يـــعـــنـــي  ــيــ ــلــ كـــــــــان عــ
التخصيب  تـــواصـــل  ــران  ــ ــ أن إيـ عــمــلــيــا 
لنفسها  توفر  لكنها  العالية  بالنسبة 
حــجــة تــمــنــع الـــوكـــالـــة الــتــابــعــة لــأمــم 
المـــتـــحـــدة والأطـــراف الــفــاعــلــة فــيــهــا من 
ــادرة  تــوجــيــه الــلــوم إلــيــهــا مــن خـــال بـ

محدودة البعد.
الغربيين  أن  إلــى ما سبق  يضاف 
مـــا زالـــــوا حــريــصــين عــلــى تــجــنــب دفــع 
ــران لمــزيــد مــن الانـــخـــراط إلـــى جانب  إيــ
ــلـــى أوكــــرانــــيــــا  ــا عـ ــهـ ــربـ روســــيــــا فــــي حـ
بــمــعــنــى مــقــايــضــة الــلــيــونــة فـــي المــلــف 
بالامتناع  إيــران  التزام  مقابل  النووي 
عن الذهاب أبعد مما فعلته حتى اليوم 

لجهة دعم المجهود الحربي الروسي.
أول  ألقيت  التي  الكلمة  استعادت 
مــــن أمـــــس خـــــال اجـــتـــمـــاعـــات مــجــلــس 
ــــي  المــحــافــظــين بــاســم الاتـــحـــاد الأوروبـ
ــة لا  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــدة دول أوروبـ ــ ــ عـ مـــــن  وبـــــدعـــــم 
ــاد الــتــمــاهــي الــتــام  تــنــتــمــي إلــــى الاتـــحـ
بــــين انــــتــــقــــادات المــــديــــر الــــعــــام ومـــآخـــذ 
ــــين. وفــــي أكـــثـــر مـــن مــوضــع،  ــيـ ــ الأوروبـ
عبر هؤلاء عن »القلق العميق« إزاء ما 
تقوم به طهران نوويا وابتعادها من 
جــهــة عــن لائــحــة الــضــمــانــات المرتبطة 
باتفاقية عدم انتشار الساح النووي 
وعن التزاماتها المنصوص عليها في 

اتفاقية العام 2015.
بيد أن هذه الكلمة، رغم أهميتها، 
ــن يـــكـــون لـــهـــا صـــــدى عـــلـــى غــــــرار مــا  لــ
ــة  ــ ــيــ ــ ــن الـــــــــدول الأوروبــ ــ كــــــان يــــصــــدر عـ
)فرنسا  الاتفاقية  الموقعة على  الثاث 

ــات  ــ ــولايــ ــ وبــــريــــطــــانــــيــــا وألمـــــانـــــيـــــا( والــ
لتكرار  تبد حماسة  لــم  الــتــي  المــتــحــدة 
اجتماعات  بمناسبة  سابقة  تــجــارب 

مجلس المحافظين.
وتـــشـــدد المــــصــــادر الــدبــلــومــاســيــة 
المحافظين  مــجــلــس  أن  عــلــى  المـــذكـــورة 
»لو كان جادا في اتباع سياسة حازمة 
إلى  الملف  لــوح بنقل  إيـــران، لكان  إزاء 
مجلس الأمـــن الــدولــي رغـــم مــا يحيط 
تصعيدية  مخاطر  مــن  كهذه  بخطوة 
دبــلــومــاســيــا ومـــيـــدانـــيـــا«. والـــحـــال أن 
امــتــنــاعــه »شـــجـــع طـــهـــران عــلــى اتــبــاع 
سياسة التحدي وفرض الأمر الواقع«.
ــذه المـــواضـــيـــع لا بـــد أنــهــا  كـــافـــة هــ
ســـوف تــطــرح خـــال الـــزيـــارة الــقــادمــة 
ــغــــروســــي إلــــــى طـــــهـــــران. فـــقـــد نــقــلــت  لــ
ــــن مــحــمــد  ــــل إعـــــــام إيــــرانــــيــــة عـ ــائـ ــ وسـ
إســــامــــي، رئـــيـــس المــنــظــمــة الإيـــرانـــيـــة 
ــة، تــأكــيــده أن رافــايــيــل  لــلــطــاقــة الــــذريــ
غــروســي ســيــزور طــهــران عقب انتهاء 
أي مع  الــوكــالــة  اجــتــمــاعــات محافظي 
ــالـــي. لــكــن زيــــارة  انـــتـــهـــاء الــشــهــر الـــحـ
إضــافــيــة لــلــمــســؤول الـــدولـــي لا تعني 
بالضرورة أن إيــران ســوف تلتزم بما 
رفضت الالتزام به سابقا وبعد زيارات 

متكررة للمدير العام. 

باريس: ميشال أبو نجم

تشديد العقوبات على خامنئي ومسؤولين إيرانيين

»النواب« الأميركي 
يقر »قانون مهسا أميني«

مــــع اقــــتــــراب الــــذكــــرى الــســنــويــة 
ــة  ــيــ ــرانــ ــة الإيــ ــابــ ــشــ ــاة الــ ــوفـــ الأولـــــــــى لـــ
ــنـــي، تـــكـــاتـــف المـــشـــرعـــون  ــيـ مــهــســا أمـ
الــديــمــقــراطــيــون والــجــمــهــوريــون في 
مجلس النواب لإقرار مشروع قانون 

يحمل اسمها.
ووافق المجلس بأغلبية ساحقة 
على إقــرار المشروع الذي حصد 410 
أصـــــــوات مــــؤيــــدة مـــقـــابـــل 3 أصـــــوات 
مـــعـــارضـــة فــــقــــط، إذ صـــــوت كــــل مــن 
ورشيدة  عمر  إلهان  الديمقراطيتين 
ــة إلــــى الــجــمــهــوري  ــافـ طــلــيــب بـــالإضـ

توماس ماسي ضده.
ويلزم المشروع الإدارة الأميركية 
بــــــفــــــرض عــــــقــــــوبــــــات عـــــلـــــى المـــــرشـــــد 
ــرانــــي عــلــي خــامــنــئــي والــرئــيــس  الإيــ
رئيسي، وغيرهما  إبراهيم  الإيراني 
ــيــــين بــســبــب  ــرانــ ــن المــــســــؤولــــين الإيــ مــ
ــم  »انـــتـــهـــاكـــات حـــقـــوق الإنــــســــان ودعـ
الإرهـــــــــاب«. ورحّــــــب عــــــرّاب المـــشـــروع 
الـــجـــمـــهـــوري جــيــم بــانــكــس بـــإقـــراره 
فقال في تغريدة على »إكس« )تويتر 
ســابــقــاً(: »مــجــلــس الـــنـــواب أقـــر للتو 
مــشــروعــي لمــعــاقــبــة المــرشــد الإيــرانــي 

ودائرته المقربة!«.
وبــــــــــــدوره، وجــــــه رئــــيــــس لــجــنــة 
ــة فـــــي مــجــلــس  ــيــ ــارجــ ــشــــــؤون الــــخــ الــــ
الــنــواب مــايــك مــكــول انــتــقــادات حــادة 
لإدارة بايدن حيال تعاطيها مع الملف 
الإيــرانــي فقال خــال جلسة النقاش: 
العقوبات  قوانين  من  الكثير  »لدينا 
حقوق  لانتهاكات  للتطرق  المصممة 
الإنـــســـان مـــن قــبــل الــنــظــام الإيـــرانـــي، 

لكن مــن الــواضــح أنــه لــم يتم تطبيق 
الكثيرين  بحق  بعد  العقوبات  هــذه 
من المسؤولين والمؤسسات في إيران 

رغم دورهم في هذه الانتهاكات«.
ولم يتوقف مكول عند هذا الحد 
الأمــيــركــيــة بسبب  الإدارة  بــل هــاجــم 
ــا وصـــفـــه بـــأجـــنـــدتـــهـــا الــســيــاســيــة  مــ
الإيــرانــيــة  الحكومة  مــع  التعامل  فــي 
الشعب  نبيع  أن  يــجــب  »لا  مــضــيــفــاً: 
الإيــرانــي للتوصل إلــى اتــفــاق نــووي 

سيئ«.
ــــك مــن  ــذلـ ــ ــــول كـ ــكـ ــ وقـــــــد تـــمـــكـــن مـ
ــع المـــجـــلـــس نـــحـــو إقـــــــرار مـــشـــروع  ــ دفـ
طرحه للتطرق إلى مسألة المسيرات 
بأغلبية  المجلس  فصوت  الإيــرانــيــة، 
403 ومعارضة 8 فقط على مشروع 
المــســيــرات  إنــتــاج  بــرنــامــج  يستهدف 
وتصديرها من خال فرض عقوبات 

على المشاركين فيه.
ــلـــس كـــذلـــك  ــجـ إلــــــى ذلـــــــك، أقــــــر المـ
مشروعاً ثالثاً يدين النظام الإيراني 
على »ماحقته لأقلية البهائية في 
الــبــاد والانــتــهــاك المستمر لــأعــراف 
ــقــــوق الإنـــــســـــان«.  ــة حــــــول حــ ــيــ ــدولــ الــ
ــم 413 نــائــبــاً  ــ المــــشــــروع دعـ وحـــصـــد 

مقابل معارضة 2 فقط.
ــــد  ــزايـ ــ ــتـ ــ ــم المـ ــ ــ ــدعـ ــ ــ ورغـــــــــــم هـــــــــذا الـ
ــــين مــن  ــوانــ ــ ــــع قــ ــاريـ ــ ــــشـ والـــــــواضـــــــح لمـ
ــواب،  ــنـــ هــــــذا الـــــنـــــوع فـــــي مـــجـــلـــس الـــ
فـــإن الــكــلــمــة الــنــهــائــيــة فـــي تــمــريــرهــا 
هـــي فـــي يـــد مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الـــذي 
يتم  أن  قبل  عليها  يــصــوت  أن  يجب 
إقـــرارهـــا رســمــيــاً. وحــتــى الــســاعــة لم 
يـــحـــدد المــجــلــس مـــوعـــداً لمــنــاقــشــتــهــا 

والتصويت.

واشنطن: رنا أبتر

هل تُخفي صفقة تبادل السجناء بين واشنطن وطهران اتفاقاً أوسع؟
اقـــتـــراب تنفيذ صــفــقــة تــبــادل  مــع 
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــولايــ ــ الـــســـجـــنـــاء، بــــين الــ
الأميركية  الإعــانــات  وإيــــران، حــســب 
المعلقين  مــن  الكثير  يــرى  والإيــرانــيــة، 
والمــتــخــصــصــين فــي الــشــأن الإيـــرانـــي، 
اتـــفـــاقـــاً  تـــعـــكـــس  ــا  ــ ــمـ ــ ربـ الـــصـــفـــقـــة  أن 
إيــران  ببرنامج  يتعلق  نطاقاً،  أوســع 
ــلـــن عـــنـــه بــشــكــل  ــد لا يـــعـ ــ الــــــنــــــووي، قـ
واضح، على الرغم من كشف خطوطه 

العريضة.
ــإيــــران،  ــر بــ ــ وعـــنـــدمـــا يــتــعــلــق الأمــ
يــجــد الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جـــو بــايــدن 
ــي مـــوقـــف لا يـــحـــسَـــد عــلــيــه،  نـــفـــســـه فــ
فــي ظــل رفـــض الــحــزبــين الــديــمــقــراطــي 
أي صـــفـــقـــة،  تـــمـــريـــر  والــــجــــمــــهــــوري، 
ــيـــاء الاتـــفـــاق الـــنـــووي لــعــام  تــعــيــد إحـ
2015، الذي وصفه بايدن مراراً، بأنه 

»أصبح ميتاً«.
ــن إبــــــرام  ــ ــي الــــبــــدايــــة تــــحــــدث عـ ــ فـ
ــفــــاق »أطـــــــول وأقــــــــوى« مــــع طـــهـــران  اتــ
قــبــل أن يــكــتــفــي بــــإجــــراء »مـــحـــادثـــات 
ــبــــاشــــرة« مـــتـــقـــطـــعـــة، بــــإصــــرار  غـــيـــر مــ
مـــن الإيــــرانــــيــــين. حـــــاول إغــــــراء إيــــران 
مـــن خــــال تــقــديــم تــــنــــازلات تــجــاريــة، 
 أســـئـــلـــة الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة 

ً
مـــتـــجـــاهـــا

الذرية حول أنشطة تخصيب  للطاقة 
الـــيـــورانـــيـــوم المــشــبــوهــة، مــثــلــمــا فعل 
الــرئــيــس الــســابــق بــــاراك أوبـــامـــا، عــام 
النووي  الاتفاق  للحصول على   2015

الأصلي.
أفيرز«  »فورين  صحيفة  وحسب 
ينبغي على الرئيس بايدن ألا يفاجأ 
ــران، بـــالـــطـــريـــقـــة نــفــســهــا  ــ ــهـ ــ ــن رد طـ مــ
الــتــي ردّت بــهــا عــلــى أوبــامــا: توسيع 
أجهزة الطرد المركزية النووية بشكل 
كــبــيــر. وفــي عــهــد بــايــدن، زادت إيــران 
إلى  اليورانيوم  تخصيب  مستويات 
60 فـــي المـــائـــة، وهـــو المــســتــوى الـــازم 

لصنع ساح نووي خام. وفي يناير 
)كـــانـــون الـــثـــانـــي(، اكــتــشــفــت الــوكــالــة 
ــلـــطـــاقـــة الـــــذريـــــة مــســتــوى  الــــدولــــيــــة لـ

تخصيب يتجاوز 80 في المائة.

التهرب من الكونغرس
مدير  غولدبيرغ،  ريتشارد  يقول 
بـــرنـــامـــج إيــــــران فـــي مــؤســســة الـــدفـــاع 
ــنـــطـــن،  عــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات فــــي واشـ
المحسوبة على الجمهوريين، إن اتفاق 
وسيلة  ببساطة  هو  السجناء،  تبادل 
ــكـــونـــغـــرس  ــة الـ ــعــ ــراجــ ــن مــ ــ ــتـــهـــرب مـ ــلـ لـ
في  ويضيف  الأكبر.  النووي  لاتفاق 
حــديــث مــع »الــشــرق الأوســــط« أنــه من 
العقوبات بصفقة  خال ربط تخفيف 
الــرهــائــن بــــدلًا مــن الــصــفــقــة الــنــوويــة، 
تجنبها  عــبــر  بــــايــــدن،  إدارة  ــاول  تـــحـ
ــار الــــكــــونــــغــــرس، صــــــــدور قـــــرار  ــطـــ إخـــ

محتمل من الحزبين برفضه.
 6 دفــــــــع  أن  ــرغ  ــ ــيـ ــ ــدبـ ــ ــولـ ــ غـ ويــــــــــرى 
مـــواطـــنـــين  لــخــمــســة  دولار  ــارات  ــيــ ــلــ مــ
ــــس بـــــالأمـــــر الـــجـــيـــد  ــيـ ــ أمــــيــــركــــيــــين، »لـ
ــــة، وهــــــذا  ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــــاحـ ــنـ ــ مــــــن الـ
بــالــتــأكــيــد لــيــس مــفــيــداً لــلــرئــيــس، في 
 المــعــركــة في 

ّ
مـــوســـم انـــتـــخـــابـــي«. لـــكـــن

نووية سيئة  الكونغرس حول صفقة 
ستكون أسوأ.

الــرئــيــس  إدارة  انــخــرطــت  عــنــدمــا 
الــســابــق أوبــامــا فــي المــفــاوضــات التي 
أدت فــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف إلــــى تــوقــيــع 
كــــان   ،2015 عــــــام  ــــووي  ــنــ ــ ــ ال ــاق  ــ ــفــ ــ الاتــ
الـــرهـــان عــلــى أن تـــؤدي الاســتــثــمــارات 
الـــغـــربـــيـــة فــــي إيــــــــران، إلـــــى تــحــويــلــهــا 
آيديولوجية،  وأقــل  تهديداً  أقــل  دولــة 
فـــي تـــكـــرار لــلــرهــان نــفــســه الــــذي طــبّــق 
مــع الــصــين وروســيــا. وحــســب أليكس 
فاتنكا، مدير برنامج إيران في معهد 
ــطـــن، فـــإن  ــنـ الــــشــــرق الأوســــــط فــــي واشـ
السجناء،  تــبــادل  على صفقة  الاتــفــاق 
يعكس فــي الــواقــع اتــفــاقــاً أوســـع غير 

مــعــلــن بـــين واشــنــطــن وطـــهـــران. وقـــال 
إدارة  إن  الأوســــط«،  »الــشــرق  لـــ فاتنكا 
ــم أنــهــا تــرغــب فـــي إنــهــاء  بـــايـــدن، ورغــ
الأزمة الإنسانية الناجمة عن احتجاز 
عائاتهم،  الأميركيين بسبب ضغوط 
ــقـــديـــم  فــــإنــــهــــا تــــســــعــــى أيـــــضـــــاً إلــــــــى تـ
»تـــنـــازل« مــقــبــول، يــســهــم فــي تخفيف 
إحياء  إعــادة  تواجه  التي  الصعوبات 
الاتــفــاق الــنــووي مــع طــهــران. وقــال إن 
ــزال قــائــمــاً عــمــلــيــاً«، في  الاتـــفـــاق »لا يــ
تــــكــــرارٍ لـــرهـــان أوبــــامــــا الـــســـابـــق، رغــم 
ض لـــهـــا،  ــتــــي تــــعــــرَّ كــــل الــــخــــروقــــات الــ
خصوصاً تخصيب إيران لليورانيوم 
ــة، بــمــا يــتــجــاوز  ــائــ بــنــســبــة 60 فـــي المــ
الــنــســبــة المـــســـمـــوح بــهــا وفـــقـــاً لاتــفــاق 
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حرب أوكرانيا ليست عقبة
ــأن حــرب  ــداً بــ ــائـ ــان الاعـــتـــقـــاد سـ كــ
ــران فــــي تــقــديــم  ــ ــ ــــورط إيـ ــ أوكــــرانــــيــــا وتـ
ــا، ســيُــنــهــي جــهــود  ــيـ الأســـلـــحـــة لـــروسـ
 ريتشارد 

ّ
لكن النووي،  الاتفاق  إحياء 

غــولــدبــيــرغ، يــقــول: »دعــونــا نتذكر أن 

واشــنــطــن كــانــت عــلــى اســتــعــداد لعقد 
ــيـــف المــــاضــــي،  ــر فــــي الـــصـ ــبــ صـــفـــقـــة أكــ
تــقــاريــر الاســتــخــبــارات  بينما أظــهــرت 
ــال  ــ بـــالـــفـــعـــل أن إيــــــــران تــســتــعــد لإرســ
طــائــرات مــن دون طــيــار إلــى روســيــا«. 
ــم تــكــن  ــا لــ ــيــ ــرانــ وأضــــــــاف: »حــــــرب أوكــ

عائقاً على الإطاق.
الصعبة سياسياً  القضية  كانت   
بــالــنــســبــة لــبــايــدن وإدارتــــــه هـــي ثـــورة 
ــنـــســـاء. لــقــد انـــتـــظـــروا حــتــى الــوقــت  الـ
ــــاس لا  ــنـ ــ الـــــــذي يـــعـــتـــقـــدون فـــيـــه أن الـ
ــقـــدر مـــن الاهـــتـــمـــام.  يـــعـــيـــرون نــفــس الـ
ولكن رغم ذلك، انظر كيف لجأوا إلى 
الــغــرفــة الخلفية  الــســرّي فــي  الــتــفــاهــم 
بدلًا من الاعتراف بالصفقة وإرسالها 

إلى الكونغرس«.
ــقــــابــــل، يــعــتــقــد فـــاتـــنـــكـــا أن  ــي المــ فــ
يــــــريــــــدون خــلــق  ـــين، لا  ــيـ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ الــ
ــقـــة، فــــي ظــل  ــنـــطـ أزمـــــــة جــــديــــدة فــــي المـ
الـــــتـــــطـــــورات الــــعــــالمــــيــــة الــــنــــاجــــمــــة عــن 
تورط  من  الرغم  على  أوكرانيا،  حــرب 
طــهــران فــيــهــا، والــتــنــافــس مــع الــصــين، 
شراكاتها  لتعزيز  واشــنــطــن  وجــهــود 

ــم مـــن كل  ــ ــة. ويــضــيــف أن الأهـ ــيـ الـــدولـ
ــاء الاتــــفــــاق الــكــامــل  ــيـ ــو أن إحـ ــك، هـ ــ ذلـ
مـــــع إيـــــــــــران، وتـــطـــبـــيـــع الــــعــــاقــــة بــين 
واشـــنـــطـــن وطــــهــــران، مـــرهـــون بــقــبــول 
الـــطـــرفـــين المـــســـاومـــة عــلــى المـــوقـــف من 
من  ليس متاحاً لا  ما  إسرائيل. وهــو 
ــإدارة بــايــدن  ــ إيــــران ولا مــن أمــيــركــا. فـ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، لا تــســتــطــيــع تـــجـــاوز 
ــتــــراضــــات الــعــلــنــيــة مـــن الــحــزبــين  الاعــ
أنها  الــجــمــهــوري والــديــمــقــراطــي، كما 
رمي  تستطيع  »لا  الجمهوريين،  مثل 

إسرائيل تحت العجات«.
فـــي المــقــابــل، لا تــســتــطــيــع طــهــران 
ولا تــرغــب الآن فـــي تــقــديــم تـــنـــازل في 
ر خطاب  موقفها من إسرائيل، ما يفسِّ
المرشد الإيراني علي خامنئي الأخير، 
الـــذي كـــرر لهجته المــتــشــددة المــوجــهــة 
الطرفين  فــي ظــل سعي  الــداخــل،  نحو 

إلى »التفاهم من تحت الطاولة«.

دور صيني مهم في المنطقة
وفـــي حــين أن المــفــاوضــات جــاريــة 
عـــــلـــــى قـــــــــدم وســـــــــــاق بـــــــين واشــــنــــطــــن 
يقول  عــاقــاتــهــمــا،  لتطبيع  وطـــهـــران، 
»الـــقـــبـــول  إن  غــــولــــدبــــيــــرغ  ريــــتــــشــــارد 
بايدن  إدارة  به  واجهت  الــذي  الفاتر« 
إيران  مع  العاقات  »تطبيع«  مساعي 
مــن دول المــنــطــقــة، ســبــبــه الــــدور الــذي 
لعبته الصين بشكل رئيسي. ويضيف 
: »لكن في الحقيقة كان التطبيع 

ً
قائا

سياسة أميركية في عهد بايدن«.
وتــقــول مجلة »فــوريــن أفــيــرز« إن 
ــدأت بــالــفــعــل فـــي اســتــخــدام  ــ الـــصـــين بـ
ــقــــرار فــي  ــتــ ــد الاســ ــريـ دورهــــــــا، حـــيـــث تـ
ــة بـــالـــنـــفـــط،  ــيـ ــنـ ــغـ ــيـــج الـ ــلـ مـــنـــطـــقـــة الـــخـ
خــــــصــــــوصــــــاً بــــــعــــــد اســـــتـــــثـــــمـــــاراتـــــهـــــا 
الاقــتــصــاديــة الــواســعــة فــيــهــا، رغـــم أن 
إيــــــران كـــانـــت تــســعــى لــتــعــطــيــل تــدفــق 
الــنــاقــات  عــلــى  الــنــفــط عــبــر هجماتها 

النفطية. والمنشآت 

واشنطن: إيلي يوسف

رجل يمر قرب جدارية للمحتجَزين الأميركيين في الخارج بضاحية جورج تاون بواشنطن العاصمة )أ.ب(
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ASHARQ AL-AWSAT

 سكان مراكش يتخوفون 
من انهيارات جديدة

ــي المـــــــــاح الــــتــــاريــــخــــي  ــ ــي حــ ــ فــ
مــراكــش  لمــديــنــة  العتيقة  بــالمــديــنــة 
المــغــربــيــة، يـــجـــاور ســـيـــاح أجــانــب 
عـــائـــات بــأكــمــلــهــا فـــقـــدت بــيــوتــهــا 
جــــراء الـــزلـــزال المــدمــر الــــذي ضــرب 
ــلـــة الــــجــــمــــعــــة، وخـــلـــف  ــيـ المـــــغـــــرب لـ
2900 قتيل على الأقــل، في محيط 

العاصمة السياحية للمغرب.
وتــســبــبــت الـــكـــارثـــة فـــي تــهــدم 
عـــدة بــيــوت أو إصــابــتــهــا بــأضــرار 
ــي الــشــعــبــي،  ــذا الـــحـ ــ بـــالـــغـــة فــــي هـ
ــهـــود عــلــى  ــيـ الــــــذي كـــــان يــقــطــنــه الـ
الخصوص فــي المــاضــي، بينما لا 
يــزال الــخــوف مــن انــهــيــارات أخــرى 

مسيطرا على السكان.
تــصــف ســعــيــدة مـــيـــروش )56 
ــة: »بـــعـــض  ــلــ ــائــ ــع قــ ــ ــــوضـ ــا( الـ ــ ــامـ ــ عـ
السكان، مثل والدي، وجدوا ملجأ 
ما  الكثيرين  لكن  لنا،  أقـــارب  عند 
ــراء«، قبل  ــعـ زالــــوا يــعــيــشــون فــي الـ
أن تشير إلى الشقوق التي تتخلل 

البيت الذي نشأت فيه.
حالة  واصفة  ميروش  وتضيف 
جـــراء هذا  بها  الــتــي تستبد  الحيرة 
الـــوضـــع: »لــيــســت لــديــنــا الإمــكــانــات 
للقيام بالإصاحات. جاء مسؤولون 
لم يخبرونا بأي  لاستطاع لكنهم 
ــاذا ســنــفــعــل. هــل  ــ مــ أدري  ــــيء، لا  شــ

سينهار البيت؟ لا أعرف«.
المنطقة  سكان  انتظر  وبينما 
أن يــصــل مــهــنــدســون مــعــمــاريــون 
أمــــــــس )الأربــــــــــعــــــــــاء( إلــــــــى الــــحــــي، 
التعمير  وزارة  مــن  فـــرق  واصــلــت 
ــــولات تــفــقــديــة مــنــذ  ــان جــ ــ ــكـ ــ والإسـ
ــثــــاثــــاء. لـــكـــن لــم  ــــس الــ أول مــــن أمـ
ــام بـــعـــد بــــــأي إحـــصـــاء  ــيــ ــقــ يـــتـــم الــ
رســمــي لــلــبــيــوت المـــتـــضـــررة. وفــي 
ــال رئــــيــــس هــيــئــة  ــ ــذا الـــســـيـــاق قــ ــ هــ
المغرب،  في  المعماريين  المهندسين 
ــالــــة  ــيــــب بـــنـــعـــبـــد الــــــلــــــه، لــــوكــ ــكــ شــ
الــــصــــحــــافــــة الــــفــــرنــــســــيــــة: »ســـــوف 
نــقــوم بــالــتــشــخــيــصــات الـــازمـــة... 
لــنــرى هــل يجب إخـــاء البيوت أو 
أن  مبرزا  تدعيم«.  بأشغال  القيام 
مهدمة  بــيــوتــا  تخلف  »لا  ــــزلازل  الـ
فقط، بل أيضا مباني تظل قائمة 
كــبــيــرا جـــدا«،  لكنها تشكل خــطــرا 
كــمــا أوضـــــح أن المـــديـــنـــة الــعــتــيــقــة 
»تــضــم بــيــوتــا قــديــمــة جـــدا مبنية 
مــن الــطــين. وهــذا النمط المعماري 
يــمــكــن أن يـــزيـــد مـــن هــشــاشــة تلك 
أمــطــار...  فــي حالة هطول  المباني 
ولــذلــك ســـوف نعمل بــأســرع وقــت 
في  لكن  المــخــاطــر«.  لتقييم  ممكن 

انــتــظــار أن يتحقق ذلــــك، مــا يــزال 
القلق يسيطر على السكان، الذين 
ــبـــون مـــــــرور أي جــــرافــــة مــن  ــرقـ ــتـ يـ
الحي  أزقــة  التي تجوب  الجرافات 
ــقـــة، والــــــــذي يـــحـــتـــل مــكــانــة  ــيـ الـــضـ

خاصة في قلوب سكان المدينة.
فــفــي عـــام 2017 اســتــعــاد هــذا 
»المـــاح«،  القديمة  تسميته  الــحــي 
التي تشير إلى ماضيه اليهودي، 
بــــعــــدمــــا ســــمــــي لـــــســـــنـــــوات بــحــي 
ــــام«. وكـــــان ذلــــك بــمــنــاســبــة  ــسـ ــ »الـ
ــة شــهــدهــا  ــعــ ــال تـــرمـــيـــم واســ ــغــ أشــ
ذلــــك الــــعــــام. وقــــد اســتــهــدفــت تلك 
ــي قـــــــدرت كــلــفــتــهــا  ــتــ الأشــــــغــــــال، الــ
يــــــورو، على  مــلــيــون   17,5 بــنــحــو 
الــــخــــصــــوص تــــطــــويــــر إمـــكـــانـــاتـــه 
الــســيــاحــيــة. وبـــعـــدمـــا هـــاجـــر منه 
الـــيـــهـــود الــــذيــــن كــــانــــوا يــشــكــلــون 
أسر  محلهم  حلت  سكانه،  معظم 
غالبيتها متواضعة الحال، تعيش 
في  وتتقاسم  بسيطة،  مهن  على 

الغالب بيتا واحدا.
ــــدوث الـــــزلـــــزال، حــــددت  بـــعـــد حــ
الــســلــطــات مـــركـــزا لإيــــــواء الــســكــان 
الذين تهدمت بيوتهم في مراكش، 
»لكن لا أحد يريد أن يذهب إليه لأنه 
بــعــيــد جـــدا ويــقــع خــــارج المــديــنــة«، 

كما تقول سعيدة ميروش.
زينب خولاكي،  قالت  بدورها 
وهي أرملة عمرها 67 عاما، إنها 
فضلت البقاء مع ثاثة من أبنائها 
وأربــــعــــة أحــــفــــاد، فـــضـــا عــــن عـــدة 
جيران في مخيم عشوائي أقاموه 
يتلقون  أنهم  مبرزة  الحي.  وســط 
المــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة وبــــعــــض المـــــواد 
سكان  تضامن  بفضل  الأســاســيــة 
المـــديـــنـــة الــعــتــيــقــة. لـــكـــن الأطــــفــــال، 
ــذيـــن هـــدمـــت أيـــضـــا مــدرســتــهــم،  الـ
»لــــم يـــغـــيـــروا مــابــســهــم مــنــذ ليل 
التي  زيــنــب،  تــقــول  كما  الجمعة«، 
ــــي ســــاحــــة جــــامــــع الــفــنــا  تـــعـــمـــل فـ
السياحية الشهيرة وسط المدينة، 
ــــوش الـــحـــنـــاء  ــقـ ــ ــــرض نـ ــعـ ــ ــث تـ ــيــ حــ
للسائحات وتقدم العروض الفنية 

للزائرين.
وكــــــان رئـــيـــس الـــــــــوزراء عــزيــز 
أخـــنـــوش أكــــد الاثـــنـــين أن الــســكــان 
»سيتلقون  بيوتهم  هدمت  الــذيــن 
ـــات«، مـــــوضـــــحـــــا أنـــــه  ــ ــــضــ ــ ــويـ ــ ــ ــعـ ــ ــ تـ
ــح  ــ ــكــــون هــــنــــاك عــــــرض واضـ ــيــ »ســ
سنحاول تحضيره هذا الأسبوع« 
ــذا الــــشــــأن. لــكــن الــكــثــيــر من  فـــي هــ
ــيــــدات حـــــول زيــــنــــب يــشــتــكــين  الــــســ
حالهن، ويؤكدن أنهن لا يعرفن إن 
كن سيحصلن على مــأوى؟ ومتى 

سيتحقق ذلك.

مراكش: »الشرق الأوسط«

استمرار معاناة الناجين من الزلزال رغم زيادة المساعدات وفتح المسالك الجبلية

فرق الإنقاذ المغربية تواصل جهود الإغاثة
رغم تضاؤل فرص العثور على ناجين

واصــــــلــــــت فــــــــرق الإنـــــــقـــــــاذ المـــغـــربـــيـــة 
ــاء(، في  ــعــ جــهــودهــا المــكــثــفــة، أمـــس )الأربــ
بــعــض الــقــرى الــتــي دمــرهــا الـــزلـــزال، وإن 
تتضاءل  ناجين  على  العثور  آمــال  كانت 
بعد خمسة أيام على الكارثة، التي خلفت 
قرابة ثاثة آلاف قتيل. وفي مــوازاة ذلك، 
تــتــواصــل جــهــود فــتــح وتــوســعــة مسالك 
جبلية لإيصال المساعدات للقرى النائية. 
وبـــلـــغ عــــدد ضــحــايــا الــــزلــــزال 2901 
ــة إلــــــى 5530  ــ ــافـ ــ قـــتـــيـــل عـــلـــى الأقـــــــــل، إضـ
ــا، وفـــــق آخـــــر حــصــيــلــة أعــلــنــتــهــا  ــريـــحـ جـ
الـــثـــاثـــاء، مــشــيــرة  يــــوم  الــداخــلــيــة  وزارة 
إلـــى أن معظمهم دفـــنـــوا. فــيــمــا أكــــدت أن 
ــل جـــهـــودهـــا لإنـــقـــاذ  ــ ــواصـ ــ الـــســـلـــطـــات »تـ
وإجاء الجرحى والتكفل بالمصابين من 
تضررت  التي  الــطــرق  وفتح  الضحايا... 
المــغــرب بفرق  ــزلـــزال«. ويستعين  الـ ــراء  جـ
إنقاذ من بريطانيا وإسبانيا والإمــارات 
وقــطــر، لكنها تــواجــه تــضــاريــس وعـــرة، 
حــيــث ضــــرب الــــزلــــزال فـــي عــمــق مــنــاطــق 
ــيـــة،  ــنـــاثـــرة ونـــائـ ــتـ ــــرى مـ جــبــلــيــة تـــضـــم قــ
وسواها بالأرض، خصوصاً وأن أبنيتها 

في الغالب مبنية من الطين.
التجهيز،  وزارة  فــي  مــســؤول  وقــــال 
أمـــــــس )الأربـــــــــعـــــــــاء( لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 
تــواصــل  فــرقــا متخصصة  إن  الــفــرنــســيــة، 
الــعــمــل عــلــى فــتــح مــســالــك ثــانــويــة ضيقة 
ــط الـــجـــبـــال، بـــهـــدف تـــأمـــين الـــوصـــول  وســ
إلــى قــرى صــغــيــرة. مــؤكــدا فتح »الطريق 
الرئيسية المؤدية لقرية إغيل، حيث مركز 
الـــزلـــزال، كــمــا فــتــحــت أيــضــا لــقــريــة أغــبــار 
المجاورة«. لكن في موازاة عمليات الإغاثة 
وفــتــح الـــطـــرق، تـــواجـــه الــســلــطــات تــحــدي 
ــر الــتــي فــقــدت بــيــوتــهــا، حيث  إيــــواء الأســ
الــبــيــوت المهدمة،  أقيمت عــدة خــيــام قــرب 
ووزعـــت الــقــوات المسلحة يــوم )الــثــاثــاء( 
خياما على السكان الذين فقدوا بيوتهم. 
لكن ذلك لم يوقف قلق الناجين واستمرار 
تساؤلاتهم حول مصيرهم، حيث يخشى 
بعضهم على الخصوص من هطول المطر 

بغزارة. 
ــقــــوات المــســلــحــة المــلــكــيــة،  ــامــــت الــ وأقــ
ــقــــاذ منذ  ــارك فـــي عــمــلــيــات الإنــ الـــتـــي تـــشـ
ــبـــاح الـــســـبـــت، مــســتــشــفــيــات مــيــدانــيــة  صـ
للتكفل بــالــجــرحــى، كــمــا فــي قــريــة آسني 
ــذا الإقــلــيــم، سقط  بــإقــلــيــم الـــحـــوز. فــفــي هـ
أقيم  القتلى )1643(. كما  أكثر من نصف 
مــســتــشــفــى مــمــاثــل فـــي دائــــــرة تــفــنــغــولــت 

بإقليم تارودانت )جنوب مراكش(، ثاني 
أكثر إقليم تضررا.

وتــمــكــن بــعــض الـــقـــرويـــين المـــغـــاربـــة، 
الذين فقدوا كل شيء في زلــزال الأسبوع 

ــقـــاض  ــــط أنـ المـــــاضـــــي، مــــن الــــصــــمــــود وســ
تــزال  )الأربـــعـــاء(، فيما لا  أمــس  منازلهم، 
الطرق مغلقة بسبب الانهيارات الأرضية 

وندرة الإمدادات الأساسية مثل الخيام. 
ويـــــقـــــود الــــجــــيــــش المــــغــــربــــي جـــهـــود 
ــة، بــــدعــــم مــــن مـــجـــمـــوعـــات وفــــرق  ــ ــاثــ ــ الإغــ
ــرى، لكن  ــ ــع دول أخــ ــ ــة أرســلــتــهــا أربـ ــاثـ إغـ
الــتــضــاريــس الـــوعـــرة والـــطـــرق المــتــضــررة 
جــعــلــت الاســتــجــابــة غــيــر مــكــتــمــلــة، حيث 
ــثـــر تـــضـــررا هي  ــقـــرى الأكـ كـــانـــت بــعــض الـ
آخــر مــن يتلقى المــســاعــدة. وقـــال مراسلو 
»رويترز« في مواقع مختلفة بالمنطقة إن 
هناك زيادة ملحوظة اأمس)الأربعاء( في 
عـــدد عــنــاصــر الــقــوات المــغــربــيــة والــشــرطــة 
ــلـــى الــــطــــرق الــقــريــبــة  وعــــمــــال الإغـــــاثـــــة عـ
ــزال. لــكــن فـــي الـــوقـــت ذاتـــه  ــزلــ مـــن مــركــز الــ
لـــم تــكــن هـــنـــاك مـــؤشـــرات عــلــى المــســاعــدة 
الخارجية في بعض المواقع النائية. وفي 
ــاغـــري الــصــغــيــرة، الــتــي ســويــت  قــريــة أوتـ
تل فيها أربعة 

ُ
بالأرض بالكامل تقريبا وق

أشخاص، أمضى ناجون مشردون خمس 
ليال منذ وقوع الزلزال نائمين في العراء 
ــة، وهــــو إحـــــدى المــســاحــات  بــبــهــو مــــدرســ

القليلة التي لم تغطها الأنقاض.

عــــامــــاً(،   27( وقــــــــال ســـعـــيـــد حـــســـين 
ــه فــي  ــزلـ ــنـ ــــن مـ الـــــــذي عــــــاد إلــــــى الــــقــــريــــة مـ
ــزال: »الأمـــر  ــزلـ مــراكــش لــلــمــســاعــدة بــعــد الـ
صعب حــقــا. والــنــاجــون يخشون الــهــزات 
الارتدادية ويكافحون من أجل التأقلم مع 
الوفيات والــدمــار... الناس هنا يتسمون 
يمكنهم  ولا  الــــشــــيء،  بــعــض  بــالــصــابــة 
ــار أنـــهـــم ضــعــفــاء أو أن بــمــقــدورهــم  ــهـ إظـ
البكاء، لكن في داخلك تريد فقط الذهاب 

إلى مكان ما والبكاء«. 
المــدرســة نفسها لا تــزال قائمة، على 
الــرغــم مــن الــشــقــوق والــفــجــوات الضخمة 
الــتــي شــوهــت الـــجـــدران المــلــونــة، وجعلت 
ــان الــقــريــة  ــكـ المـــبـــنـــى غـــيـــر آمــــــن. وبــــــات سـ
يستخدمون إحدى الغرف مكانا لتخزين 
زجـــاجـــات المـــيـــاه والمـــــواد الــغــذائــيــة، الــتــي 
تــبــرع بمعظمها مــواطــنــون مــغــاربــة. كما 
الــخــيــام قدمتها  مــن  الــقــريــة شحنة  تلقت 
الـــحـــكـــومـــة، لــكــنــهــا لا تــحــمــي مـــن تــســرب 
المياه، وهو ما يشكل قلقا بالغا في منطقة 

جبلية تكثر فيها الأمطار والثلوج. 
الــتــي  نــعــيــمــة وازو،  قـــالـــت  ــا  بــــدورهــ
الزلزال:  أقاربها بسبب  فقدت ثمانية من 
»سيأتي الشتاء قريبا، وسيكون الوضع 

الحياة  كانت  الناس.  على  للغاية  صعبا 
هـــنـــا صـــعـــبـــة حـــتـــى عـــنـــدمـــا كـــــان الـــنـــاس 
يــعــيــشــون فــــي مـــنـــازلـــهـــم. هـــنـــا تــتــســاقــط 
ــلـــوج... والـــخـــيـــام لـــن تــحــل المــشــكــلــة«.  ــثـ الـ
وقررت نعيمة البقاء في منزلها المتضرر 
لعدم  فــي جــدرانــه،  الكبيرة  الشقوق  رغــم 
وجود مكان آخر تذهب إليه. ولم يأت أحد 

لفحص المنزل أو تقييم خطر الانهيار.
ولم يكن من الممكن الوصول برا إلى 
قرية أدوز الجبلية، الواقعة على منحدر 
شاهق، والتي تحول معظمها إلى أكوام 
من الأنقاض، وقد أقام القرويون مخيما 
ــفـــل، واســتــخــدمــوا  بـــجـــوار نــهــر فـــي الأسـ
الحمير لنقل الإمدادات إلى أعلى وأسفل 
بلقاس، من سكان  فاطمة  تقول  الجبل. 
المنطقة: »الناس بحاجة إلى الضرورات 
ــة. يـــحـــصـــلـــون عـــلـــى الــحــلــيــب  ــيــ ــاســ الأســ
يفسد  أن  يمكن  لكن  المــثــال،  على سبيل 
بسرعة لأنه ليس لدينا مكان لتخزينه«. 
ــــى ســـلـــع مــثــل  مــضــيــفــة أنـــهـــم بـــحـــاجـــة إلـ
التي لا تفسد بسهولة،  السكر والــزيــت، 
الــطــرق كما تعلمون،  إلــى  نفتقر  »نــحــن 
ولـــو كــانــت لــديــنــا لــكــان مـــن المــمــكــن حل 

الكثير من المشاكل«.

فرق الإنقاذ المغربية تواصل جهودها في بعض القرى التي دمرها الزلزال للعثور على ناجين )أ.ف.ب(

مراكش: »الشرق الأوسط«

»الثقافة« لإعداد برنامج عاجل لترميم المباني والآثار التاريخية

بعد الزلزال... مراكش تبدأ باستعادة عافيتها تدريجياً
على بعد نحو 50 متراً من صومعة 
الكتبية في مراكش المغربية، وقف مرشد 
ــام فـــوج مـــن الــســيــاح  ســيــاحــي يــعــرض أمــ
الأجــانــب جــوانــب مــن تــاريــخ هــذه المعلمة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة. لــكــن عــلــى غــيــر الــــعــــادة، لم 
تــكــن هـــنـــاك إمــكــانــيــة لـــاقـــتـــراب أكـــثـــر من 
الـــصـــومـــعـــة والمـــســـجـــد، مـــنـــذ أن وضــعــت 
الــســلــطــات بــعــض الـــحـــواجـــز، بــعــد ظــهــور 
بفعل  بالبناية  البسيطة  الشقوق  بعض 

الزلزال.
بــالــنــســبــة لــلــمــغــاربــة بــشــكــل خـــاص، 
الإنساني  بــالــتــراث  والمعنيين  والمهتمين 
ــام، يــبــقــى كـــل حـــديـــث عـــن خطر  ــ بــشــكــل عـ
يواجه مَعلمة تاريخية من قيمة صومعة 
الــكــتــبــيــة، مــــدعــــاة لـــلـــخـــوف والـــتـــضـــامـــن، 
أزولاي،  أودري  عـــنـــه  ــــرت  ــبّـ ــ عـ ــا  ــ مـ وهــــــو 

ــامـــة لمــنــظــمــة الأمــــــم المــتــحــدة  ــعـ المــــديــــرة الـ
)يونيسكو(،  والثقافة  والــعــلــوم  للتربية 
حــين غــــرّدت عــلــى مــوقــع »إكــــس« )تــويــتــر 
سابقاً( للتعبير عن تضامنها مع الشعب 

المغربي.
عــــلــــى المـــــســـــتـــــوى المـــــحـــــلـــــي، تـــحـــدث 
مــــصــــدر رســــمــــي بـــــــالـــــــوزارة عـــــن عــمــلــيــة 
إحصاء من طرف مفتشي المباني والآثار 
ــداد تــقــريــر فــي هــذا  الــتــاريــخــيــة بــهــدف إعــ
الــشــأن، كما جــرى اجتماع تــرأســه محمد 
والثقافة  الشباب  وزيــر  بنسعيد،  مهدي 
ـــصـــص لإعــــــــداد بــرنــامــج 

ُ
والــــتــــواصــــل، خ

اســتــعــجــالــي يــهــم جــمــيــع المــبــانــي والآثــــار 
التاريخية، وفي مقدمتها مسجد »تنمل« 
التاريخي، القريب من بؤرة الزلزال بإقليم 
الحوز، والــذي تعرّض لضرر كبير بفعل 
يــكــن مفاجئاً  لــم  كــمــا  الطبيعية.  الــكــارثــة 
انشغالها  أن تسارع »يونيسكو» لإعــان 

التاريخي  المــــوروث  عــلــى  الـــزلـــزال  بتأثير 
ها 

ّ
بمراكش، وغيرها من المناطق التي هز

زلزال الحوز.
مـــراكـــش والمـــنـــاطـــق المحيطة  وتــضــم 
، توجد 

ً
كنزاً تاريخياً. ففي مراكش، مثا

أمــاكــن أدرجــتــهــا المــنــظــمــة الــدولــيــة ضمن 
ــم كــبــيــر مــن  ــاك كــ ــنــ ــراث الــــعــــالمــــي، وهــ ــ ــتـ ــ الـ
البنايات التاريخية التي تعود إلى فترات 
متفرقة من تاريخ البلد، من قبيل »القبة 
المــرابــطــيــة«، و»قــصــر الــبــديــع« و»مــدرســة 
بــن يــوســف«، و»قــصــر الــبــاهــيــة« و»قــبــور 
ــة جــامــع  ــاحـ ــن »سـ  عـ

ً
الـــســـعـــديـــين«، فـــضـــا

الــفــنــا«، وكـــذا الــحــدائــق الــتــاريــخــيــة، مثل 
»المنارة« و»مولاي عبد السام« و»أكدال« 
الــــســــور  ــيــــان  نــــســ دون  و»مـــــــاجـــــــوريـــــــل«، 
التاريخي، الذي يحيط بالمدينة العتيقة، 
والذي يناهز طوله 9 كيلومترات، بأبواب 
شــــهــــيــــرة، أبـــــرزهـــــا »اكــــــنــــــاو« و»الــــنــــقــــب« 

ــة« و»الـــــــدبـــــــاغ« و»الــــخــــمــــيــــس«،  ــ ــ ــالـ ــ ــ و»دكـ
ب« و»ايان« و»اغمات«. و»الرُّ

ويعرف المغاربة قيمة تراثهم المادي 
ــه رأســــمــــال حـــضـــاري  ــ ــر المــــــــادي، وأنــ ــيـ وغـ
ومبعث فخر لهم. ولذلك؛ خرجت أصوات 
البنايات  تأثر  انشغالها بمدى  تعبّر عن 
الزلزال،  ها 

ّ
هز الــذي  بالمناطق  التاريخية 

وهــو شــيء عــبّــروا عنه مــن خــال تقاسم 
ــعــــض الــــتــــصــــدعــــات الـــبـــســـيـــطـــة  ــور بــ ــ ــ صــ
الــتــي أصــابــت الــســور التاريخي لمــراكــش، 
الــتــي أصــابــت مسجد  الكبيرة  والأضــــرار 
. لــكــن صــومــعــة الــكــتــبــيــة 

ً
ــمـــل«، مـــثـــا ــنـ »تـ

التي  التاريخية  البنايات  أكثر  من  تبقى 
ــن الأســـئـــلـــة.  طـــرحـــت بـــشـــأنـــهـــا الـــكـــثـــيـــر مــ
أنــهــا تختصر  يــبــدو ذلــك طبيعياً، بحكم 
تاريخ  يرتبط  التي  مــراكــش، وهــي  هوية 
تأسيسها بسالة الموحدين التي حكمت 
1121م  ــــين  بــ والأنـــــــدلـــــــس  ــــرب  ــغــ ــ المــ بـــــــاد 

وهيبة  المــعــمــاري،  شكلها  ــا  أمـ و1269م، 
النظرة التي تتركها في النفوس، فيعبّران 
عن محطات زاهية من الحضارة المغربية.
الــزلــزال  بعد مـــرور خمسة أيـــام على 
الذي صدم الجميع، يبدو سياح مراكش 
وهـــم يــتــجــولــون فـــي ســاحــة جــامــع الفنا 
ومــحــيــطــهــا أكــثــر انـــشـــراحـــاً، مــقــارنــة بما 
كان عليه الأمر خال الساعات الأولى من 
الــزلــزال. يشغلون كراسي غالبية  حــدوث 
المقاهي والمطاعم، يلتقطون الصور، وهم 
يخوضون في حوارات تبين أنهم قادمون 

من مناطق متفرقة من العالم.
ســـألـــت »الــــشــــرق الأوســــــــط« أحـــدهـــم 
عــن مــدى تــأثــره بــالــزلــزال، فــرد بابتسامة 
شرق  هــدوء  مــن  كثير  فيهما  وإنجليزية 
آســيــا: »أنـــا مــن الــيــابــان«، فــي إشـــارة إلى 
تــاريــخ هــذا البلد وسكانه مــع هــذا النوع 

من الكوارث الطبيعية.

وغير بعيد عن السائح الياباني كان 
هناك شابان يتحدثان مع أحد مروضي 
الــقــردة لأخـــذ صـــور مــع حــيــوانــه الــوديــع. 
ووســط هــدوء الصباح الملحوظ فــي هذا 
الــجــزء مــن الــســاحــة بـــدا الأمــــر كــمــا لــو أن 
الـــهـــزة الأرضـــيـــة الـــتـــي شــغــلــت الــعــالــم لم 
التي صــارت عليها  الحالة  تقع. وحــدهــا 
صومعة مسجد »خــربــوش«، بالقرب من 
إلــى صدمة  الزائر  تعيد  فرنسا«،  »مقهى 
ما حدث، وتذكره بأن الزلزال الذي انطلق 
مــــن الــــحــــوز لــيــحــيــل بــــنــــايــــات ودواويــــــــر 
)كفور( كثيرة إلى ركام، سيتطلب بعض 
والباد  النفوس  تستعيد  أن  قبل  الوقت 
قبل  عليها  كانت  التي  الحالة،  من  شيئاً 

هزة أرضية استغرقت أقل من دقيقة.
غــيــر بــعــيــد عــن ســاحــة جــامــع الــفــنــا، 
ــر الــحــجــر«  ــتــــار مــــن »قـــصـ ــلـــى بـــعـــد أمــ وعـ
الـــتـــاريـــخـــي، الــــــذي يـــعـــد الــــنــــواة الأولـــيـــة 

لتأسيس مراكش على يد الأمير المرابطي 
أبــو بكر بن عمر سنة 1071، بالقرب من 
محيط الكتبية، انشغل شاب من السنغال 
ــا ســيــعــرضــه  يـــدعـــى جـــبـــريـــل بـــتـــرتـــيـــب مــ
نــظــارات وقبعات. وقال  السياح من  على 
»الــشــرق الأوســــط« إنــهــا كــانــت أول مــرة  لـــ
يعيش فيها تحت وطأة زلزال. وإنه يحب 

المغرب، كغيره من السنغاليين.
وغــيــر بعيد عــن جــبــريــل، كـــان هناك 
الرمان،  شاب مغربي يمتهن بيع عصير 
يدعى الحسين، وينحدر من بلدة أمزميز. 
ــه »الـــــشـــــرق الأوســــــــــط« حـــول  ــتـ ــألـ حـــــين سـ
مـــدى تــأثــر نــفــســيــتــه وتــجــارتــه بــالــكــارثــة 
الطبيعية، رد بنبره ملؤها الحزن والألم، 
ــــو يــــوجّــــه نـــظـــره وإحـــــــدى يـــديـــه نــحــو  وهـ
المناطق القريبة من بؤرة الزلزال: »الحمد 
الــدمــار  لله على كــل حـــال. آلمــنــي مستوى 

الذي حل بعدد من الدواوير، هناك«.

مراكش: عبد الكبير الميناوي

تونس تصدر 12 مذكرة ضبط دولية
بحق مسؤولين سابقين بارزين

أصدر قاضي التحقيق الأوّل بالقطب 
القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، ليلة 
أول مــن أمــس، فــي قضيتي »تكوين وفــاق 
إرهــابــي«، و»التآمر على أمــن الــدولــة«، 12 
أمرا بجلب دولي في حق عدد من المتهمين 
والــذيــن  التونسي،  الــقــضــاء  المــحــالــين على 

يوجدون في حال فرار.
ــنــــت حــــنــــان قـــــــــداس، المـــتـــحـــدثـــة  ــلــ وأعــ
الإرهــاب،  لمكافحة  القضائي  القطب  باسم 
ــمـــة تـــشـــمـــل مـــســـؤولـــين ســابــقــين  ــائـ ــقـ أن الـ
التراب  خــارج  يــوجــدون  المستوى،  رفيعي 
رئيس  الشاهد  يوسف  أبرزهم  التونسي، 
ــــق، ونـــاديـــة  ــبـ ــ الـــحـــكـــومـــة الـــتـــونـــســـيـــة الأسـ
الــرئــاســي سابقا،  الــديــوان  عكاشة مــديــرة 
ومعاذ ابن راشد الغنوشي، والسياسيون 
كــمــال الــقــيــزانــي ومــصــطــفــى خــــذر ومــاهــر 
ــر الأســـبـــق  ــ ــوزيـ ــ ــون، الـ ــ ــتـ ــ زيـــــــد، ولـــطـــفـــي زيـ

ــيــــادي فــــي حـــركـــة الـــنـــهـــضـــة، إضـــافـــة  ــقــ والــ
إلــى عــدد مــن الــوجــوه السياسية المعروفة 
الدعداع،  القادر فرحات، وعــادل  مثل عبد 
وشهرزاد عكاشة، وعلي الحليوي ورفيق 
يــحــيــى. فــيــمــا لا تـــــزال الأبــــحــــاث فـــي هــذه 
الــقــضــايــا جـــاريـــة بــشــأن بــعــض المــتــهــمــين، 
الــــذيــــن يــــوجــــدون بـــحـــالـــة فـــــــرار، لــيــتــســنــى 
ــهــم 

ّ
إصـــــدار بــطــاقــات جــلــب دولـــيـــة فـــي حــق

وماحقتهم طلبا للعدالة.
وكــانــت هـــذه الــقــائــمــة مــوضــوع تندر 
ــل  ــتـــواصـ الـ ــــع  ــــواقـ مـ ــــن رواد  مـ كـــبـــيـــر  عــــــدد 
الاجتماعي الذين عبروا عن استغرابهم من 
طويلة  شهور  بعد  المطلوبين  قائمة  نشر 
من مغادرتهم تونس بطرق قانونية، رغم 

وجودهم في وضعية »مشتبه بهم«.
الــــنــــاشــــطــــين  مــــــــن  عــــــــــــددا  أن  يــــــذكــــــر 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــين والــــــــــــــــــــــــوزراء الــــســــابــــقــــين 
ــال الأعــمــال  ــ والإعـــامـــيـــين والمــحــامــين ورجـ
ــار الـــســـيـــاســـي الــــذي  ــســ مـــمـــن عــــارضــــوا المــ

إعانه  إثــر  سعيد  قيس  الرئيس  انتهجه 
الـــتـــدابـــيـــر الاســتــثــنــائــيــة فـــي تـــونـــس منذ 
25 مـــن يــولــيــو )تـــمـــوز( 2021 تـــم اعــتــقــال 
 ،2021 نهاية سنة  منذ  تدريجيا  بعضهم 
ــر مـــنـــذ شــهــر  ــ ــ فـــيـــمـــا اعـــتـــقـــل الـــبـــعـــض الآخـ
فبراير )شــبــاط( المــاضــي لمــدة ستة أشهر، 
قــبــل أن يــتــم تــمــديــد مـــدة اعــتــقــالــهــم أربــعــة 
انتقاد  أشهر إضافية، وهــو مــا كــان محل 
القضاء  التي طالبت  الدفاع عنهم  هيئات 
الــتــونــســي بــالــتــدقــيــق فـــي الــتــهــم المــوجــهــة 
ــــورة حـــجـــج جـــديـــة لمــواصــلــة  ــلـ ــ إلـــيـــهـــم، وبـ

اعتقالهم في السجن. 
ويــــحــــقــــق الـــــقـــــضـــــاء الــــتــــونــــســــي مــع 
الــعــشــرات مـــن الــســيــاســيــين مـــن المــعــارضــة 
القابعين في السجون منذ أشهر، بشبهات 
التآمر على أمن الدولة وفساد مالي. فيما 
تقول المعارضة إن التهم »ملفقة وكيدية«، 
ضغوط  »ممارسة  بـ الــبــاد  رئيس  وتتهم 

على القضاء«.

تونس: المنجي السعيداني

قال إن الناشطين في الاقتصاد »يواجهون بيروقراطية ثقيلة وتغيّراً مستمراً في القوانين والأنظمة«

تقرير أميركي ينتقد »مناخ الأعمال في الجزائر«
ــلـــخـــارجـــيـــة  ــر لـ ــريــ ــقــ ــد تــ ــقــ ــتــ فـــيـــمـــا انــ
ــواردات،  ــ الأمــيــركــيــة ســيــاســة اســتــبــدال الــ
الـــتـــي تــنــتــهــجــهــا الــســلــطــات الــجــزائــريــة، 
ونقص العرض في السوق المحلية، وجه 
رئيس الباد عبد المجيد تبون حكومته 
المـــواد الأساسية،  أســعــار  بمواصلة دعــم 
واعـــتـــمـــاد الـــصـــرامـــة فــــي مـــنـــع اســـتـــيـــراد 
البقوليات، التي تشهد أسعارها ارتفاعا 

كبيرا.
ــديــــث لـــــــوزارة  ــــي تـــقـــريـــر حــ وجـــــــاء فـ
الأعمال  »مناخ  عن  الأميركية  الخارجية 
في الجزائر« أن خطة الحد من الاستيراد 
الــــتــــي تـــعـــمـــل بـــهـــا الـــحـــكـــومـــة مـــنـــذ أكــثــر 
ــام، »أفـــــرزت حــالــة مـــن عـــدم اليقين  مـــن عــ
التنظيمي، ونقصا في العرض وارتفاعا 
فــي الأســعــار، واخــتــيــارا مــحــدودا للسلع 
ــاد الــتــقــريــر بــأن  ــ الاســـتـــهـــاكـــيـــة«. كــمــا أفـ

ــارة  ــتــــجــ ــــي الاقــــتــــصــــاد والــ الـــنـــاشـــطـــين فـ
»يــواجــهــون سلسلة مــن الــتــحــديــات، بما 
فــي ذلـــك الإجــــــراءات الــجــمــركــيــة المــعــقــدة، 
والــبــيــروقــراطــيــة الــثــقــيــلــة، والــصــعــوبــات 
فــي الــتــحــويــات الــنــقــديــة، والمــنــافــســة في 
مبرزا  الدوليين«.  المنافسين  من  الأسعار 
أن شــــركــــات دولــــيــــة تــعــمــل فــــي الـــجـــزائـــر 
»تــشــتــكــي مـــن تــغــيّــر الــقــوانــين والأنــظــمــة 
ــر  ــاطـ ــا يــــزيــــد مـــــن المـــخـ بــــاســــتــــمــــرار، مــــمــ
المحيطة بالأعمال التجارية للمستثمرين 

الأجانب«.
ــــي مــــاحــــظــــات الـــخـــارجـــيـــة  وجـــــــاء فـ
الأمـــيـــركـــيـــة أن المـــســـؤولـــين الــحــكــومــيــين 
الجزائريين »كثيرا ما يشجعون الشركات 
الجزائر،  فــي  الاستثمار  على  الأميركية 
مــع الــتــركــيــز بشكل خـــاص عــلــى الــزراعــة 
والاتصالات  المعلومات،  وتكنولوجيات 
والــتــعــديــن والـــهـــيـــدروكـــربـــونـــات )المــنــبــع 
والمــصــب( والــطــاقــة المــتــجــددة والصحة«. 

وأبــــرز الــتــقــريــر أن الاقــتــصــاد الــجــزائــري 
ــــات، الــــذي  ــــروقـ ــــحـ ــلـــى إنــــتــــاج المـ مـــبـــنـــي عـ
المــائــة مــن عائدات  فــي  يمثل تاريخياً 95 
ــر، ونــــحــــو 40 فـــــي المـــــائـــــة مــن  ــديــ ــتــــصــ الــ

الإيرادات الحكومية.
ــركــــي، مــن  ــيــ كـــمـــا لـــفـــت الـــتـــقـــريـــر الأمــ
ــة أخــــــــرى، إلــــــى تـــخـــلـــص الــــبــــاد مــن  ــهـ جـ
ــة الــحــكــومــة  ــقـــاومـ الـــديـــن الـــخـــارجـــي، ومـ
التمويل الأجنبي، مفضلة، حسبه، جذب 
لتحفيز  المـــبـــاشـــر  الأجـــنـــبـــي  الاســـتـــثـــمـــار 
ــاج المــحــلــي  ــ ــتـ ــ الـــعـــمـــالـــة، واســــتــــبــــدال الإنـ

بالواردات.
مع  بحساسية  السلطات  وتتعامل 
أي حــديــث عـــن وجــــود »نـــــدرة فـــي المــــواد 
الغذائية«، و»غــاء في الأســعــار«. وبهذا 
الـــوزراء أن  الخصوص أكــد بيان مجلس 
اتصالية  »إعـــداد سياسة  بــــ تــبــون طــالــب 
ــنـــين، واطــاعــهــم  ــواطـ ــة لإعـــــام المـ واضـــحـ
ــرة  ــ وفــ حـــــــول  ومــــســــتــــمــــر  دوري  بـــشـــكـــل 

مختلف المواد الأساسية ذات الاستهاك 
ــداول مصطلحي  الـــواســـع، بــهــدف مــنــع تــ
الندرة والمضاربة، التي تهدف إلى خلق 

الارتباك في السوق الوطنية«.
ــة أخــــــــرى، ورد فــــي تــقــريــر  ــهـ مــــن جـ
وزارة الخارجية الأميركية أنه »في حين 
ــة فــــي أوكـــرانـــيـــا  ــيـ دفـــعـــت الــــحــــرب الـــروسـ
الدول الأوروبية إلى اللجوء إلى الجزائر 
كمصدر للغاز، فإن الزيادة في استهاك 
الــطــاقــة المــحــلــي، وضــعــف الاســتــثــمــار في 
ــن الـــصـــعـــب عــلــى  ــد يــجــعــل مــ الإنـــــتـــــاج، قــ
الــبــاد زيــــادة صــادراتــهــا بــشــكــل كــبــيــر«. 
ــذا الــــخــــصــــوص، أوضــــــــح الـــتـــقـــريـــر  ــ ــهـ ــ وبـ
المـــصـــدّرة للنفط  الــــدول  الــشــهــري لمنظمة 
ــاء(، أن  ــاثــ ــثــ ــادر أمــــس )الــ )أوبــــــــك(، الــــصــ
إنتاج الجزائر من النفط تراجع إلى 933 
)آب(  أغسطس  خــال  يومياً  برميل  ألــف 
الماضي، مقابل 959 ألف برميل يومياً في 

يوليو )تموز( السابق له.

الجزائر: »الشرق الأوسط«



على حافة البحر المقابلة لمدينة درنة 
ــر الــرابــضــة  الــلــيــبــيــة، تــتــرقــب عـــشـــرات الأســ
هناك أن تعيد أمواجه جثث ذويهم، الذين 
جرفتهم السيول القاتلة منذ الأحد الماضي، 
ــاذ الــتــابــعــة  ــ ــقـ ــ وكـــلـــمـــا الـــتـــقـــطـــت قــــــوات الإنـ
الجثث إلا  الــهــال الأحــمــر إحـــدى  لجمعية 
عليها.  يتعرفون  هم 

ّ
عل حولها  وتجمعوا 

وفي غضون ذلك، تزداد حالات النزوح من 
التي شهدت إعصار »دانيال« المدمر  المــدن 

إلى 36 ألف مواطن.
ــاع المــأســاويــة في  ف الأوضــ

ّ
ومــع تكش

المــديــنــة، الــواقــعــة شــمــال شــرقــي ليبيا، بدأ 
ــر قــضــت بأكملها  الإعـــــان عـــن أســـمـــاء أســ
ــــذي اجـــتـــاح مــنــازلــهــم،  بــســبــب الإعـــصـــار الـ
وبدت سيرة الموت في درنة أكبر من إقامة 
مشغول  جميعه  فالبلد  للعزاء،  ســرادقــات 
بالبحث عــمــن هــم تــحــت الإنـــقـــاض، أو من 

ابتلعهم البحر.
قتل  الــتــي  الشيخي،  آل  عائلة  وتــأتــي 
منها 65 فرداً، في قائمة الأسر التي فقدت 
أكــبــر عـــدد مــن أفـــرادهـــا، وقـــد قـــال مــســؤول 
بــالمــجــلــس الــبــلــدي لــدرنــة إنـــه لــم يتبق من 
أســرة الحاج علي فرحات الشيخ إلا نجله 

أبريك وابن ابنه فرحات.
تـــقـــول رانـــيـــا الـــصـــيـــد، عــضــو الــهــيــئــة 
»الشرق  لـ الــدســتــور،  لصياغة  التأسيسية 
ــاع  ــ الأوســــــط« مــتــحــدثــة عـــن فـــداحـــة الأوضـ

تراكم  إلــى  بالنظر  المــتــضــررة،  المناطق  فــي 
ــــود فــرق  ــــدم وجـ الــجــثــث فـــي الــــشــــوارع، وعـ
الكثير  »هناك  نقلها:  في  للمساعدة  إنقاذ 
مـــــن المــــفــــقــــوديــــن، والــــعــــديــــد مـــنـــهـــم تــحــت 

الأنقاض أو في البحر«.
بـــــــــدوره، نـــعـــى أشـــــــرف بـــلـــهـــا، رئــيــس 
تـــجـــمـــع تــــكــــنــــوقــــراط لــــيــــبــــيــــا، ســـبـــعـــة مــن 
أقــربــائــه وأصــــهــــاره، بــالإضــافــة إلـــى ثــاثــة 
ــام كــثــرة  ــ ــداد المــفــقــوديــن، وأمـ آخـــريـــن فـــي عــ
التواصل  مواقع  تحولت صفحات  الموتى، 
 لــســرادقــات الــعــزاء. كما 

ً
الاجــتــمــاعــي بــديــا

الليبية  نعى جمال الفاح، رئيس المنظمة 
للتنمية الــســيــاســيــة، عــائــلــة ابـــن عــمــه عبد 
الله الفليليح، التي قضت هي الأخــرى في 

درنة.
ــار جــهــود الــحــكــومــة لاحــتــواء  وفـــي إطـ
بعض جــوانــب الــكــارثــة، أمــر وزيــر الشباب 
بـــحـــكـــومـــة »الــــــوحــــــدة«، فـــتـــح الـــلـــه الـــزنـــي، 
بــتــجــهــيــز المــــرافــــق الــشــبــابــيــة، وتــحــويــلــهــا 
المنكوبة،  المناطق  فــي  للمتضررين  لإيـــواء 
الشباب  مــن  فريق تطوعي  تــم تسيير  كما 
البلديات  مــع  بالتنسيق  ليبيا  شـــرق  إلـــى 
لتوفير المساعدة العاجلة والضرورية لهم، 
ومــنــهــا الإيــــواء المــؤقــت، والمــــواد الــغــذائــيــة، 
ــاه الــنــقــيــة، والأدويـــــــة، والمــســتــلــزمــات  ــيـ والمـ

الأساسية الأخرى.
ــك، يـــواصـــل مــتــطــوعــو  ــ فـــي غـــضـــون ذلـ
ــر الــلــيــبــي عــمــلــيــات  ــمـ ــهـــال الأحـ جــمــعــيــة الـ
ــاء( عن  ــعــ ــاذ، حــيــث أعــلــن أمـــس )الأربــ ــقـ الإنـ

انــتــشــال طــفــل مــن تــحــت الـــركـــام فــي مدينة 
درنة، وسط بكاء أبيه الذي أصر على حمل 

جثمانه لمباشرة دفنه.
وأحـــصـــت المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لــلــهــجــرة 
قرابة 36 ألف نــازح، من بينهم 30 ألفاً في 
البيضاء،  مدينة  فــي  آلاف  و3  فــقــط،  درنـــة 

وألــــف فـــي المــخــيــلــي الـــواقـــعـــة بـــن بــنــغــازي 
ــــى 2.85 شـــخـــص لا  ــة إلـ ــافـ ودرنــــــــة، بـــالإضـ
يــزالــون نــازحــن فــي بنغازي، لكن المنظمة 
لفتت في بيان أمس )الأربعاء( إلى أن عدد 

الوفيات غير مؤكد حتى الآن.
وأوضــــحــــت المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة أنــهــا 

تعمل مع شركائها على دعــم المؤسسات 
الـــلـــيـــبـــيـــة، مـــــن خـــــــال تـــجـــهـــيـــز الأدويـــــــــة 
ومعدات البحث والإنقاذ، وتوجيه فرقها 
إلى المناطق المضارة، ومبرزة أن الأضرار 
في درنــة هي الأكبر، حيث لم يتبق من 7 
طرق مؤدية إلى المدينة، إلا طريقان فقط 

صالحتان لاستخدام.
رئيس  الدبيبة،  الحميد  عبد  وبحث 
حكومة »الوحدة«، مع رئيس مجلس إدارة 
المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، 
ــة فــــي تــخــفــيــف الـــظـــروف  جـــهـــود المـــؤســـسـ

المعيشية في بلديات المنطقة الشرقية.

ونــاقــش الدبيبة مــع بــن قـــدارة جهود 
الــتــنــســيــق مـــع الـــشـــركـــات الــعــالمــيــة لــتــقــديــم 
الـــدعـــم الــفــنــي، وتــوفــيــر المـــعـــدات الــخــاصــة 
بعمليات الإنقاذ، مثل الزوارق والمروحيات 
ــه بـــضـــرورة  ــ والـــطـــائـــرات الـــعـــمـــوديـــة. ووجـ
للطوارئ  الحكومي  الــفــريــق  مــع  التنسيق 
ــأن تــحــديــد  ــشــ ــة الـــســـريـــعـــة بــ ــابــ ــجــ ــتــ والاســ

الاحتياجات الازمة.
فـــي ســيــاق مــتــصــل، وصــــل الــعــاصــمــة 
طـــرابـــلـــس الـــيـــوم )الأربـــــعـــــاء( وفــــق منصة 
»حــكــومــتــنــا« فــريــق إســبــانــي مــخــتــص في 
عمليات البحث والإنقاذ وانتشال الجثث، 
برفقة كاب مدربة، ووصلت أيضاً طائرتا 
استشعار،  بــجــهــازي  مــتــطــورتــان  »درون« 
الــفــريــق بالتنسيق مــع مــركــز طب  وتــوجــه 
الـــطـــوارئ والــدعــم وســفــارتــي الــبــلــديــن إلــى 
مــديــنــة بـــنـــغـــازي، ومــنــهــا إلــــى درنـــــة لــبــدء 

العمل الميداني.
وقال مدير مركز طب الطوارئ والدعم 
ــمـــد كـــــبـــــان، لمــنــصــة  ــلـــــس، مـــحـ ــ ــرابـ ــ فـــــــرع طـ
الفريق الإسباني سيعمل  إن  »حكومتنا«، 
إلى جانب مهامه في المنطقة الشرقية على 
تدريب فرق المركز على الاستجابة السريعة 
وعمليات الإنقاذ والانتشال، والتعامل مع 
معدات البحث المتطورة، كما سيزود المركز 
لمساعدته  والتصوير  الاستشعار  بمعدات 
في التعامل مع ما تشهده المناطق المنكوبة 
مـــن صــعــوبــات فـــي الــبــحــث عـــن المــفــقــوديــن 

وإنقاذهم.
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مع تكشّف الأوضاع 
المأساوية في المدينة

بدأ الإعلان عن أسماء 
أسر قضت بأكملها

ASHARQ AL-AWSAT

وصول 87 جثماناً... و»إعانات رئاسية« عاجلة

قرى مصرية »تتشح بالسواد« خلال تشييع ضحايا »دانيال«
توافدت منذ الساعات الأولى من صباح أمس 
)الأربـــعـــاء(، 87 جثماناً مــن الــضــحــايــا المــصــريــن، 
الذين لقوا مصرعهم جراء عاصفة »دانيال« التي 
ضــربــت الــشــرق الــلــيــبــي، عــلــى عـــدد مــن محافظات 

مصر لبدء إجراءات الدفن.
أمـــس  ــة،  ــريــ المــــصــ الــــهــــجــــرة  وزارة  وبـــحـــســـب 
ــاء(، فـــإن »الــجــيــش المــصــري أعـــاد 87 جثة  ــعــ )الأربــ
لمواطنن توفوا في ليبيا بسبب العاصفة دانيال، 
وتــــم إيــصــالــهــم لــلــمــحــافــظــات الــتــي يــنــتــمــي إلــيــهــا 

أصحابها قصد دفنهم بمثواهم الأخير«.
العمالة  من  كبيرة  أعـــدادا  ليبيا  وتستضيف 
المــصــريــة، الــذيــن عــادة مــا يعبرون الــحــدود البرية 
إلـــى الــشــرق؛ حــيــث تــقــع معظم المــنــاطــق المــتــضــررة 
الـــعـــاصـــفـــة. وبــيــنــمــا أكـــــدت وزارة الــخــارجــيــة  مـــن 
المصرية في إفادة رسمية متابعة مجريات الأمور 
الضحايا المصرين، ذكرت  لاستعادة كل جثامن 
مقتل  تــم تسجيل  أنــه  للهجرة«  الــدولــيــة  »المنظمة 
ــال« عــلــى الأقــــــل. فيما  ــ ــيـ ــ 250 مــصــريــاً جـــــراء »دانـ
مدينة  في  السواحل«  العامة لأمن  »الإدارة  نشرت 
طبرق الليبية، عبر صفحتها الرسمية على موقع 
)الثاثاء(، وصــول 145 جثماناً  »فيسبوك«، أمس 

واتشحت محافظة  المدينة.  إلى مشرحة  لمصرين 
التحديد  القاهرة( على وجه  بني سويف )جنوب 
ــوات عــويــل الأهـــالـــي، بعدما  بــالــســواد، وعــلــت أصــ
فـــقـــدت المــحــافــظــة 74 شـــابـــاً، بــيــنــهــم 68 مـــن أبــنــاء 
قــرى عتمان  فقدت  فيما  »الشريف« وحدها،  قرية 
وســدس وفــزارة بقية الضحايا. وبحسب روايــات 
»الـــشـــرق الأوســـــــط«، فقد  أهـــالـــي قــــرى المــحــافــظــة لــــ
تــعــالــت أصــــوات الــعــويــل والـــنـــواح مــن أحـــد مــنــازل 
قـــريـــة »الـــشـــريـــف«، لــتــتــبــن لاحـــقـــاً وفـــــاة ســتــة من 
شباب عائلة واحدة، بينهم ثاثة أشقاء هم أحمد 
ومــحــمــد وعــبــد الــرحــمــن. ولـــم يتسن الــحــديــث إلــى 
والدتهم السيدة فاطمة عبد الكريم بسبب حالتها، 
غير أن روايـــات الأقـــارب أكــدت أن الأشــقــاء الثاثة 
سافروا قبل عام إلى ليبيا لمساعدة أسرتهم على 
تكاليف المعيشة في ظل ضعف فرص العمل هناك.
روى الدكتور كريم عيد، أحد أقارب الضحايا، 
»الــكــارثــة«، لكون  حالة الــقــريــة، واصــفــاً مــا حــدث بـــ
معظم المتوفن أقارب ما بن أشقاء وأبناء عمومة، 
الأوســـط«: »علمنا  »الشرق  لـ وقــال في تصريحات 
بخبر اختفاء أبناء عمومتي فجر الثاثاء من قبل 
أبــنــاء الــقــريــة الــذيــن ســافــروا مــعــهــم، بينما كــانــوا 
قبل الــكــارثــة على تــواصــل مــع ذويــهــم على النحو 
المـــعـــتـــاد«. مــضــيــفــا أن غــالــبــيــة الــشــبــاب الــضــحــايــا 

تــتــراوح أعــمــارهــم مــا بــن 18 إلــى 25 عــامــاً، وأنهم 
سافروا منذ سنوات قريبة بحثاً عن لقمة العيش، 
لا سيما أنــه سبقهم آخـــرون إلــى ليبيا مــن شباب 
أنــه مــا زالــت هناك جثامن لم  إلــى  القرية. مشيرا 
تصل إلى مصر بعد، بسبب صعوبة التعرف على 
الجثث، نتيجة تغير مامح الضحايا جراء الدمار 
الذي خلفه الإعصار، حسب رواية أقاربه في ليبيا.
ــة  ــعـ ــد الـــلـــطـــيـــف أربـ ــبـ وبــــعــــدمــــا دفــــــن ســــــري عـ
ــنــــان من  ــفــــاده واثــ ــان مـــن أحــ ــنـ جـــثـــامـــن، بــيــنــهــم اثـ
المــنــكــوبــة، كشف  الــقــريــة  أبــنــاء عمومته فــي مقابر 
»الــشــرق الأوســـط« عــن أن آخــر اتــصــال جــرى بن  لـــ
ــرة والــضــحــايــا كـــان يـــوم الاثـــنـــن، وقـــال بهذا  الأســ
الــخــصــوص: »لــقــد تــحــدثــوا إلــيــنــا وطــمــأنــونــا قبل 
بحياتهم خال  أودت  التي  العاصفة  مــن  ســاعــات 
ساعات الفجر، ويبدو أنها جرفتهم وهم نائمون 
)حسبما علم من شهود عيان(، لكننا لم نتوقع أنه 

الحديث الأخير«.
وأضــــــاف عــبــد الــلــطــيــف مــوضــحــا أن الــقــريــة 
ــة،  عــلــمــت بــمــصــرع 15 آخــريــن مــن ذويــهــم فــي درنـ
بينما كانوا يقومون بدفن 68 جثمانا وصلت إلى 
مصر صباح اليوم، وقال بهذا الخصوص: »كل ما 
نطالب به وصول الجثامن المتبقية لدفنها، نحن 
لا نبحث عن أموالهم أو متعلقاتهم على الإطاق«.

القاهرة: إيمان المبروك

تزامناً مع وصول مساعدات إنسانية من قطر والجزائر وسلطنة عمان والأردن

مصر تجهز حاملة طائرات بوصفها مستشفى للإغاثة في ليبيا
ــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح  ــــصـ ــيــــس المـ ــرئــ وجــــــه الــ
مصرية  طــائــرات  حــامــلــة  بتجهيز  السيسي 
ــــوع »مـــيـــســـتـــرال« مــســتــشــفــى مــيــدانــيــاً  مــــن نـ

للمساعدة في جهود الإغاثة في ليبيا.
وقــالــت الــرئــاســة المــصــريــة فــي حسابها 
الرسمي على منصة »إكس« )تويتر سابقاً(، 
ــاء(، إن الــســيــســي وجــــه أيــضــاً  ــ ــعـ ــ أمــــس )الأربـ
الغربية  المنطقة  في  إيــواء  بإقامة معسكرات 
الــعــســكــريــة لمـــن فـــقـــدوا ديـــارهـــم مـــن الليبين 

جراء الإعصار »دانيال«.
ــان الــتــلــفــزيــون المـــصـــري قـــد نــقــل عن  ــ وكـ
الجمهورية،  رئاسة  باسم  الرسمي  المتحدث 
أحمد فهمي، قوله إن السيسي »وجه القوات 
والعناصر المتجهة لليبيا ببذل أقصى جهد 

للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية«.
ــة  ــيـ ــفـــوضـ ــنــــت المـ ــلــ ــاق ذلـــــــــك، أعــ ــ ــيـ ــ ـــي سـ ــ فـ
ــاد  ــحــ ــعـــــــاء، أن الاتــ الأوروبـــــــيـــــــة، أمــــــس الأربـــــ
الــكــوارث،  الأوروبـــي سيوفر معدات لمواجهة 
قيمته  تبلغ  الإنسانية  للمساعدات   

ً
وتمويا

إلى  ألــفــاً و545 دولاراً(  يـــورو )536  ألــف   500
دول  إن  الأوروبـــيـــة  المفوضية  وقــالــت  ليبيا. 

لاتحاد  التابعة  وفنلندا،  ورومانيا  ألمانيا 
الأوروبــــــي، قــدمــت مــســاعــدات تــشــمــل خياماً 
مـــولـــداً  ــاطــــن و80  ــطــ وبــ مـــيـــدانـــيـــة  وأســـــــــــرّة 
كهربائياً ومواد غذائية وخيام المستشفيات 
وخزانات مياه، موضحة أن تمويل المساعدات 
الإنسانية سيذهب إلى المنظمات »الميدانية، 
لــتــوفــيــر إمــــــــدادات صــحــيــة، وأخــــــرى خــاصــة 
للحياة«.  منقذة  الصحي،  والــصــرف  بالمياه 
الليبية  الممثلية  أن  وجــاء في بيان صحافي 
لــــدى الأمــــم المــتــحــدة فـــي جــنــيــف بــســويــســرا، 
طلبت من الاتحاد الأوروبي المساعدة أول من 
أمس الثاثاء، بعد أن أسفرت الفيضانات عن 

مقتل أكثر من 5000 شخص.
ــلـــنـــت قـــطـــر والـــجـــزائـــر  مــــن جـــانـــبـــهـــا، أعـ
ــاء،  ــعــ الأربــ أمــــس  والأردن،  عـــمـــان  وســلــطــنــة 
إرســال مساعدات إنسانية عاجلة إلى ليبيا 
التي منيت بكارثة سيول وفيضانات ضربت 
شــرقــهــا، مــمــا أســفــر عــن مقتل الآلاف ودمـــار 
واسع النطاق. وذكرت الخارجية القطرية أن 
أول طائرتن من جسر جــوي قطري وصلتا 
إلى مطار بنينا في ليبيا تحمان مساعدات 
لــلــمــتــضــرريــن مــــن الـــفـــيـــضـــانـــات والـــســـيـــول، 
الــطــائــرتــن تــحــمــان 67 طــنــاً من  مضيفة أن 

 لــلــوضــع 
ً
المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة اســـتـــجـــابـــة

بالفيضانات  المتأثرة  المناطق  في  الإنساني 
طبية  مــواد  المساعدات  وتضمنت  والسيول، 
ميداني.  مستشفى  إلــى  بالإضافة  وغذائية، 
ــــوات المـــســـلـــحـــة الـــجـــزائـــريـــة  ــقـ ــ كـــمـــا أعـــلـــنـــت الـ
ــى لــيــبــيــا  ــ ــ ــــدات إنــــســــانــــيــــة إلـ ــاعـ ــ ــــسـ إرســــــــــال مـ
لــلــتــعــامــل مـــع تــبــعــات الــعــاصــفــة »دانــــيــــال«، 
الغطاسن  مــن  فــريــقــاً  المــســاعــدات  وتضمنت 
والمــتــخــصــصــن فـــي الإنـــقـــاذ، بــالإضــافــة إلــى 

مواد طبية وخيام وأغطية ومواد غذائية. 
أمــــس  أيـــــضـــــاً،  الأردن  أعــــلــــن  بـــــــــــدوره، 
)الأربــــعــــاء(، إرســــال طــائــرة مــســاعــدات إلــى 
لــيــبــيــا تــحــمــل مــــواد إغــاثــيــة طـــارئـــة مكونة 
مــن خــيــام وبــطــاطــن وأغـــذيـــة. وقـــال حسن 
الشبلي، أمن عام الهيئة الخيرية الأردنية 
الــهــاشــمــيــة، فـــي بـــيـــان: »نــعــمــل فـــي الهيئة 
المـــغـــتـــربـــن،  وشـــــــؤون  ــيـــة  الـــخـــارجـ ووزارة 
الأردنــيــة  المسلحة  الــقــوات  مــع  وبالتنسيق 
ــال  والأجـــهـــزة الأمــنــيــة، عــلــى تــجــهــيــز وإرســ
ــدة«.  ــدات الإغــــاثــــيــــة بـــجـــهـــود مــــوحــ ــاعــ ــســ المــ
وبدوره، أمر سلطان عمان، هيثم بن طارق، 
للتعامل  أيضاً  إنسانية  بإرسال مساعدات 

مع كارثة الفيضانات بشرق ليبيا.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

»دانيال« يعري »تهالك« البنية التحتية 
ويفتح باب الانتقادات واسعاً للسلطات الليبية

استغل ليبيون حجم الدمار المهول الذي خلفه إعصار 
ــال« فـــي مــــدن شــــرق الـــبـــاد لانــتــقــاد الــبــنــيــة التحتية  ــيــ »دانــ
»فـــســـاد«  وتــهــالــكــهــا بــعــمــوم الــــبــــاد، وتـــوجـــيـــه اتـــهـــامـــات بــــ
وإهــدارهــم  الماضية،  السنوات  خــال  السلطة  على  القائمن 

ثروات الباد النفطية في صراعاتهم على السلطة.
ورغم إقرارهم بأن الحكومات المتعاقبة منذ عهد نظام 
الرئيس الراحل معمر القذافي، وحتى يومنا الراهن، وكذلك 
المجالس التشريعية، تتحمل قدرا من المسؤولية عن البنية 
الــصــراعــات المسلحة  المــتــهــالــكــة، وتــضــررهــا خـــال  التحتية 
أحمد  الليبي  السياسي  المحلل  فــإن  الــبــاد،  شهدتها  الــتــي 
المؤقتة، برئاسة عبد  »الــوحــدة«  أن حكومة  اعتبر  المــهــدوي 
الحميد الدبيبة، تعد »المسؤول الرئيسي عما خلفه الإعصار 

من خسائر«.
وبرر المهدوي اتهاماته لحكومة »الوحدة« في تصريح 
»الـــشـــرق الأوســــــط« بــــأن »مــــا تــوفــر لــحــكــومــة الــدبــيــبــة من  لــــ
لــدى أي حكومة  يــفــوق مــا تــوفــر  الــعــوائــد النفطية  حصيلة 
سابقة«. وقال بهذا الخصوص: »كان ينبغي عليها توظيف 
هذه الأموال في إعادة إعمار الكثير من المدن الليبية، طبقا 

لخطط علمية تتناسب واحتياجات كل مدينة«.
كما تــحــدث المــهــدوي عــن الاتــهــامــات المــوجــهــة لحكومة 
ــمـــي لــــديــــوان المــحــاســبــة  ــر مــــن تـــقـــريـــر رسـ ــثـ الـــدبـــيـــبـــة فــــي أكـ
بــالــتــجــاوز فــي إنــفــاق المـــال الــعــام، مشيراً إلــى أن الأول كان 
الإداريــــة، وهــي هيئة  المــراكــز  رئيساً لجهاز تنمية وتطوير 
وكــانــت مكلفة  الــقــذافــي،  استثمارية حكومية وجــدت بعهد 

بتحديث البنية التحتية للمؤسسات.
»الــوحــدة« إنها أرسلت عقب  المقابل، قالت حكومة  في 
الكارثة لجنة فنية لحصر الأضرار في شبكة الطرق العامة، 
فتبن أن الشبكة المنهارة في درنة تقدر بـ30 كيلومترا، كما 

تم رصد خمسة جسور منهارة عند مجرى الوادي بدرنة.
انتقد رئيس منظمة »بــادي لحقوق الإنــســان«،  بـــدوره، 
طارق لملوم، حكومة أسامة حماد، المكلفة من مجلس النواب، 
ومن سبقها من حكومات بالمنطقة الشرقية، وحملها »جزءا 
كبيرا من المسؤولية عن تداعيات الإعصار وفداحة خسائره«. 
ــان المــفــتــرض أن تــســارع  »الـــشـــرق الأوســــــط«: »كــ ــال لمــلــوم لــــ وقــ
ــتـــرازيـــة كــتــحــديــد المــــواقــــع الــتــي  حــكــومــة حـــمـــاد بـــخـــطـــوات احـ
أكــبــر للخطر، وتــشــرف على سرعة  بــدرجــة  مــعــرّضــة  ستكون 

إخائها، وألا تكتفي فقط بالدعوة لذلك أو بحظر التجوال«.
وأضــــاف لمــلــوم مــوضــحــا: »مـــن المــفــتــرض أن تــكــون تلك 
الحكومة قد استعانت عندما عقدت اجتماعاتها قبل حدوث 

الإعصار بمن يدرك مدى جسامة عدم إخاء الأحياء القريبة 
ــة والــســدود، خاصة مــع مــا هــو معروف  مــن مصبات الأوديـ

بأن أغلب المباني الموجودة هناك شيدت بشكل عشوائي«.
ورأى لملوم أن »ضعف البنية التحتية مشكلة مطروحة 
يتحملها  إن مسؤوليتها  وقــال  السابق«،  النظام  عهد  منذ 
الــجــمــيــع، مــبــرزا أن حــكــومــات المــنــطــقــة الــشــرقــيــة، بــمــا فيها 
حكومة حماد، ومن قبلها حكومة عبد الله الثني، لم تعانِ 

من عجز الأموال، بل من قصور الإدارة الصحيحة.
كما رأى الناشط الحقوقي أن الاهتمام الأكبر في شرق 
وغــــرب الــبــاد »كــــان للتحشيد الــعــســكــري ولــيــس لــلــبــنــاء«، 
وقــال فــي هــذا السياق: »فــي ظــل عــدم الاســتــقــرار السياسي، 
وتخوف كل طــرف من الآخــر، حرصت القوى الفاعلة شرقا 
وغربا على استيراد الساح، واستقطاب العناصر البشرية 
تحسبا لمعركة قادمة، وأنفقوا في سبيل ذلك الكثير والكثير 

من الأموال«.
من جانبه رفض السياسي الليبي، محمد محفوظ، ما 
التي  الإنسانية  بالكارثة  البعض  متاجرة  »عملية  بـ وصفه 
الاتــهــامــات  تــبــادل  عبر  وتوظيفها سياسيا  بــالــبــاد،  حلت 
ــال مــحــفــوظ  ــ الـــطـــرف أو ذاك«. وقـ لـــهـــذا  بــالمــســؤولــيــة عــنــهــا 
»الشرق الأوسط« إن »الجميع يحاول تقديم أقصى جهد،  لـ
الكارثة، وهذا  ذلــك مع حجم  أن يتناسب  لكن للأسف دون 
الــشــرق، ولذلك لا  »الــوحــدة« وحكومة  ينطبق على حكومة 
الــذي  السياسي،  الإقـــرار بحقيقة مــا خلفه الانقسام  بــد مــن 
بمؤسساتها  الأداء  ضعف  مــن  ســنــوات  منذ  ليبيا  تعيشه 
الــتــنــفــيــذيــة، وكــيــف أن الــتــعــامــل مـــع كـــل أزمــــة تــمــر بــالــبــاد 
يكون في نطاق رد الفعل، والمعالجة بعد سقوط المواطنن 
ضحايا«. مشيرا إلى أنه رغم ثروات ليبيا »لم يتم الاهتمام 
إنــشــاء مــراكــز  يــتــم  البنية التحتية، ولـــم  بــمــراجــعــة أوضــــاع 
علمية قوية تختص بالتنبؤ بالكوارث الطبيعية، والتدريب 
على كيفية مواجهتها؛ وهو ما أسفر حاليا عن سقوط عدد 

غير هن من العناصر المتطوعة«.
ــيـــس المـــجـــلـــس الــتــســيــيــري لــبــلــديــة  ــــد رئـ مــــن جـــهـــتـــه، أكـ
ــاء الــعــمــر  ــهـ ــتـ ــران بـــــوجـــــواري، عـــلـــى انـ ــمــ بـــنـــغـــازي، صـــقـــر عــ
الافتراضي للبنية التحتية بعموم الباد، وخاصة شبكات 
رغم  التي  بنغازي  بمدينته  مثا  الصحي، ضاربا  الصرف 
كبر مساحتها، وتعدادها السكاني، فإنها لا تملك سوى 34 
تعبيره.  بحسب  معطل،  وبعضها  بالمدينة،  صــرف  محطة 
»الشرق الأوســط«: »بالطبع هناك أخطاء  لـ وقــال بوجواري 
الأوديـــة، وهناك  أبنية في مجاري  فهناك من شيد  حدثت، 
أقلية أيضا استهانت بالحدث، ولم تلتفت للتحذيرات التي 

أطلقتها الحكومة«.

القاهرة: جاكلين زاهر

الفيضانات تسببت في خروج رفات الموتى من المقابر والمستشفيات لم تعد قادرة على استيعاب الجثامين

ليبيا: مسؤول طبي يؤكد تسجيل 20 ألف حالة وفاة جراء الإعصار
دخـــــــلـــــــت عـــــمـــــلـــــيـــــات الــــبــــحــــث 
والإنـــــــقـــــــاذ عـــــن ضــــحــــايــــا إعــــصــــار 
»دانـــيـــال« الـــذي اجــتــاح مـــدن شــرق 
ليبيا، يومها الثالث على التوالي، 
بمشاركة فرق بحث وإنقاذ محلية 
ــاع  ــ ــفـ ــ ــع ارتـ ــ ــــة ودولـــــــيـــــــة، مــ ــيـ ــ ــربـ ــ وعـ
ــي الـــخـــســـائـــر الــبــشــريــة  مــســتــمــر فــ
ــة، وفــــي غــضــون ذلــــك، قــال  ــاديــ والمــ
عبد  الطبي،  البيضاء  مركز  مدير 
الرحيم مازق، إن الأرقام تشير إلى 
ــاة جـــراء  ــ ــــود 20 ألــــف حـــالـــة وفـ وجـ
ــانـــات، الـــتـــي تــســبــبــت فــي  ــيـــضـ ــفـ الـ
خروج رفات الموتى من المقابر، ما 
ينذر بكارثة بيئية، بينما لم تعد 
المستشفيات قادرة على استيعاب 

جثامن الضحايا.
وقـــال الــلــواء أحــمــد المــســمــاري، 
الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم »الــجــيــش 
الــوطــنــي«، بــقــيــادة المــشــيــر خليفة 
ــــرق الأوســـــــــــط«، إن  ــــشـ »الـ ـــ ــ حـــفـــتـــر لـ
عــدد الضحايا وصــل إلــى أكثر من 
ســبــعــة آلاف قــتــيــل، مـــحـــذرا مـــن أن 
الرقم قد يتزايد بشكل سريع رغم 
والإنــقــاذ.  البحث  عملية  اســتــمــرار 
ــدا اســــتــــمــــرار وصــــــول قـــوافـــل  ــؤكــ مــ
الإغــــاثــــة والــــدعــــم المــحــلــي مـــن دول 
للمناطق  ومحلية  ودولــيــة  عربية 
ــيــــرا إلـــــــى نـــجـــاح  المـــــتـــــضـــــررة، مــــشــ
مــــــحــــــاولات الــــــوصــــــول لــلــمــنــاطــق 
الإنساني،  الــدعــم  لتقديم  المنكوبة 
تــوفــيــر حاجاتهم.  فــي  والمــســاعــدة 
لــكــن المـــســـمـــاري كــشــف فـــي المــقــابــل 
عن وجود تحديات كثيرة: »أهمها 
الواصلة بن  الطرق  تدمير جميع 
المـــدن والـــقـــرى، وبــالــتــالــي صعوبة 
ــنـــاطـــق المـــنـــكـــوبـــة،  ــمـ ــلـ الــــــوصــــــول لـ
وهــــو مـــا يــبــطــئ عــمــلــيــات الــبــحــث 

والإنقاذ«.
ــفــــي أن  ــنــ ــل، عـــــــدّ المــ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ

ــة »تـــحـــتـــم عــلــيــنــا طــلــب  ــيـ المـــســـؤولـ
الــدول،  كــل  مــن  الدولية  الاستعانة 
والمنظمات دون استثناء، فالكارثة 
مــهــولــة وأكــبــر مــن قــــدرات ليبيا«، 
لافــتــا إلـــى اســتــمــرار الــتــواصــل مع 
ــل الـــفـــعـــالـــيـــات فــــي شـــــرق الـــبـــاد  كــ
المتاحة  الإمــكــانــات  مــن  لاستفادة 

لإغاثة المتضررين.
ــــن  ــالـ ــ ــــصـ وتـــــلـــــقـــــى المـــــنـــــفـــــي اتـ
الثاني  الله  الملك عبد  هاتفين من 
ملك الأردن، والرئيس الفلسطيني 
مــــحــــمــــود عـــــبـــــاس لــــتــــعــــزيــــتــــه فــي 
ضــحــايــا الإعـــصـــار، ونــقــل عــن وفــد 
)الــثــاثــاء(،  التقاه مساء  جــزائــري، 
ــر الــداخــلــيــة إبــراهــيــم  بــرئــاســة وزيــ
مـــــراد، أن الـــجـــزائـــر بــــدأت بــإرســال 
ــاعــــدات إنـــســـانـــيـــة مـــهـــمـــة إلـــى  مــــســ
ليبيا عن طريق جسر جوي مكون 
ــرات تـــابـــعـــة لــلــجــيــش  ــ ــائــ ــ مـــــن 8 طــ
الــجــزائــري، متمثلة فــي فــرق إنقاذ 
ومــواد غذائية وطبية  متخصصة 
التزام  لــه  مؤكدين  وخــيــم،  وألبسة 
بالتضامن  وشعباً  قيادة  الجزائر 
ــــروط والــــــامــــــحــــــدود مــع  ــشــ ــ ــــامــ الــ

الشعب الليبي.
اتــصــالًا  قــد تلقى  وكـــان المنفي 
هـــاتـــفـــيـــاً، مــــســــاء )الـــــثـــــاثـــــاء( مــن 
ــبـــد الـــفـــتـــاح  الـــرئـــيـــس المـــــصـــــري، عـ
الــســيــســي، لــتــعــزيــتــه فـــي ضــحــايــا 
إلــى تأكيد  إعصار دانــيــال، مشيرا 
أن مــصــر ستضع  الــســيــســي عــلــى 
كل إمكاناتها في خدمة المنكوبن، 
مــن خـــال تــقــديــم الــدعــم الإنــســانــي 
والـــغـــذائـــي الــعــاجــل لــلــمــتــضــرريــن، 
وأعـــربـــا عــن أمــلــهــمــا فــي أن تــوحّــد 
السياسية  الـــقـــيـــادات  المــحــنــة  ــذه  هـ
الليبي، في  الشعب  بــوحــدة  أســوة 

مواجهة التحديات.
كــــمــــا أعـــــلـــــن طــــــــــارق الــــــخــــــراز، 
الــداخــلــيــة  وزارة  بـــاســـم  المـــتـــحـــدث 
في الحكومة »الاستقرار«، أن عدد 

الضحايا تجاوز 6 آلاف، موضحا 
ــادة، وأن  ــزيــ ــلــ لــ مـــرشـــح  ــدد  ــعــ الــ أن 
الوضع الإنساني في درنة »يحتاج 
إلى مناشدة دولية، ومساندة من 

دول الجوار والدول الصديقة«.
وكان المسؤول الإعامي بوزارة 
الــداخــلــيــة، مــحــمــد أبـــو لمـــوشـــة، قد 
أبلغ »وكالة الأنباء الليبية« أن عدد 
الوفيات بدرنة تجاوز 5300 قتيل، 
المفقودين  آلاف  هناك  أن  موضحا 
ــة. فــيــمــا أكـــــد عــمــيــد  ــارثــ ــكــ جــــــراء الــ
أن  بلدية شحات، حسن محمود، 
تـــضـــررت بنسبة  مــنــزل  نــحــو 600 
100 في المائة، ما اضطر أصحابها 
إلـــى تــركــهــا، لافــتــا إلـــى أن الــوضــع 
سيئ، وأن »الإجــــراءات بطيئة في 
حــل المــخــتــنــقــات، فــالــوعــود كثيرة، 

لكن لا شيء على أرض الواقع«.
بلدية  أعــلــن عميد  مــن جانبه، 
ــر، فــــرج بو  ســاحــل الــجــبــل الأخـــضـ
منكوبة  منطقة  البلدية  الطويلة، 
جــــراء إعـــصـــار دانــــيــــال، وأكــــد عــدم 
تلقيهم أي مساعدة من الحكومتن 
ــتــــشــــال الـــجـــثـــث مــن  ــال انــ ــ ــمـ ــ ــــي أعـ فـ

البحر.
ــال فـــي مــؤتــمــر  لــكــن الــدبــيــبــة قــ
صحافي أول مــن أمــس )الــثــاثــاء( 
ــقـــوم بــتــقــيــيــم عــــروض  إن بــــــاده تـ
المــــــســــــاعــــــدات الـــــدولـــــيـــــة لـــتـــحـــديـــد 
ــا لمـــــــا تـــقـــتـــضـــيـــه  ــ ــقــ ــ المــــــطــــــلــــــوب، وفــ
في  التنسيق  ولضمان  الــضــرورة، 
إلى  الحاجة  نافيا  الإنــقــاذ.  جهود 
ــيـــة أو أدويـــــــة أو  مـــســـاعـــدات غـــذائـ
ــيــــارات إســــعــــاف، ومـــوضـــحـــا أن  ســ
المطلوب هو توفير معدات متقدمة 
للمساعدة في البحث عن الضحايا 

وانتشال الجثث.
إدارة  أعـــلـــنـــت  جـــانـــبـــهـــا،  ــن  ــ مـ
»الـــجـــيـــش  الإعــــــــــام والـــتـــعـــبـــئـــة بــــ
ــول  ــتــــمــــرار وصــ ــن اســ ــنــــي« عــ الــــوطــ
ــن كــل  ــ ــل الإغـــــاثـــــة والـــــدعـــــم مـ ــ ــوافـ ــ قـ

مــنــاطــق غـــرب وجــنــوب الــبــاد إلــى 
ــة فــي  ــمــ ــاهــ ــــدف المــــســ ــهـ ــ شــــرقــــهــــا، بـ
أعــمــال الإغــاثــة والإنــقــاذ بالمناطق 
المــتــضــررة جـــراء إعــصــار »دانــيــال« 
الـــذي ضــرب مــدن ومــنــاطــق الجبل 

الأخضر.
وبثت شعبة الإعــام بالجيش 
لقطات مصورة تظهر حجم الدمار 
ــه الإعــــــصــــــار بــمــديــنــة  ــفـ ــلـ الــــــــذي خـ
درنـــــــــة، بــــالإضــــافــــة إلــــــى عــمــلــيــات 
الــبــحــث عـــن الــعــالــقــن والمــفــقــوديــن 
ــل الـــــــوحـــــــدات الـــعـــســـكـــريـــة  ــبــ ــن قــ ــ مــ
ــاذ داخــــل  ــ ــقـ ــ ــرق الإنـ ــ ــ والأمــــنــــيــــة، وفـ
تضرّرة وتحت 

ُ
الم والبيوت  المباني 

الأنقاض في أحياء مدينة درنة.
فــي ســيــاق ذلـــك، قــالــت حكومة 
ــا تــلــقــت الـــعـــديـــد مــن  ــهـ الـــدبـــيـــبـــة إنـ
رســـائـــل الــتــضــامــن والـــتـــعـــزيـــة من 
الــــدول الــصــديــقــة، كــمــا وجــهــت لها 
طــلــبــات تــقــديــم مــســاعــدة مـــن عــدة 
أكـــــدت قبل  أنـــهـــا  إلــــى  دول، لافـــتـــة 
المباشرة في استقبال أي مساعدات 
عــلــى أن الـــغـــذاء والأدويـــــة مــتــوفــرة 
في ليبيا، وأن ما تحتاج إليه هو 
مع  تتعامل  الــتــي  المختصة  الــفــرق 
ــيـــر والـــفـــيـــضـــانـــات، وفـــرق  الأعـــاصـ
ــي هــــذا  ــ ــ ــاذ والــــتــــفــــتــــيــــش. وفـ ــ ــقــ ــ الإنــ
الـــســـيـــاق أوضـــــح مــحــمــد حـــمـــودة، 
ــي بـــاســـمـــهـــا، أنـــه  ــمـ ــرسـ ــق الـ ــاطـ ــنـ الـ
ــات  ــ ــار الــعــمــل عــلــى إعـــطـــاء أذونـ جــ
تتم  العملية  أن  الهبوط، موضحا 
التنسيق  لضمان  تدريجي  بشكل 
والاستفادة الحقيقية من أي دعم.

ــة الأمـــــم  ــثـ ــعـ وأعــــــــــرب رئــــيــــس بـ
ــلـــه بـــاتـــيـــلـــي، عــن  ــدة، عـــبـــد الـ ــتـــحـ المـ
شعوره بحزن عميق بسبب الآثار 
الكارثية لإعصار دانيال على شرق 
ليبيا، وأشــاد بجهود فرق الإنقاذ 
مـــن جــمــيــع أفــــــراد المــجــتــمــع، عــــادّاً 
الــــوضــــع »كـــارثـــيـــاً والاحـــتـــيـــاجـــات 

هائلة«.

القاهرة: خالد محمود

عائلة آل الشيخي فقدت 65 فرداً... وعشرات القتلى لا يزالون مطمورين تحت الأنقاض

ليبيا: »المتوسط« يلفظ عشرات الجثث... و»الهجرة الدولية« تحصي 36 ألف نازح
القاهرة: جمال جوهر

بعض من عائلة آل الشيخي التي قضيت في درنة )متداولة على مواقع التواصل(
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لودريان يتحدث بإيجابية 
عن اللقاء السعودي ــ الفرنسي

أكـــــــد المـــــوفـــــد الـــــخـــــاص لــلــرئــيــس 
الخارجية  وزيــر  لبنان  إلــى  الفرنسي 
ــق جــــــــان إيــــــــف لــــــــودريــــــــان أن  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ الـ
الإلــزامــي  المــمــر  النيابي يبقى  الــحــوار 
ــقـــاق الــــرئــــاســــي مــن  ــتـــحـ لإخـــــــراج الاسـ
ــة بـــانـــتـــخـــاب رئــيــس  ــ ــراوحــ ــ دوامــــــــة المــ
الوحيد  المــخــرج  ويبقى  للجمهورية، 
لإعـــــــــادة الانــــتــــظــــام إلــــــى المـــؤســـســـات 
الدستورية، وأن من لديه اقتراح آخر 
سيكتشف لاحــقــا أنـــه الــحــل الــواقــعــي 
لــوضــع لبنان على  الـــذي لا غنى عنه 
ســكــة الــتــعــافــي، كــمــا نــقــل عــنــه الــنــواب 

الذين التقوه.
الــنــواب،  لــودريــان، بحسب  ولفت 
إلــى أنــه هــو الــذي طــرح الــحــوار، وهو 
يــلــتــقــي مـــع رئـــيـــس المــجــلــس الــنــيــابــي 
نبيه بري في الدعوة له، على أن يعقبه 
انـــعـــقـــاد الـــبـــرلمـــان بــجــلــســات مــتــتــالــيــة 
كاشفا  للجمهورية،  رئيس  لانتخاب 
أن بري تعهد أمامه بأنه سيُبقي على 
جلسات الانتخاب مفتوحة، وسيقوم 
بــكــل مـــا فـــي وســعــه لــتــأمــن الــنــصــاب 
المطلوب لاستمرار الجلسات إلى حن 
انتخاب الرئيس، ولن يسمح بتعطيل 

النصاب.
وقـــال لــودريــان إن هــنــاك ضــرورة 
للتعاطي بواقعية مع الدعوة للحوار، 
وذلك في ردّه على النواب المنتمن إلى 
قـــوى المــعــارضــة، ومـــن بينهم الــنــواب 
هناك  أن  اعــتــبــروا  الــذيــن  التغييريون 
مخالفة دستورية على خلفية إعطاء 
الأولــــويــــة لــلــحــوار بــــدلًا مـــن أن تــكــون 
الرئيس تطبيقا لما ورد في  لانتخاب 

الدستور.
ــد لـــودريـــان مــطــالــبــة عـــدد من  وأيــ
الــنــواب بــأن هناك ضـــرورة لاختصار 
ــي حـــــدّدهـــــا بـــري  ــتــ ــدة الـــزمـــنـــيـــة الــ ــ ــ المــ
تـــلـــيـــهـــا جــلــســات  لــــلــــحــــوار، عـــلـــى أن 
مــتــتــالــيــة لانــتــخــاب الــرئــيــس طــالمــا أن 
ــــى إعـــــــادة خــلــط  ــــؤدي إلـ ــوار لــــن يــ ــحــ الــ
فــي  ـــدّل  ــبــ ــ تـ حــــصــــول  لـــجـــهـــة  الأوراق 
مواقف النواب، وبالتالي من الأفضل 
اختصارها للولوج فوراً إلى انتخاب 

الرئيس.
ــــان، كــمــا نــقــل عنه  ــــودريـ ــدد لـ ــ وشـ
الخماسية،  اللجنة  أن  عــلــى  الـــنـــواب، 
ــة الــــعــــربــــيــــة  ــكــ ــلــ ــمــ ــا المــ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــــى رأسـ ــلــ ــ وعــ
الــســعــوديــة، تــؤيــد بــا شـــروط الــدعــوة 
لــلــحــوار، واصــفــا الاجــتــمــاع الــذي عُقد 
فــي بــاريــس بــن المستشار فــي رئاسة 
ــــودي نـــــزار  ــعـ ــ ــسـ ــ ــلـــس الــــــــــــــوزراء الـ ــجـ مـ
ــوْلا، والــســفــيــر الـــســـعـــودي لــدى  ــ

َ
ــل ــ ــعَ ــ ال

لبنان وليد البخاري، وبن المستشار 
ــل،  الــرئــاســي الــفــرنــســي بــاتــريــك دوريــ
وبمشاركته شخصيا في اللقاء، بأنه 

أكثر من إيجابي.
واعتبر لودريان أن دعوة السفير 
ــــة لـــلـــقـــاء يُـــعـــقـــد الـــيـــوم 

ّ
ــن ــ ــــواب الــــسُّ ــنـ ــ الـ

ــرزة،  ــيــ ــي الــ ــي دارتــــــــه فــ ــيـــس( فــ ــمـ )الـــخـ
ــة  ــمـــهـــوريـ ــتــــي الـــجـ ــفــ ــوره ومــ ــ ــــضـ ــحـ ــ وبـ
اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، 
تــأتــي فـــي ســيــاق الــتــأكــيــد الــســعــودي 
لانتخاب  كمدخل  الحوار  أهمية  على 
الــرئــيــس، وهـــذا مــا سيسمعه الــنــواب 
نقل  البخاري، كما  السفير  نة من  السُّ
دعوته  أن  على  للتأكيد  الــنــواب،  عنه 

للحوار تحظى بتأييد الدول الأعضاء 
رأسها  وعــلــى  الخماسية  اللجنة  فــي 
ــات  ــ ــــولايـ ــب الـ ــانــ ــة، إلــــــى جــ ــوديــ ــعــ ــســ الــ
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة وفــرنــســا ومــصــر 

وقطر.
ب الدخول 

ّ
لــودريــان تجن ومــع أن 

فـــــــي أســـــــمـــــــاء المــــــرشــــــحــــــن لــــرئــــاســــة 
ــا الـــقـــرار لــلــنــواب،  الــجــمــهــوريــة، تـــاركـ
فإنه في المقابل أكد للذين التقاهم أن 
الحوار لن يؤدي إلى تعطيل انتخاب 
الرئيس، وبالتالي لا يؤدي قول عدد 
التغييريون،  بينهم  النواب، ومن  من 
إلــى أن بــري يــتــذرّع بالحوار لتعطيل 
انــتــخــاب الــرئــيــس. ولمـــح أمـــام الــنــواب 
ــاء  ــمـ ــنــــاك أسـ ــى أن هــ ــ الـــتـــغـــيـــيـــريـــن إلــ
ــارج  ــد تـــكـــون خـ مـــتـــداولـــة لمــرشــحــن قـ
السباق، لكن كلمة الفصل تبقى ملكا 
للنواب، فيما نقل عدد آخر من النواب 
عــن لـــودريـــان قــولــه: »بــمــا أن المجلس 
بــد من  فــا  متتالية،  سيعقد جلسات 
الــبــحــث عــن مــرشــح ثــالــث غــيــر رئيس 
»تيار المردة« النائب السابق سليمان 
ــابــــق جـــهـــاد  ــيـــة والــــــوزيــــــر الــــســ فـــرنـــجـ
أزعـــــور، لــصــعــوبــة وصــــول أي منهما 
الــرئــاســة وعـــدم تمكن أي منهما  إلـــى 
مــن الــحــصــول على الأصــــوات الكافية 

لانتخابه رئيسا«.
ودعــــــــــا لــــــــودريــــــــان الـــــــنـــــــواب إلــــى 
ف بــمــســؤولــيــة حــيــال الــحــوار  الــتــصــرُّ
الـــــذي يُـــفـــتـــرض أن يـــــؤدي حــتــمــا إلــى 
انتخاب الرئيس، بذريعة أن لبنان لم 
يعد يحتمل الدوران في حلقة مفرغة، 
الرئيس  لانتخاب  هناك ضــرورة  وأن 
الـــيـــوم قــبــل الـــغـــد، »لأن عـــامـــل الــوقــت 
يعاني  الــذي  بلدكم  يكون لصالح  لــن 
ــــم الأزمـــــــــــات، وبـــــــات عــلــيــكــم  ــراكـ ــ ــــن تـ مـ
إعادته وقبل فوات الأوان إلى خريطة 

الاهتمام الدولي«.
الساعة رد فعل  يُعرف حتى  ولــم 
المـــعـــارضـــة، ومــعــهــا عــــدد مـــن الـــنـــواب 
تمسك  على  والمستقلن،  التغييرين 
لـــودريـــان بــالــحــوار الــــذي يــشــكــل، من 
وجهة نظره، خريطة الطريق للعبور 
لن  التي  التعافي  مرحلة  إلــى  بلبنان 
ــــرى الــــنــــور مــــا لــــم يـــتـــوقـــف مــســلــســل  تـ

تعطيل انتخاب الرئيس.
وعـــلـــمـــت »الــــشــــرق الأوســــــــط« مــن 
ــواب الـــذيـــن  ــ ــنـ ــ مــــصــــادر نـــيـــابـــيـــة أن الـ
كانوا سجّلوا اعتراضهم على رسالة 
لــودريــان، فــي مقابل إعــطــاء الأولــويــة 
تقويما  سيجرون  الرئيس،  لانتخاب 
تمهيداً  الفرنسي  بــالمــوفــد  للقاءاتهم 

لاتخاذ موقف من دعوته للحوار.
وكشفت المصادر النيابية أن لقاء 
لـــودريـــان بــالــرئــيــس الــســابــق للحزب 
»التقدمي الاشتراكي« وليد جنباط، 
ــيــــس »الـــلـــقـــاء  ــور نـــجـــلـــه رئــ ــــي حــــضــ فـ
الديمقراطي« تيمور جنباط والنائب 
وائــل أبــو فاعور، وإن كــان انتهى إلى 
التوافق با تردد على الحوار كمدخل 
الأب  فــإن جنباط  الرئيس،  لانتخاب 
رئيس  انتخاب  بــضــرورة  كــرر موقفه 
لديه القدرة على جمع اللبنانين ولا 
ينتمي إلى فريق سياسي معن يمكن 
أن يشكّل تحدّيا للآخرين، وقالت بأن 
المواصفات التي رسمها جنباط الأب 
الــعــتــيــد لا تــنــطــبــق إلا على  لــلــرئــيــس 
شخصية توافقية وليست استفزازية. 

بيروت: محمد شقير

جنبلاط و»حزب الله« يؤيدان دعوته... والجميل: الفريق الآخر لم يلاقنا إلى نصف الطريق

مهمة لودريان تصطدم بتحفظات لبنانية حول الحوار
ــد الــــرئــــاســــي الـــفـــرنـــســـي جـــان  ــوفــ حــــــاول المــ
اللبنانية  السياسية  القوى  لــودريــان دفــع  إيــف 
ــة فـــي حـــــوار بــيــنــهــم لانــتــهــاء  ــاركـ بـــاتـــجـــاه المـــشـ
في  التقاهم  من  أمــام  مؤكداً  الرئاسي،  الشغور 
بيروت، الأربعاء، أن الحوار هو السبيل الوحيد 
لإنـــهـــاء الأزمــــــة. وهــــذا مـــا لـــم يــســتــطــع أن يقنع 
جميع الافرقاء به؛ إذ اصطدم بتحفظات حول 
»التغيير« برئيس  نـــواب  الــحــوار، حيث طــالــب 
ــد الـــرئـــيـــس الــســابــق  يــحــاكــي المـــرحـــلـــة، فــيــمــا أيــ
لــلــحــزب الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي ولــيــد جــنــبــاط، 

و»حزب الله« دعوته للحوار.
لقاءاته  الفرنسي  الرئاسي  الموفد  وواصــل 
ــاء رئيس  ــعـ بــالمــســؤولــن، والــتــقــى صــبــاح الأربـ
النائب  الــلــه(  لــلــمــقــاومــة« )حـــزب  كتلة »الـــوفـــاء 
محمد رعد في مقر الكتلة، وتطرق الحديث إلى 
»المبادرة الفرنسية الساعية إلى إطاق الحوار 
بن اللبنانين  حول الموضوع الرئاسي«، وفق 

ما أفادت العاقات الإعامية في »حزب الله«.
واعتبر لــودريــان أن »طـــرح رئــيــس مجلس 
الـــنـــواب نــبــيــه بـــري لــلــحــوار  يــصــب فــي  الــســيــاق 
نـــفـــســـه، ويـــكـــمـــل المـــســـاعـــي الــفــرنــســيــة فــــي هـــذا 

الصدد«.
الحوار  من جهته، شــدد رعــد على »أهمية 
السبيل  اللبنانين  بــاعــتــبــاره  بــن  والــتــواصــل 
الوحيد المتاح للخروج من الوضع الحالي في 

الموضوع الرئاسي«.

جنبلاط ولعبة الأسماء

كما زار لودريان جنباط الذي استقبله في 
»اللقاء  كليمنصو، بحضور نجله رئيس كتلة 

الديمقراطي« النائب تيمور جنباط.
ــال جـــنـــبـــاط الأب: »نــحــن  ــ ــلـــقـــاء قـ الـ ــد  ــعـ وبـ
ل وجهة نظر الرئيس نبيه برّي ولودريان 

ّ
نفض

الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى الــــــحــــــوار«، مـــشـــيـــراً إلـــــى تــمــايــز 
مــوقــفــه عــن مــوقــف حـــزب »الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة«، 
: »لــدى )الــقــوات( وجهة نظر مختلفة عن 

ً
قــائــا

وجهة نظرنا«. ورداً على سؤال إن كان »اللقاء 
بلغ بتوقيت عقد جلسة للحوار، 

ُ
الديمقراطي« أ

بلغ بشيء، وكل شيء بوقته«.
ُ
قال: »لم ن

وعــمّــا إذا كــان لــودريــان يــدعــم رئــيــس تيار 
ــال جـــنـــبـــاط:  ــ ــة، قــ ــيـ »المـــــــــــردة« ســـلـــيـــمـــان فـــرنـــجـ
تــدخــلــونــي بلعبة  بـــالأســـمـــاء، ولا  نـــدخـــل  »لــــم 
ــاء  ــرقــ ــاء«. وأشـــــــار إلـــــى أن »بـــعـــض الأفــ ــ ــمــ ــ الأســ
، ولنسأل الذين يغرّدون 

ً
المحلين لا يريدون حا

على التال«.

نواب »التغيير«

وفي قصر الصنوبر، استقبل لودريان وفداً 
من نواب »التغيير«. وقال النائب ياسن ياسن 
»الشرق الأوسط« بعد اللقاء إنه »لا وضوح في  لـ
: »لدينا تحفظ ومخاوف 

ً
خطته للحوار«، قائا

مـــن الـــحـــوار لأنـــه لا يــــزال غــيــر واضــــح عــلــى أي 
أساس سيكون الحوار، وما هو مضمونه، ومن 
 عن 

ً
يــرأس الحوار، فضا سيكون مدعواً، ومن 

أن الحوار تعتريه شوائب قانونية«، في إشارة 
إلــى مطلب الــقــوى المــعــارضــة لــوصــول فرنجية 
جلسات  وعــقــب  الـــدســـتـــور،  بتطبيق  لــلــرئــاســة 
انتخابية متتالية في البرلمان لانتخاب رئيس.

ــال يـــاســـن: »نـــريـــد أن نــســمــع مـــن بــري  ــ وقـ
متتالية  انتخابية  دورات  هــنــاك  أن  شخصيا 
لانــتــخــاب رئــيــس وإنــهــاء هــذا الــشــغــور، وليس 
فــقــط جــلــســات مــتــتــالــيــة، ومــــا إذا كــــان فــريــقــه 
ــبــــرلمــــان لـــتـــأمـــن نــصــيــب  ــي قـــاعـــة الــ ســيــبــقــى فــ
الدورة الانتخابية التالية«، مشيراً إلى تجربة 

13 جــلــســة لـــم تــنــهِ الــشــغــور الـــرئـــاســـي. وقــــال: 
ــا تـــغـــيـــيـــريـــن، ســنــبــنــي عــلــى  ــوابــ »بـــوصـــفـــنـــا نــ
الشيء مقتضاه، ووجهنا أسئلة لنعرف عام 
ــات  ــ ــم الـــرئـــيـــس؟ عــلــى الأزمـ نـــتـــحـــاور؛ عــلــى اســ
التي أدت إلى تحلل الدولة؟ هل هناك نية لدى 
الــفــريــق الآخـــر لبناء دولــــة؟«. وأضــــاف: »نريد 
الإصاحات.  ويواكب  المرحلة،  يحاكي  رئيسا 
نــريــد تطبيق الــدســتــور. لا نــريــد الــحــوار حول 
اســــم وفــــق المـــقـــاربـــات الــســابــقــة الــقــائــمــة على 
المــحــاصــصــة، ولا نــريــد أن ننتخب رئــيــســا من 
كانت حاكمة  التي  السياسية  المنظومة  ضمن 
بــعــد مــرحــلــة الـــوجـــود الـــســـوري، خــصــوصــا أن 

أحــد رمـــوز حــزبــه يـــدرج على قــوائــم العقوبات 
الأمــيــركــيــة. مــا نطلبه هــو رئــيــس يحاكي هذه 
المرحلة الانتقالية بعد حراك 17 تشرين 2019«. 
وأشار إلى أن لودريان »كان متوافقا مع وجهة 
نظرنا، لكنه يحاول تقريب وجهات النظر بن 
البرلمان،  في  الناخبن  يمثلون  الذين  الأفــرقــاء 

لإنهاء الشغور«.

معوض ومخزومي والجميل

ي كتلة »تجدّد« 
َ
والتقى لودريان لاحقا ممثل

النائبَن ميشال معوض وفــؤاد مخزومي، ثم 
زار رئــيــس حـــزب »الــكــتــائــب« ســامــي الجميل، 
الــذي قــال: »عبّرنا عن موقفنا من هــذه الأزمــة 
الــتــي يــمــرّ بها البلد والــرســالــة الأســاســيــة هي 
أننا نعتبر أن المؤسسات والنظام الديمقراطي 
رهينة الساح والاستقواء، وما دام هذا الواقع 

موجوداً فالاستحقاقات مضروبة«.
وقال الجميل: »حزب الله مستمر بمنطق 
ــقــــاب  ــقــــواء والــــفــــرض والـــتـــهـــديـــد والانــ ــتــ الاســ
ولهذا  والديمقراطية،  والبلد  المؤسسات  على 
هذا  ـــدرك 

ُ
ت أن  الصديقة  الـــدول  نناشد  السبب 

الواقع وتساعد لبنان على تحرير نفسه، و»ألا 
نضع الجاد والمجلود في المرتبة نفسها«.

 وأضاف الجميل: »لن نقبل بأن يكون ثمن 
انــتــخــاب رئــيــس لــلــجــمــهــوريّــة هــو الاســتــســام 
اليوم، ولا  من لن ندفعه 

ّ
الث الله( فهذا  )حزب  لـ

غداً، ولا بعد مائة سنة«. ولفت إلى أن الفريق 
الآخر »لم ياقنا إلى نصف الطريق«، مضيفا: 
»أول مــا يــجــب أن يــتــمّ هــو أن يــاقــيــنــا )حــزب 
الله( على نصف الطريق، إنما لدينا قناعة أن 
والتهديد  الــفــرض  منطق  يستخدم  )الـــحـــزب( 
والانــــقــــاب عــلــى المـــؤســـســـات والــديــمــقــراطــيــة 

والبلد«.
وكــان ممثل حــزب »الــقــوات اللبنانية« في 
البرلمان النائب غسان حاصباني استبق لقاء 
لــودريــان مع رئيس حــزب »الــقــوات اللبنانية« 
ســمــيــر جــعــجــع بـــالـــقـــول: »نــســمــع الــكــثــيــر عن 
وإيجابية.  نبيلة  كلمة  بــالمــبــدأ  وهــو  الــحــوار، 
المواصفات  يفقد  الــيــوم  كيفية طرحه  فــي  لكن 

الإيجابية، بل تحوّل الحوار إلى شرط مسبق 
ــه الـــدســـتـــوري  ــبــ لــقــيــام الــبــعــض بــعــمــلــه وواجــ
المــتــمــثــل بــفــتــح مــجــلــس الــــنــــواب عـــبـــر دورات 
رئيس  انــتــخــاب  حــن  إلـــى  ومتتالية  مفتوحة 
يحمل  »لا  لـــودريـــان  أن  ورأى  لــلــجــمــهــوريــة«. 
السابقة  للقاءات  استتباع  الزيارة  بل  جديداً، 
ــهـــات الـــنـــظـــر«، مــضــيــفــا:  ويــــحــــاول تــقــريــب وجـ
»يجب ألا ننسى أن هناك حــوارات عدة قائمة 
بــن قـــوى المــعــارضــة وقـــوى الاعـــتـــدال وغيرها 
حـــول المـــوضـــوع الــرئــاســي وبــطــريــقــة ثــنــائــيــة، 
ولكنها لا تختزل الدستور ولا تتعارض معه، 
شكّل شرطا مسبقا لانتخاب الرئيس في 

ُ
ولا ت

مجلس النواب«.
وكان لودريان زار، الثاثاء، بري ورئيس 
ــــال نــجــيــب مــيــقــاتــي  ــمـ ــ حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـ
ــيــــس تـــيـــار »المــــــــــردة« ســـلـــيـــمـــان فــرنــجــيــة،  ورئــ
باسيل،  الــقــوي« جبران  لبنان  »تكتل  ورئيس 
والــتــقــى أيــضــا قــائــد الــجــيــش الــعــمــاد جــوزيــف 

عون.

الأفق المسدود

وأشــــارت الــســفــارة الــفــرنــســيــة فــي بــيــروت، 
لــودريــان سيجري محادثات  إلــى أن  في بيان، 
ــاق المـــبـــاحـــثـــات الــتــي  ــيـ ــنــــدرج فــــي سـ جــــديــــدة تــ
جميع  مــع  السابقتن،  مهمتيه  خــال  أجــراهــا 
الجهات الفاعلة السياسية الممثلة في البرلمان، 
وسيؤكد ضرورة الخروج من الأفق السياسي 
ــع جــمــيــع  ــــدود حـــالـــيـــا، كـــمـــا ســـيـــتـــطـــرق مــ ــــسـ المـ
الــجــهــات الــفــاعــلــة، إلــى المــشــاريــع ذات الأولــويــة 
الــتــي ينبغي لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة الــجــديــد أن 
في  توافقي  حــل  بــلــورة  تيسير  بغية  يعالجها 

البرلمان وسد الفراغ المؤسساتي.
وفــــي الـــســـيـــاق، قـــالـــت آن كــلــيــر لــوجــانــدر، 
إن  الفرنسية،  الخارجية  المتحدثة باسم وزارة 
ــان ســيــبــقــى فـــي بـــيـــروت حــتــى الــجــمــعــة،  لـــودريـ
ــــي: »نــــــأمــــــل أن  ــافـ ــ ــحـ ــ وقــــــالــــــت فــــــي مــــؤتــــمــــر صـ
يــــدرك الـــقـــادة الــلــبــنــانــيــون بـــأن تــحــريــك الأمـــور 
 إلــــى أن لــــودريــــان يعمل 

ً
بــــات مــلــحــا«، مــشــيــرة

»بالتنسيق« مع الشركاء في المنطقة.

جنبلاط )يمين( مستقبلًا لودريان في منزله )أ.ف.ب(

بيروت: نذير رضا

الأزمة الاقتصادية تسببت في هجرة معاكسة للشباب والكفاءات

نتائج »مخيّبة« لـ»استعادة الجنسية« للمتحدرين من أصل لبناني
لم تحمل مراسيم التجنيس التي 
أقرّها مجلس الوزراء اللبناني، ومنح 
لــــــ91 شخصا  بــمــوجــبــهــا الــجــنــســيــة 
أنـــهـــا شملت  بــاعــتــبــار  مـــفـــاجـــأة،  أي 
مغتربن متحدّرين من أصل لبناني، 
بموجب »قانون استعادة الجنسية« 
 
ّ
الذي أقرّه البرلمان في عام 2015، لكن

المفاجأة تكمن في الإحجام عن تقديم 
ــادة الـــجـــنـــســـيـــة، بــمــا  ــعــ ــتــ ــلـــبـــات اســ طـ
يتعارض مع رغبة الفريق السياسي 
ــي الــــقــــانــــون المــــذكــــور  ــ الــــــــذي وجــــــد فـ
انتصاراً سياسيا وشعبيا له، والذي 
جــــاءت نــتــائــجــه مــخــيــبــة، إذ إنـــه بــدل 
إغــــــــراء المـــغـــتـــربـــن بـــالـــحـــصـــول عــلــى 
لبنان موجات  الأم، شهد  جنسيتهم 
ــن الـــهـــجـــرة فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة  مـ
بشكل  وشملت  التوقعات،   

ّ
كــل فاقت 

الكفاءات  أساسي الشباب وأصحاب 
 الاختصاصات.

ّ
في كل

الـــافـــت أنــــه بــعــد مــضــي ثــمــانــي 
سنوات على صدور قانون استعادة 
الــجــنــســيّــة، الـــذي ســعــى إلــيــه »الــتــيــار 
الـــوطـــنـــي الــــحــــرّ« وجــــيّــــره فــــي خــانــة 
انـــــتـــــصـــــاراتـــــه، فــــــــإن مــــجــــمــــل الــــذيــــن 
الـــــ1000  يــقــارب  الجنسية  اســتــعــادوا 

شخص.
ــي »الـــدولـــيـــة  ــار الـــبـــاحـــث فــ ــ ــ وأشــ
لــلــمــعــلــومــات« مــحــمــد شــمــس الــديــن، 
إلــــى أن »مــجــمــوع الـــذيـــن اســتــعــادوا 
الجنسية اللبنانية منذ إقرار القانون 
بلغ 950 يضاف إليهم الذين منحتهم 
الحكومة الجنسية في جلسة مجلس 

الوزراء« الأسبوع الماضي.
»الــــشــــرق  ـــ لــ تـــصـــريـــح  ــــي  فـ ورأى 
الأوســط«، أن »هذا الرقم يعدّ مخيّبا 
للغاية، لأن الذين قاتلوا من أجل هذا 
القانون وسعوا لإقراره، راهنوا على 
استعادة 300 ألف شخص جنسيتهم 
التوازن  اللبنانية، من أجل استعادة 
الــديــمــغــرافــي، بــاعــتــبــار أن المــــراد من 
الـــقـــانـــون اســـتـــمـــالـــة المــســيــحــيــن فــي 

الخارج على وجه التحديد«.

هجرة عكسية 

بــــــمــــــوازاة إقـــــــــرار هــــــذا الـــقـــانـــون 
ــل  ــن أصــ ــ ولامـــــــبـــــــالاة المــــتــــحــــدريــــن مــ
لــــبــــنــــانــــي بــــاســــتــــعــــادة الـــجـــنـــســـيّـــة، 
أرقــامــا مخيفة  الإحـــصـــاءات  سجّلت 
باتجاه  سيما  لا  لبنان  مــن  للهجرة 
ــات المـــتـــحـــدة ودول  ــ ــــولايـ أوروبـــــــا والـ
الــخــلــيــج ســعــيــا وراء حـــيـــاة كــريــمــة، 
ــاوزت الأعــــــــداد نـــصـــف مــلــيــون  ــ ــجـ ــ وتـ
المسيحين،  مــن  غالبيتهم  شــخــص 
ومن خريجي الجامعات والمنتسبن 
ــرّة، لا سيما  إلـــى نــقــابــات المــهــن الـــحـ
ــنــــدســــن  ــهــ قـــــطـــــاعـــــات الأطـــــــبـــــــاء والمــ
والمــحــامــن. وكشف شمس الــديــن أن 
الجنسية  اســـتـــعـــادوا  الـــذيـــن  »أغـــلـــب 
ويليها  المكسيك  فــي  مسيحيون  هــم 
البرازيل وبلدان أخــرى، لكن للأسف 
الـــشـــبـــاب  ــن  ــ مـ الآلاف  خـــســـر  لـــبـــنـــان 
والــــكــــفــــاءات«. وذكّــــــر بــــأن »مــفــاعــيــل 
قـــانـــون اســـتـــعـــادة الــجــنــســيــة تسقط 
بعد عامن، لأنه أقرّ على مدى عشر 
ســنــوات فــقــط، ولا يمكن الاســتــمــرار 

ــإقـــرار   بـ
ّ

ــذا الأمــــــر إلا ــهـ لـ بــالــتــســويــق 
قانون جديد«.

لا تــشــكــل الــجــنــســيــة الــلــبــنــانــيــة 
ــراء لــلــمــغــتــربــن فـــي الــوقــت  ــ عــامــل إغـ
الـــراهـــن، خــصــوصــا بــعــد الانــهــيــارات 
ــتــــي يــعــيــشــهــا لــبــنــان  المـــتـــســـارعـــة الــ
ــروج مـــن الأزمـــــات  ــخــ وغـــيـــاب أفــــق الــ
فــي  ــيــــر  ــبــ الــــخــ ورأى  ــلــــة.  المــــســــتــــفــــحــ
ــاد الــصــائــغ  ــ الـــســـيـــاســـات الـــعـــامـــة زيــ
الــجــنــســيــة  ــادة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ »قــــــانــــــون  أن 

لــلــمــتــحــدريــن مـــن أصـــل لــبــنــانــي كــان 
ــرة تـــشـــريـــعـــيـــة،  ــ ــغـ ــ ــدّ ثـ ــ ــسـ ــ ضـــــــــــرورة لـ
وإرسال رسالة واضحة للمتحدرين 
من أصل لبناني بأنهم قادرون على 
في  ــال  وقـ الأم«.  جنسيتهم  اســتــعــاد 
»الشرق الأوسط«، إن »هذا  تصريح لـ
القانون أعطى نتائج عكسية، بدليل 
الإحجام عن طلب استعادة الجنسية 
ــرة  المــدمَّ المنظومة  مــمــارســات  بسبب 

للدولة ولهوية لبنان الحضارية«.

انتصارات مزعومة

أن »مــنــظــومــة  الــــصــــائــــغ  وأكـــــــد 
ــبــــة  مــــخــــاطــ يــــمــــكــــنــــهــــا  لا  ــم  ــ ــكــ ــ ــحــ ــ الــ
ــــن مــــــن أصــــــــل لـــبـــنـــانـــي،  ــــدريـ ــــحـ ــتـ ــ المـ
وإقناعهم بالحصول على الجنسيّة 
إذا كان البلد يحكَم بهذه الطريقة«، 
معتبراً أن »أبطال هذا القانون الذي 
تـــحـــدثـــوا عـــن انـــتـــصـــارات مــزعــومــة 
تــلــقــوا صــفــعــة قـــويّـــة عــبــر الانــكــفــاء 

لأنهم يدمرون البلد«.
وتفيد الإحصاءات بأن الهجرة 
ارتــفــعــت بــشــكــل كــبــيــر إثـــر الانــهــيــار 
الاقـــتـــصـــادي والمـــالـــي والاجــتــمــاعــي 
السنوات  الـــذي شــهــده لبنان خــال 
ــأل الــصــائــغ:  ــ ــرة. وسـ ــيــ ــثـــاث الأخــ الـ
ــن احــتــفــلــوا  ــذيـ »هــــل رســــخ بـــذهـــن الـ
أنهم  الجنسية،  استعادة  بانتصار 
أرادوا إبرام صفقة شعبوية لا أكثر؟ 
وهــــل كـــانـــت لــديــهــم رغـــبـــة حقيقية 
من  الديمغرافي  التوازن  باستعادة 
خال هذا القانون؟ علما بأن اتفاق 
ــة  ــ ــرّ الـــامـــركـــزيـــة الإداريــ ــ الـــطـــائـــف أقـ
الموسعة وانتخاب مجلس للشيوخ، 
وانــتــخــابــات بــرلمــانــيــة خــــارج القيد 
ــــاح بــيــد  ــسـ ــ ــفــــي، وحــــصــــر الـ ــائــ الــــطــ
ــة  ــافــــحــ ــكــ ــــش الــــلــــبــــنــــانــــي ومــ ــيـ ــ ــجـ ــ الـ

الفساد«.
الــســلــطــة  »مـــنـــظـــومـــة  أن  وأكــــــــد 
اســـتـــغـــلـــت حـــيـــنـــهـــا هـــــــذه الـــطـــبـــخـــة 
واســـتـــثـــمـــرتـــهـــا بـــشـــعـــارات طــائــفــيــة 
مذهبية تخدم برنامجها السلطوي 
وتحالفاتها المصلحية، وليس على 
مبدأ إعادة التوازن«. ولا يخفي زياد 
الصائغ أن »الــقــانــون كــان ضـــرورة، 
لكن تبنّ لاحقا أن المروجن له أرادوا 
انتصاراً سياسيا وإعاميا لا عاقة 
لــه بــالمــبــدأ الــــذي يــعــطــي المــتــحــدريــن 

حق استعادة الجنسية اللبنانية«.

الداخلية: لا صفقة سياسية

ــم  ــيــ ــراســ ـــا طـــــــــرح مــ ــ ــتـ ــ وبـــــــــــدا لافــ
خــارج  مــن  شخصا  لــــ91  التجنيس 

ــال مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء،  ــ ــمـ ــ جــــــــدول أعـ
ــا طــــرح عـــامـــات اســتــفــهــام حــيــال  مـ
ـــه. وهــنــا يــســأل 

ّ
الاســتــعــجــال فـــي بـــت

ــتــــي  ــر الــ ــ ــيـ ــ ــايـ ــ ــعـ ــ الــــــصــــــائــــــغ: »مـــــــــا المـ
اعتمدتها الحكومة لإعادة الجنسية 
لـــهـــؤلاء؟«. وعــبّــر عــن أســفــه »لــكــون 
ــة )الــــقــــاضــــي بــســام  ــيـ ــلـ ــداخـ وزيــــــر الـ
المــــولــــوي( الـــــذي وقــــف ســــداً منيعا 
بمرحلة  التجنيس  مــرســوم  بــوجــه 
سابقة، لم يكشف عن المعايير التي 
الجنسية،  إعطاء  تــمّ  أساسها  على 
رح الموضوع بشكل مفاجئ 

ُ
ولماذا ط

ومــــن خــــارج جــــدول أعـــمـــال مجلس 
أنــــه »لا  الــصــائــغ  الـــــــــوزراء؟«. ورأى 
يمكن للمتحدرين من أصل لبناني 
الجنسية،  يُقبلوا على استعادة  أن 
قبل أن يستقيم وضع البلد، ونصل 
إلى حكم يسوده القانون وتستعيد 
دورهــا  الدستورية  المــؤســســات  فيه 

بشكل حقيقي وفاعل«.
وفــــــــــــي مــــــــعــــــــرض الــــــــــــــــــردّ عـــلـــى 
ــر  ــوزيــ ــالــــت الــ ــتــــي طــ الانـــــتـــــقـــــادات الــ
المـــولـــوي، أوضـــح مــصــدر فــي وزارة 
»الـــشـــرق الأوســـــــط«، أن  الــداخــلــيــة لــــ
التي  الشروط  الـــوزارة »تحققت من 
يتطلبها منح الجنسية«. ولفت إلى 
ــــرّت استوفت  قـ

ُ
أ الــتــي  أن »المــراســيــم 

كـــل الــعــنــاصــر المــطــلــوبــة، وبــالــتــالــي 
فإن تمريرها، ولو من خارج جدول 
الـــــــــوزراء، لا يعني  أعـــمـــال مــجــلــس 
وجــود صفقة سياسية وراءهــا، بل 
هم في استعادة 

ّ
إعطاء لبنانين حق

جنسيتهم الأساسيّة، وفق المعايير 
التي يلحظها القانون«.

وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي )أ.ب(

بيروت: يوسف دياب

جنبلاط: بعض الأفرقاء 
المحليين لا يريدون حلًا
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أزمة إنسانية بـ»أبعاد ملحمية«... و6 ملايين »على بعد خطوة واحدة« من المجاعة

بيرثيس يستقيل ويحذر من »حرب أهلية شاملة« في السودان
أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة 
إلى السودان فولكر بيرثيس الأربعاء أنه 
سيتنحى عن منصبه بعد أكثر من ثلاثة 
أشهر من عدّه »شخصاً غير مرحب به« 
ــذا الــبــلــد الــعــربــي الأفـــريـــقـــي الـــذي  فـــي هــ
يــواجــه نــزاعــاً دامــيــاً مــن أبــريــل )نيسان( 
السودانية  المسلحة  القوات  بين  الماضي 
البرهان  الفتاح  عبد  أول  الفريق  بقيادة 
من جهة، و»قوات الدعم السريع« بقيادة 
الملقب  الفريق أول محمد حــمــدان دقــلــو، 

»حميدتي«، من جهة أخرى.
واغتنم بيرثيس الذي يترأس أيضاً 
بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة 
»يونيتامس«،  الــســودان  فــي  الانتقالية 
ــا مـــجـــلـــس الأمـــــــن لــيــعــلــن  ــدهـ ــقـ جـــلـــســـة عـ
استقالته بعد نحو عامين ونصف العام 
مـــن وجــــــوده فـــي هــــذا المـــنـــصـــب. وكــذلــك 
ــادة من  ــ اســتــمــع أعـــضـــاء المــجــلــس الـــى إفـ
لدى  والمناصرة  العمليات  شعبة  مديرة 
المتحدة للشؤون الإنسانية  الأمــم  مكتب 
الأمين  نيابة عن وكيل  إيديم وســورنــو، 
ــام أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش لــلــشــؤون  ــعــ الــ
الإنسانية منسق المعونة الطارئة، مارتن 
غريفيث، حــول الــوضــع الإنــســانــي الــذي 

يتردى بشكل مطرد في البلاد.

حرب أهلية؟

ــا مــمــن لــلأمــين  ــال بــيــرثــيــس: »أنــ وقــ
ــلـــى ثــقــتــه  ــــذه الـــفـــرصـــة وعـ الــــعــــام عـــلـــى هـ
مــن هذا  إعفائي  بــي ولكنني طلبت منه 
الـــواجـــب«. وحـــذر مــن أن »مـــا بـــدأ كــنــزاع 

بين تشكيلين عسكريين يمكن أن يتحول 
حــربــاً أهلية شــامــلــة«، مــؤكــداً أنــه »ليس 
هـــنـــاك شـــك فـــي تــحــديــد المــــســــؤول« عما 
ــزاع. واتــــهــــم الــجــانــبــين  ــ ــنـ ــ يــحــصــل فــــي الـ
بــأنــهــمــا يـــقـــومـــان بــالاعــتــقــال الــتــعــســفــي 

والاحتجاز و»حتى تعذيب المدنيين«.

»أبعاد ملحمية« للحرب

ــالــــت وســــورنــــو إنـــــه »لا مــبــالــغــة  وقــ
فـــي أنــــه بــعــد خــمــســة أشـــهـــر مـــن الــحــرب 
ــة،  ــمــ ــرحــ ــرف الــ ــ ــعـ ــ ــي لا تـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــشــ الــــوحــ
يـــــواجـــــه الــــــســــــودان وشـــعـــبـــه أزمــــــــة ذات 
ــة«، موضحة  ــاويـ ــأسـ أبـــعـــاد مــلــحــمــيــة ومـ
ــول الـــخـــرطـــوم  ــ ــزاع يــتــصــاعــد حـ ــ ــنـ ــ أن »الـ
ــــور وكـــردفـــان، ويــتــوســع إلـــى مزيد  ودارفـ
مــــن المــــنــــاطــــق«، فــيــمــا »يـــحـــاصـــر الــقــتــال 
الـــــــضـــــــاري والمــــــتــــــواصــــــل المـــــدنـــــيـــــين فــي 
الخرطوم وبؤر أخرى، بما في ذلك نيالا 
فــي جــنــوب دارفــــــور«. وأكــــدت أنـــه »يبلغ 
ــنـــازحـــين الآن أكـــثـــر من  عــــدد المـــدنـــيـــين الـ
خمسة ملايين. وهذا يعادل مليون نازح 
جــديــد كـــل شـــهـــر«، مــشــيــرة إلــــى أن »4.1 
ــل الــســودان،  مــلــيــون شــخــص نــزحــوا داخـ
فـــي حـــين عــبــر أكـــثـــر مـــن مــلــيــون شخص 
الــحــدود إلـــى الــبــلــدان المـــجـــاورة، بــمــا في 
وتشاد  الوسطى  أفريقيا  جمهورية  ذلك 

ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان«.

»خطوة واحدة من المجاعة«

إلى  الأممية  المــســؤولــة  وكــذلــك نبهت 
المـــبـــاشـــرة ليست  الــعــدائــيــة  أن »الأعــــمــــال 
الــنــاس«، لافتة إلــى أن  وحدها التي تقتل 

الانهيار  بسبب  أيضاً  يموتون  »المدنيين 
شــبــه الــكــامــل لــلــنــظــام الــصــحــي، حــيــث لا 
تــســتــطــيــع الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مـــن الــنــاس 
الــــوصــــول إلــــى الـــخـــدمـــات الـــصـــحـــيـــة«، ما 
السيطرة  تــقــريــبــاً  المستحيل  مــن  »يــجــعــل 
على تفشي الأمراض المتزايدة بما في ذلك 
الحصبة والإسهال الحاد والملاريا وحمى 
ــا يــقــرب مـــن نصف  الــضــنــك«، عــلــمــاً أن »مـ
مليون شخص،   20 مــن  أكثر  أي  السكان، 
يعانون مستويات عالية من انعدام الأمن 

الغذائي الحاد«. وحذرت من أن »أكثر من 
ستة ملايين شخص صاروا الآن على بعد 

خطوة واحدة فقط من المجاعة«.

»قطرة في دلو«

وإذ عرضت للجهود التي تقوم بها 
المتخصصة  المــتــحــدة ووكـــالاتـــهـــا  الأمــــم 
أكــدت وسورنو  المناطق،  من  العديد  في 
أن »الـــتـــحـــديـــات الـــشـــديـــدة الـــتـــي تــواجــه 

ــال  ــ ــــصـ ـــل إيـ ــرقــ ــ ــعـ ــ تـ تـــــــــــزال  الــــــــوصــــــــول لا 
المساعدات«، بما في ذلك نقل الإمــدادات 
ــور.  ــ ــات دارفــ ــ مـــن بـــورتـــســـودان إلــــى ولايــ
وقــالــت إن »تــفــشــي انـــعـــدام الأمــــن يشكل 
عــقــبــة كـــبـــيـــرة« أمـــــام الــعــمــل الإنـــســـانـــي، 
لافــتــة إلــــى أنــــه »جــــرى الإبـــــلاغ عـــن أكــثــر 
مـــن 900 حـــادثـــة وصــــول مــنــذ منتصف 
أبـــريـــل )نــيــســان( المـــاضـــي، بــمــعــدل ستة 
حـــوادث يــومــيــاً«، مــؤكــدة أن أكــثــر مــن 70 
فــي المــائــة مــن هـــذه الـــحـــوادث تتمثل في 

أعــمــال عــدائــيــة أو أعــمــال عــنــف موجهة 
ــلـــين فــــي المــــجــــال الإنـــســـانـــي  ضــــد الـــعـــامـ
والأصــول الإنسانية، علماً أن أكبر عدد 
مــن الـــحـــوادث، أي أكــثــر مــن 30 بــالمــائــة، 

سجل في الخرطوم وحولها.
ــه مــنــذ أواخــــر يونيو  وأوضـــحـــت أنـ
)حــزيــران( المــاضــي، لم تتمكن المنظمات 
الإنــســانــيــة مــن الـــوصـــول إلـــى الــخــرطــوم 
إلا بقافلتين من 22 شاحنة، من إجمالي 
مــن 4800  أكــثــر  نقلت  نحو 100 شاحنة 

ــة مــنــذ  ــ ــاثـ ــ ــن إمــــــــــدادات الإغـ ــن مـــتـــري مــ طــ
مــنــتــصــف مـــايـــو )أيـــــــار( المــــاضــــي، عــــادّة 
أن »هـــذه قــطــرة فــي دلـــو«، لأن المنظمات 
الإنسانية وصلت إلــى أقــل مــن 280 ألف 
ــة فــحــســب من  ــائـ شـــخـــص، أي 11 فـــي المـ
ــالـــغ 2.5 مــلــيــون  ــبـ الـ ــعــــدد المـــســـتـــهـــدف  الــ

شخص.

حوار إنساني

ــــددت المــســؤولــة الــدولــيــة عــلــى أن  وشـ
ــتـــزام  ــــى إعـــــــادة الـ ــة إلـ ــنـــاك »حــــاجــــة مـــاسـ هـ
المباشر  الإنساني  بالحوار  الــنــزاع  أطــراف 
المنتظم معنا على مستوى رفيع«. وحضت 
ــم المـــتـــحـــدة على  ــ ــدول الأعــــضــــاء فـــي الأمـ ــ الــ
»دعــــم جــهــودنــا لــتــأمــين هـــذه الالــتــزامــات« 
الإنسانية. كما دعت السلطات السودانية 
ــة جـــــهـــــودهـــــا لـــتـــســـهـــيـــل  ــ ــفـ ــ ــاعـ ــ ــــضـ إلـــــــــى »مـ
الــعــمــلــيــات الإنـــســـانـــيـــة مـــن خــــلال تــســريــع 
ــلـــى الـــتـــأشـــيـــرات،  إجــــــــــراءات الـــحـــصـــول عـ
عمليات  وتسريع  السفر،  قيود  وتخفيف 
من  ستمكننا  الــتــي  الــجــمــركــي  التخليص 
الاستجابة بالسرعة والحجم المطلوبين«. 
ــولــــت عـــلـــى دعـــــم مــجــلــس الأمــــــن لــهــذه  وعــ
»المــتــطــلــبــات الــعــاجــلــة«، مــلاحــظــة أن خطة 
العام  لهذا  المنقحة  الإنسانية  الاستجابة 
والــبــالــغــة 2.6 مــلــيــار دولار »لـــم تــمــول إلا 
بنسبة 26 فــي المـــائـــة«. وشــكــرت الــجــهــات 
المشاركة في استضافة الحدث الوزاري في 
20 سبتمبر )أيلول( على هامش الأسبوع 
الثامنة  السنوية  للدورة  المستوى  الرفيع 
والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة 
التقاعس  »تكاليف  حــول  المقبل  الأســبــوع 

عن العمل في السودان«.

واشنطن: علي بردى

بيرثيس حذر من حرب أهلية في السودان )الأمم المتحدة(

 المبعوث الأممي اتهم 
طرفي النزاع بأنهما 
يقومان بالاعتقال 

التعسفي والاحتجاز 
و»حتى تعذيب 

المدنيين«

تجدد الاشتباكات في نيالا وسقوط ضحايا مدنيين

البرهان وإردوغان يبحثان دفع آفاق التعاون
أجــــرى رئــيــس مــجــلــس الــســيــادة، 
الفتاح  عبد  السوداني،  الجيش  قائد 
ثنائية  مباحثات  الأربــعــاء،  البرهان، 
مــغــلــقــة مــــع الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي، رجـــب 
طـــيـــب إردوغـــــــــان بــالــقــصــر الـــرئـــاســـي 
أنـــقـــرة، تعلقت بمسار  الــعــاصــمــة  فــي 
العلاقات الثنائية ودفع آفاق التعاون 

المشترك بين السودان وتركيا.
ــــى  وكـــــــــــان الـــــــبـــــــرهـــــــان، وصـــــــــل إلـ
رسمية،  زيــارة  في  التركية  العاصمة 
برفقة وفد يتكون من وزير الخارجية 
»المكلف« علي الصادق، ومدير جهاز 
ــة، أحـــمـــد إبــراهــيــم  ــامـ ــعـ المـــخـــابـــرات الـ
الدفاعية  الصناعات  ومــديــر  مفضل، 

الفريق، ميرغني إدريس سليمان.
من جهة ثانية، لقي ما لا يقل عن 
20 شخصاً وأصيب نحو 60 آخرين، 
الجيش  غـــارات جوية لطائرات  جــراء 
السوداني على عدد من أحياء مدينة 
نيالا، حسب مصادر طبية في المدينة.
تزامن القصف مع تحليق لطيران 
الجيش السوداني، وفق شهود عيان.
وتــجــددت المــواجــهــات بــين طرفي 
القتال الجيش وقوات الدعم السريع، 
في نيالا )الــثــلاثــاء( المــاضــي، وتبادلا 
ــــات  ــاكـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــي والاشـ ــعـ ــ ــدفـ ــ الــــقــــصــــف المـ
قيادة  محيط  فــي  الثقيلة  بالأسلحة 
للجيش.  التابعة  العسكرية  المنطقة 
ــــوارئ نــيــالا )مـــبـــادرة  وقـــالـــت غــرفــة طـ
ــيـــة( فــــي إفـــــــــادات عــلــى  ــيـــة تـــطـــوعـ ــلـ أهـ
مــــوقــــع فـــيـــســـبـــوك: »ســــقــــط عــــــدد مــن 
المــدنــيــين جــــراء الــقــصــف الــجــوي على 
سوق الملجة وأماكن أخرى«، مضيفة 
القتلى بسبب حــدة  تــعــذر حــصــر  أنـــه 
الاشـــتـــبـــاكـــات الــعــنــيــفــة بــــين الـــقـــوات 

المسلحة وقوات الدعم السريع.
ــان بـــمـــقـــتـــل 8  ــيــ ــهــــود عــ وأفـــــــــاد شــ
أشــخــاص على الأقــل جــرى انتشالهم 
من وسط أنقاض المباني التي دمرت 
جراء القصف الجوي، وإنقاذ عدد من 
الــشــهــود أن المناطق  الــجــرحــى. وأكـــد 
وجــود  لا  للاستهداف  تعرضت  الــتــي 

فيها لقوات الدعم السريع.
وبـــــدورهـــــا قــــالــــت غــــرفــــة طـــــوارئ 
شـــرق الــنــيــل، بــالــعــاصــمــة الــخــرطــوم، 
فـــي تــعــمــيــم صــحــافــي عــلــى مــوقــعــهــا 
الضحايا  حصيلة  إن  فــيــســبــوك،  فــي 
المـــــدنـــــيـــــين جــــــــــراء الــــقــــصــــف الــــجــــوي 
والمسيرات التي تعرضت لها مناطق 
في الحاج يوسف الوحدة ودار السلام 
إلى  ارتفعت  الماضيين  اليومين  خــلال 

 و 120 مصاباً.
ً
45 قتيلا

وأضــــــــافــــــــت: »هــــــــــذه إحـــصـــائـــيـــة 
التي  القتل والإصابات  أولية لحالات 
ــــى المــســتــشــفــيــات والمــــراكــــز  ــلـــت إلـ وصـ
الـــعـــلاجـــيـــة بـــالمـــنـــطـــقـــة«. مـــشـــيـــرة إلـــى 
دفــــن عــــدد مـــن الــقــتــلــى دون الــتــعــرف 
المصابين  بعض  وأن  هوياتهم،  على 
بــشــظــايــا المـــقـــذوفـــات يــتــلــقــون الــعــلاج 

بالمنازل.
وفــــي مــــــوازاة ذلــــك أفــــاد مقيمون 
بأن »مسيرات« الجيش شنت ضربات 
على مــواقــع قـــوات الــدعــم الــســريــع في 

النيل، وأحــيــاء وامتداد  منطقة شــرق 
ــرق الــــخــــرطــــوم، المــتــاخــمــة  ــ نــــاصــــر شــ
لـــقـــيـــادة الـــجـــيـــش، وشــــوهــــدت ألــســنــة 
الــنــيــران تــتــصــاعــد مـــن المــنــاطــق الــتــي 

تعرضت للضربات الجوية.
ــهـــــم  ــ وقـــــــــــــــال شــــــــهــــــــود عــــــــيــــــــان إنـ
متبادل  مدفعي  قصف  دوى  سمعوا 
واشــــتــــبــــاكــــات عـــنـــيـــفـــة بـــــين الـــجـــيـــش 
وقوات الدعم السريع في أحياء مدينة 
ــان الـــقـــديـــمـــة. ووفــــقــــا لمـــصـــادر  ــ ــــدرمـ أمـ
السريع  الــدعــم  قــوات  محلية هاجمت 
مــعــســكــر الـــذخـــيـــرة، المــــجــــاور لــقــيــادة 
ــات بــمــنــطــقــة الــشــجــرة  ــ ــدرعـ ــ ــــلاح المـ سـ
الدعم  الخرطوم. وقالت قوات  جنوب 
التي  الهجمات  إن  بــيــان،  فــي  السريع 
شنها الجيش بالقصف الجوي على 
مــنــاطــق مــتــفــرقــة مـــن مــــدن الــخــرطــوم 
وأمدرمان وبحري، أسفرت عن مقتل 
أشـــــخـــــاص وأصــــيــــب  مـــــن 104  أكــــثــــر 
المئات خلال يومي )الاثنين والثلاثاء( 

الماضيين.

ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

إردوغان لدى استقباله البرهان في أنقرة امس )إ.ب.أ(

تحذيرات من مخاطر اللعب بكل الخيوط في وقت واحد

زيارات البرهان الخارجية لتحسين موقفه التفاوضي أم بحثاً عن الدعم؟
بعد نحو أســبــوع مــن خــروجــه، وكــســر »الحصار« 
السيادة  رئــيــس مجلس  قــام  كــان مفروضاً عليه،  الـــذي 
السوداني وقائد عام الجيش عبد الفتاح البرهان، من 
القيادة العامة بزيارات قصيرة لخمس عواصم إقليمية 
خلالها  التقى  فالدوحة  جوبا،  ثم  بالقاهرة،  استهلها 
الأمــيــر تميم بــن حــمــد، وخـــرج منها بــأن الــتــفــاوض مع 
غريمه قائد »الدعم السريع« »هو الحل«، ثم زار إريتريا، 

والآن تركيا للقاء الرئيس رجب طيب إردوغان.
لم تستغرق  العواصم قصيرة  لتلك  زيــاراتــه  كانت 
يوماً واحـــداً، ولا يعرف ما إن كــان البرهان قد زار تلك 
العواصم بحثاً عن دعم من أجل التفاوض لوقف إطلاق 
النار بين الجيش وقوات »الدعم السريع« المستمرة منذ 
عــدة أشــهــر، أم كــان يــريــد الــحــصــول على دعــم سياسي 
وعسكري من العواصم الثلاثة التي زارها يساعده على 
وبالطبع  معسكره،  لصالح  طــالــت،  التي  المعركة  حسم 
الــدول،  اللقاءات مع زعماء تلك  أحــد كواليس  لا يعرف 
لكنهم أعلنوا بصوت واحد في تصريحات مباشرة أو 

عبر متحدثيهم أن »لا حل عسكرياً«.
ففي مصر، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب 
لقاء البرهان، أهمية وضع خارطة طريق لحل الأزمة في 
السودان، ووضع جدول زمني لوقف التصعيد، وطمأن 
البرهان مضيفه بأن »الجيش لا يسعى للاستمرار في 
الــحــكــم«، وفـــي جــنــوب الـــســـودان، قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة 
المـــرافـــق لــلــبــرهــان: »جـــوبـــا هـــي الأفـــضـــل لــلــتــوســط لحل 
الصراع«، وذلك عقب تصريحات وزير خارجية جنوب 
قــادر على حل  الــســودان دينق داو، إن رئيسه بحكمته 
الأزمـــة التي يعيشها الــســودان، وأن بــلاده هــي الأنسب 
لإيـــجـــاد حـــل لــلــمــشــكــلــة، أمــــا فـــي قــطــر فــقــد أكــــد الأمــيــر 
تميم بن حمد آل ثاني دعم بــلاده لجهود إنهاء القتال 
حفاظاً على وحدة السودان، وفقاً لتغريدة على منصته 
الرسمية، بينما قال الديوان الأميري، في بيان، إن تميم 
أكد دعوته لوقف القتال وانتهاج الحوار وصولًا لسلام 

مستدام في السودان.
وفي محطته الرابعة العاصمة الإريترية »أسمرا«، 
تسرب  حيث  أفــورقــي،  آسياس  الرئيس  البرهان  التقى 
أن أفــورقــي أبلغه حــرص أســمــرا على اســتــقــرار ووحــدة 

السودان.
ولا يعرف أحــد مــاذا طلب البرهان مــن زعــمــاء تلك 
الجيش،  مــن  كــان بعض منها على مقربة  الــتــي  الـــدول 
لــكــن مــحــلــلــين كـــانـــوا يــأمــلــون فـــي أن يــكــون الــقــصــد من 
التفاوضية،  للعملية  الإســنــاد  توفير  الــبــرهــان  زيـــارات 
بيد أن تصريحاته التي أعقبت اللقاءات، تبدو وكأنها 

تحاول إرضاء الأطراف كافة، فقال لحلفائه الإسلاميين: 
الميليشيا حتى آخر جندي«، وقال للمجتمع  »سنقاتل 
الإقـــلـــيـــمـــي إنـــــه لا يـــســـعـــى لـــلـــبـــقـــاء فــــي الـــســـلـــطـــة، ولمـــح 
تفاوضي،  لحل  الــوصــول  بإمكانية  الــدولــي  للمجتمع 
السودانية«  ميديا  »السوشيال  وصفتها  مواقف  وهي 
بالمراوغة، وقالت إن »البرهان يشير إلى اليمين إذا كان 

يريد الانحراف يساراً«.

أولويات البرهان

أبو  الــســابــق  السياسي والإســلامــي  المحلل  ويــقــول 
ذر علي الأمين، إن أهمية وأولوية كل من مصر وجنوب 
السودان، جعلت البرهان يضعهما في مفتتح زياراته، 
لــعــلــه يــغــلــق الـــبـــاب أمـــــام الـــخـــط الـــــذي يـــقـــوده الاتـــحـــاد 
الأفـــريـــقـــي ومــجــمــوعــة »إيــــغــــاد«، الــلــتــين تــتــعــامــلان مع 
»سودان الحرب« باعتباره حكومة بلا قيادة، وأضاف: 
»زيارة مصر ومراسم الاستقبال التي نظمت لاستقباله، 
ــــذي لا  تــقــفــان فـــي مــــــوازاة مــســعــى الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي الـ
يعترف بشرعية البرهان منذ انقلاب 25 أكتوبر )تشرين 

الأول( 2021، ولا تزال عضويته مجمدة فيه«.
ويــوضــح الأمــــين أن الاســتــقــبــال الــرســمــي الــرئــاســي 
إلى  الــســودان، واستناداً  للبرهان في جنوب  الــذي نظم 
يؤكد  الرباعية«،  »إيغاد  آلية  السودان عضو  أن جنوب 
قيادة  الــســودان كقطر بلا  التعامل مع  أن جوبا ترفض 
شرعية، وأضاف: »البرهان لعب كُرته بمهارة، أكملتها 
زيارته للدوحة، صعبت على الاتحاد الأفريقي والإيغاد 
الــتــعــامــل مـــع الــــســــودان بــغــيــر رئـــيـــس مــجــلــس الــســيــادة 
وكونت  للبلاد«.  رئيساً  وبصفته  البرهان،  الفتاح  عبد 
من  ربــاعــيــة  لجنة  »إيـــغـــاد«  للتنمية  الحكومية  الهيئة 
إثيوبيا«،  كينيا،  الــســودان، جيبوتي،  »جــنــوب  رؤســـاء 
أن  بيد  روتـــو،  وليم  الكيني  للرئيس  رئاستها  وأوكــلــت 
السودان اعترض على رئاسة روتو، واعتبرته الخارجية 
السودانية »منحازاً« للطرف الآخر من الحرب، وتوعدت 
برئاسة  تمسكها  حــال  الإقليمية  المنظمة  من  بالخروج 
كــيــنــيــا، لــكــن تــقــاريــر صــحــافــيــة أعــقــبــت زيـــــارة الــبــرهــان 
أفــلــح في  الــرئــيــس سلفاكير مــيــارديــت  لجوبا ذكـــرت أن 
إذابة الجليد بين البرهان وروتو، ليدخل كل من الاتحاد 
الأفــريــقــي والــخــرطــوم فــي حملة مــلاســنــات عقب وصف 
المــتــحــدث لــلاتــحــاد الــحــســن ولـــد لــبــات لــبــيــان الخارجية 

الرافض لمقترح الإيغاد بأنه »منحط«.

البحث عن الشرعية

أما الصحافي والمحلل السياسي فايز السليك، 

»الــــشــــرق الأوســــــــط« أن الـــبـــرهـــان يــريــد  ـــ ــر لــ ــ فـــقـــد ذكـ
بــزيــارة  لــلــدولــة  كرئيس  سياسية  شرعية  اكــتــســاب 
تلك الـــدول ولــقــاء الـــرؤســـاء، وفــي الــوقــت ذاتـــه يريد 
الحفاظ على موقعه في الجيش، ما يجعله يتحدث 
بــلــســانــين ويــرقــص عــلــى حــبــال عــــدة، ويــتــابــع: »فــي 
الـــخـــارج يــصــور نــفــســه أنـــه يــريــد إنــهــاء الــحــرب ولا 
أنــه يؤكد  بيد  السريع،  الدعم  التفاوض مع  يرفض 
للجيش وللإسلاميين الداعمين له رغبته في سحق 

قوات الدعم السريع«.
ــــرى الــســلــيــك أن الـــبـــرهـــان تــحــركــه مــطــامــحــه  ويـ
السياسية وهواجسه العسكرية، بقوله: »هو يخاف 
الجناح  مــن منصبه كقائد عــســكــري؛ لأن  عــزلــه  مــن 
ــرار الــحــرب  الــعــســكــري لــلإســلامــيــين يسيطر عــلــى قــ
الجيش،  الجيش، لذلك قد يتخلى عن قيادة  داخــل 
بُعده  ذريــعــة  تحت  أعــلــى،  كقائد  بمنصبه  ويكتفي 
السياسي  للعمل  ولــلــتــفــرغ  الــعــمــلــيــات،  مــســرح  عــن 
على  تقتصر  لــم  زيـــارتـــه  وذلــــك لأن  الـــدولـــة،  وإدارة 
المعابر مع  والــســلام، بل شملت فتح  الحرب  قضية 

مصر، وقضايا السلع والبترول«.
واستقباله  الــبــرهــان  زيــــارات  أن  السليك  ويـــرى 
بتلك الطريق، لهما أثر معنوي على الجيش، يجعل 
قــرار الإطــاحــة بــه مــن قــيــادة الجيش ذا كلفة عالية، 
إضــافــة إلــى أنــه كــان يبحث أيضاً عــن دعــم عسكري 
وســـيـــاســـي، ويــطــالــب بــتــصــنــيــف »الـــدعـــم الــســريــع« 
»مــنــظــمــة إرهــابــيــة«، وفـــي الــوقــت ذاتـــه تطمين دول 
الـــجـــوار بــــأن الإســـلامـــيـــين والإخـــــــوان لا يــســيــطــرون 
على القرار.s وذكر محلل سياسي طلب عدم كشفه، 
أن الزيارات الثلاث التي أعقبت خــروج الرجل كلها 
إلــى نتيجة واحـــدة »لا حــرب« والاستعداد  خلصت 
»الخيارات  وقـــال:  الديمقراطي،  والانــتــقــال  للتحول 
أمام البرهان ضيقة، لذلك هو لا يملك فرصاً كثيرة، 
الوقت  تقاتل منذ أشهر منهكة، وفــي  التي  وقــواتــه 

ذاته أصبحت البلاد من دون موارد«.
وقطع المصدر بأن الخيار الوحيد المتاح للبرهان 
والجلوس  السعودية،  جــدة  مدينة  إلــى  السفر  الآن 
ــا فــي حـــال اخــتــيــاره الــحــرب  لــلــتــفــاوض، وتــابــع: »أمـ
والإصرار عليها، ومحاولة الاحتماء بروسيا، فربما 

ينتظره سيناريو شبيه بالسيناريو السوري«.
والخارج  الداخل  لمطالب  البرهان  يخضع  فهل 
ــالـــحـــل الــعــســكــري  ــرب، أم يــتــمــســك بـ ــ ــحـ ــ ويــــوقــــف الـ
و»القضاء على الدعم السريع« إرضــاء لحلفائه من 
الإســلامــيــين وأنـــصـــار نــظــام الــرئــيــس الــســابــق عمر 
الأفاعي وانتظار  أم يواصل لعبة ترويض  البشير، 

مصير »علي عبد الله صالح؟!«.

ود مدني )السودان(: أحمد يونس

مع تصاعد حدة الخلافات بشأن كركوك ورواتب موظفي الإقليم

مسرور بارزاني إلى بغداد بعد يوم من »صرخة استغاثة« لبايدن
ــردي رفـــيـــع المـــســـتـــوى بــرئــاســة  ــ ــد كـ يـــبـــدأ وفــ
مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان 
ــوزراء  ــ مــبــاحــثــات الـــيـــوم الــخــمــيــس مـــع رئــيــس الـ
ــمـــد شــــيــــاع الـــــســـــودانـــــي تــتــعــلــق  ــــي مـــحـ ــراقـ ــ ــعـ ــ الـ

بالخلافات السياسية والمالية بين الطرفين.
وطبقاً لما أعلنه المتحدث باسم حكومة إقليم 
كردستان بيشوا هورماني، أن الوفد يتألف من 
الـــوزراء مــســرور بــارزانــي، ونائبه قوباد  رئيس 

طالباني، إضافة إلى عدد من الوزراء.
وتأتي زيــارة الوفد الكردي إلى بغداد بعد 
أيام من تصاعد الخلافات الحادة حول كركوك، 
بشأن  الطرفين  بين  الاتهامات  تبادل  عن   

ً
فضلا

الموازنة والأمــوال التي حصل عليها الإقليم من 
قبل الحكومة الاتحادية، التي تتعلق في الغالب 

برواتب الموظفين ورد حكومة الإقليم عليها.

كما أن زيــارة بارزاني إلى بغداد تأتي بعد 
يــوم مــن توجيه مــســرور بــارزانــي رســالــة أطلقت 
عليها وســائــل إعـــلام كــرديــة أنــهــا كــانــت بمثابة 
ــة اســـتـــغـــاثـــة« مــــن قـــبـــل رئـــيـــس حــكــومــة  »صــــرخــ
الإقليم إلى الرئيس الأميركي جو بايدن تتضمن 

شكوى من تعامل بغداد مع الإقليم.
ــم يـــصـــدر عـــن الــحــكــومــة الــعــراقــيــة  وفــيــمــا لـ
أي رد فــعــل حــيــال رســالــة مــســرور بـــارزانـــي إلــى 
ها »غير مناسبة،  بايدن، لكن سياسياً عراقياً عدَّ
الوقت، ليس لكونها بمثابة  خصوصاً في هــذا 
المتحدة في شأن داخلي محلي  الولايات  إقحام 
تم  وقــت  فــي  تــأتــي  لكنها  بالتفاهم،  حله  يمكن 
الاتــفــاق مسبقاً وقبل أيــام بشأن زيــارة بارزاني 
ــلـــوس عــلــى  ــبـــغـــداد كــــي يـــحـــل الأزمـــــــة عـــبـــر الـــجـ لـ
مــائــدة حـــوار مــع رئــيــس الحكومة محمد شياع 

السوداني«.
»الــشــرق الأوســـط«  وقـــال ســيــاســي عــراقــي لـــ

 عدم ذكر اسمه: »لا نريد أن نقول إنه لا 
ً
مفضلا

يمكن التعويل على الأمــيــركــان فــي شــؤون أكبر 
من هذه، والكرد يعرفون قبل غيرهم كيف تخلت 
ــروا الاســتــفــتــاء عــام  ــ عــنــهــم واشــنــطــن عــنــدمــا أجـ
2017«. مبيناً أيضاً أن »الأهــم في هــذه القضية 
مــســألــتــان، الأولــــى أن الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة إلينا 
أيــام وتباحثت  رومانسكي كانت في أربيل قبل 
مع القادة الكرد في كل الملفات وبالتأكيد نقلت 
تــصــور بـــلادهـــا لمـــا يـــجـــري، وأوصـــلـــت مـــا أراده 
القادة الكرد، والمسألة الثانية تزامن بعث رسالة 
أنها غير مجدية في  الجميع  بايدن يعرف  إلــى 
ــارة رئـــيـــس حــكــومــة  ــ ــم تــحــديــد مـــوعـــد زيــ ــت تـ وقــ
الإقليم إلى بغداد وملفاتها لن يكون محل رضا 
من قبل رئيس الــوزراء الاتحادي وهو ما يمكن 
النتائج المتوقعة  أن يلقي بظلال من الشك على 

للزيارة«.
وكشف السياسي العراقي أن الزعيم السني 

رئيس  الخنجر  الأعــمــال خميس  ورجـــل  الــبــارز 
تحالف السيادة هو الذي مهد الأجــواء للتهدئة 
في كركوك بعد مباحثات أجراها مع السوداني 
ومــــع الـــبـــارزانـــيـــين الـــثـــلاثـــة )مـــســـعـــود بـــارازنـــي 
بارزاني  ونيجيرفان  الديمقراطي،  الحزب  زعيم 
رئيس الإقليم، ومسرور بارزاني رئيس حكومة 
الإقــلــيــم(، مبيناً أنــه »فــي الــوقــت الــذي كانت فيه 
أحـــداث كركوك  بعد  تماماً  احتقنت  قــد  الأجــــواء 
الحزب  مــن قبل  التهديد  الأمـــر حــد  حتى وصــل 
الــديــمــقــراطــي بــالانــســحــاب مـــن الــحــكــومــة ومــن 
ائتلاف إدارة الدولة، لكن جهود الخنجر أثمرت 
عـــن الــتــوصــل إلـــى تــفــاهــمــات مـــن بــيــنــهــا ترتيب 
زيارة وفد كردي رفيع إلى بغداد لحل الخلافات 
اجتياز  حتى  ممكنة  تفاهمات  إلــى  التوصل  أو 
انـــتـــخـــابـــات مــجــالــس المـــحـــافـــظـــات نــهــايــة الــعــام 

الحالي«.
وفــــي وقــــت شــــدد رئـــيـــس إقــلــيــم كــردســتــان 

نــيــجــيــرفــان بــــارزانــــي فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن هــذا 
ــام مــســألــة  ــ ــــحـ ــلـــى ضـــــــــرورة عــــــدم إقـ الأســـــبـــــوع عـ
مــرتــبــات المــوظــفــين والــعــامــلــين فــي الــقــطــاع العام 
ـــإن رئـــيـــس حــكــومــة  بـــالـــصـــراعـــات الــســيــاســيــة، فـ
الإقــلــيــم مــســرور بـــارزانـــي الـــذي يــبــدأ مباحثاته 
ــه رسالة  الخميس مــع الــســودانــي فــي بــغــداد وجَّ
إلـــى الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــاديــن طبقاً لموقع 

»المونيتر« الأميركي.
أنباء  وكالة  التي وصفتها  للرسالة  وطبقاً 
كــرديــة بــأنــهــا بــمــثــابــة »صــرخــة اســتــغــاثــة«، فــإن 
بارزاني ناشد بايدن التدخل في الأزمة المتفاقمة 
مـــع الــحــكــومــة المـــركـــزيـــة فـــي بــــغــــداد، مــعــربــاً عن 
مــخــاوفــه مــن احــتــمــال »انــهــيــار« الإقــلــيــم ككيان 
في حال تركت الأزمة دون حل. وتحمل الرسالة 
المــوجــهــة إلــى بــايــدن تــاريــخ 3 سبتمبر )أيــلــول( 
تطور  قبل  أرسلت  أنها  يعني  ما  وهــو  الحالي، 
الأوضـــاع إلــى حد وقــوع ضحايا في المظاهرات 

التي حصلت فــي كــركــوك الأســبــوع المــاضــي غير 
أن تسريبها في هذا الوقت وبالتزامن مع زيارة 
مــقــررة لــه إلـــى بــغــداد يمكن أن يــكــون سبباً في 
عرقلة التوصل إلى تفاهمات جدية بين الحكومة 

الاتحادية وإقليم كردستان.
بــــارزانــــي وفــــي رســالــتــه إلــــى بـــايـــدن يــقــول: 
أكــتــب إليكم الآن فــي منعطف حــرج آخر  »إنــنــي 
فـــي تـــاريـــخـــنـــا، وهــــو مــنــعــطــف أخـــشـــى أنـــنـــا قد 
نــجــد صــعــوبــة فــي الــتــغــلــب عــلــيــه... نــحــن ننزف 
اقتصادياً وسياسياً، وللمرة الأولى خلال فترة 
ولايتي رئيساً للوزراء، أشعر بقلق كبير من أن 
هذه الحملة المشينة ضدنا قد تتسبب في انهيار 
نــمــوذج الــعــراق الاتــحــادي، الــذي رعته الــولايــات 
المــتــحــدة فـــي عــــام 2003 وادعـــــت أنــهــا تــقــف إلــى 
جانبه منذ ذلــك الــوقــت«. وحــول قــدرة واشنطن 
على نــزع فتيل الأزمــة، قــال بــارزانــي: »نعتقد أن 

إدارتكم تتمتع بنفوذ كبير على بغداد«.

بغداد: حمزة مصطفى
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بعد الكشف عن تسليم السلطة الفلسطينية أسلحة ومعدات أميركية

سموتريتش وبن غفير يتهمان نتنياهو بالتخطيط للتخلص منهما وإقامة حكومة مع غانتس
فــــــي أعــــــقــــــاب الــــكــــشــــف عــــــن أن 
ــــات  ــــولايـ ــامــــت الـ ــتــــي قــ ــلــــحــــة الــ الأســ
ــى أجـــهـــزة  ــ ــتـــحـــدة بــتــســلــيــمــهــا إلـ المـ
الأمن الفلسطينية، تمت بمصادقة 
مـــن الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، خــرج 
وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، 
ــــن الــقــومــي إيــتــمــار بن  ووزيـــــر الأمـ
غفير، بانتقادات شديدة، الأربعاء، 
إلــــــــى رئـــــيـــــس الــــــــــــــــوزراء بـــنـــيـــامـــن 
ــأنـــه  ــتـــهـــمـــن إيـــــــــاه بـ نــــتــــنــــيــــاهــــو، مـ
»يــســعــى إلــــى دفــعــنــا لــلــخــروج من 
حــكــومــتــه، وتــشــكــيــل حــكــومــة تضم 
كــتــلــة المــعــســكــر الـــوطـــنـــي بــرئــاســة 

بيني غانتس«.
وهــــــــــدد الـــــــــوزيـــــــــران مــــــن كــتــلــة 
ــتــــطــــرف »الـــصـــهـــيـــونـــيـــة  الـــيـــمـــن المــ
ــأن تــصــرفــا كــهــذا من  الــديــنــيــة«، »بــ
نتنياهو سيكلفه عواقب وخيمة«. 
ــتــــبــــاق  ــال اســ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وألمــــــحــــــا إلــــــــى احـ
الحكومة  من  بانسحابهما  الأمــور 
ــا، بــحــيــث لا يــســتــطــيــع  ــهـ ــاطـ ــقـ وإسـ

تشكيل حكومة أخرى.
التهديد فــي أعقاب  وجـــاء هــذا 
الكشف عن أن أجهزة الأمن التابعة 
لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة تــســلــمــت 
ــدة ومــــعــــدات حــديــثــة  ــديـ أســلــحــة جـ
ومــركــبــات مــصــفــحــة، مــن الــولايــات 
المتحدة، بوساطة أردنية، وبموافقة 
الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة. وشــمــلــت 
الرزمة، 10 مركبات عسكرية و1500 
 M16 بندقية؛ قسم منها من طــراز
وقسم آخر من طــراز كلاشنيكوف، 
وأجهزة مراقبة بالسايبر، بما في 
ذلــك أجــهــزة وبــرامــج تتيح اختراق 
الــهــاتــف الـــنـــقـــال، والــحــســابــات في 
ــقــلــت من 

ُ
الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة، ن

قواعد عسكرية أميركية في الأردن، 
عن طريق معبر أللنبي.

ــــش  ــيـ ــ ــجـ ــ وأكــــــــــــــــــــدت إذاعــــــــــــــــــــة الـ
من  عــدد  وكذلك  النبأ،  الإسرائيلي 
الوزراء في حزب »الليكود«، وكذلك 
ــزة الأمــــــن. عــلــى أثــر  ــهـ قـــــادة فـــي أجـ
ذلــك خــرج بــن غفير بهجومه على 
نتنياهو  مكتب  وســارع  نتنياهو. 
إلى القول إن النبأ »غير صحيح«، 
 :

ً
فــتــوجــه إلــيــه بــن غفير علنا قــائــلا

»ســـيـــدي رئــيــس الــحــكــومــة، إذا لم 
ــأن الــنــشــر حــول  تــتــعــهــد بــصــوتــك بـ

نــقــل أســلــحــة إلـــى مــخــربــي السلطة 
ــــو خـــبـــر خـــاطـــئ،  الــفــلــســطــيــنــيــة هـ
كنت  وإذا  عــواقــب.  لــذلــك  فستكون 
 ،2 أوســلــو  لحكومة  السعي  تعتزم 
فرجاء أن تطلع وزراءك والجمهور، 

وسنعمل بما يلائم ذلك«.
وأما سموتريتش، الذي يشغل 
ــي وزارة  ــ فـ مـــنـــصـــب وزيــــــــر  أيــــضــــا 
»مثيراً  الــحــدث  اعتبر  فقد  الــدفــاع، 
للغضب«. واعتبر الأمر »خطوة من 
نــتــنــيــاهــو تــضــاف إلـــى الاتـــصـــالات 
ــوان الــرئــيــس  ــ ــ ــتـــي تـــجـــري فــــي ديـ الـ
وإسقاط  تجميد  حول  الإسرائيلي 
ويبدو  القضائي«،  الإصــلاح  خطة 
ــثـــمـــن الـــــــذي يــقــدمــه  ــذا هــــو الـ ــ أن هــ
نتنياهو لغانتس من أجل »تشكيل 
إلــى إحياء  حكومة يسارية تسعى 
اتـــفـــاقـــيـــات أوســــلــــو«. وأكـــــد مكتب 
سموتريتش أنه سيعقد »مشاورات 

عاجلة في شأن الموضوع«.

ــر الـــدفـــاع،  ــ ــدر مــكــتــب وزيـ ــ وأصــ
ــــت، بـــيـــانـــا جـــــاء فــيــه،  ــــالانـ يــــــوآف غـ
أنــه »خــلافــا للصورة الــكــاذبــة التي 
تــتــعــالــى مـــن الـــتـــقـــاريـــر المـــنـــشـــورة، 
فــإنــه مــنــذ دخـــول غــالانــت لمنصبه، 
أسلحة  نقل  على  المصادقة  تتم  لــم 
ــل قـــتـــالـــيـــة إلـــــى الــســلــطــة  ــائــ أو وســ
ما  كــل  أن  ــاف  وأضــ الفلسطينية«. 
جرى هو »نقل 10 مركبات محصنة 
لتفريق مــظــاهــرات مــن أجــل تمكن 
السيطرة  من  الفلسطينية  السلطة 

في جنن ونابلس«.
وخـــــــــــــرج نــــتــــنــــيــــاهــــو بـــنـــفـــســـه 
والــصــورة،  بالصوت  بتصريحات 
ــــن أن  ــلـ ــ ــن غـــفـــيـــر، وأعـ ــ كـــمـــا طـــلـــب بـ
حــكــومــتــه »لـــم تـــوافـــق عــلــى تسليم 
أسلحة، ولم تسمح بتسليم أسلحة 
لــلــســلــطــة، وكـــــل مــــا فــــي الأمــــــــر، أن 
الولايات المتحدة قدمت 10 مركبات 
عسكرية للفلسطينين بدلًا من 10 

مــركــبــات قــديــمــة لـــم تــعــد تــصــلــح«. 
ــــد مــكــتــب نــتــنــيــاهــو أن مـــا نقل  وأكـ
مــن مــعــدات »هــو بــقــرار مــن حكومة 

نفتالي بنيت السابقة«.
ــى نـــفـــي هـــذا  ــ وســـــــارع بــنــيــت إلـ
الــقــول، وقــال إن حكومته لــم تتخذ 
قرارا في هذا الموضوع. وقال وزير 
الــثــقــافــة فــي حــكــومــة بــنــيــت، حيلي 
المضحكة  الــتــصــرفــات  إن  ــر،  ــروفـ غـ
لــلــحــكــومــة تـــبـــن كــــم هــــي حــكــومــة 
اليمن الكامل فاشلة، وليس لديها 
حلول لأي مشكلة في أي مجال، من 

الأمن فصاعداً.
 وقــال: »هــم كانوا يهاجموننا 
ــوم  ــ ــيـ ــ ــم الـ ــهــ ــنــ ــكــ ــى كـــــــل شـــــــــيء لــ ــ ــلـ ــ عـ
يـــحـــاولـــون أن يــفــعــلــوا مــثــلــنــا فــي 
كــل شـــيء«. ونــفــى غــروفــر أن يكون 
إلـــى حكومة  زعــيــم حــزبــه سينضم 
ــال إنــــه لا يـــوجـــد أي  ــ نــتــنــيــاهــو، وقـ

تفكير في هذا الاتجاه.

ــة  ــيـ ــاسـ ــيـ وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر سـ
ــلـــحـــة  فـــــي تـــــل أبــــيــــب إن نــــقــــل الأسـ
إلــــى الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة يشكل 
خطوة واحدة بن سلسلة خطوات 
لــتــقــويــة السلطة  تــجــري دراســتــهــا 
الــولايــات  مــن  بطلب  الفلسطينية، 
ــذه الـــخـــطـــوات  ــ ــكــــن هــ ــدة. ولــ ــحــ ــتــ المــ
ــلـــطـــة  ــدم الـــسـ ــ ــقــ ــ مـــــشـــــروطـــــة بـــــــــأن تــ
الأرض«  عـــلـــى  عــمــلــيــة  »إنـــــجـــــازات 
ــا الأمـــنـــيـــة  ــهـ ــرتـ ــطـ ــيـ ــادة سـ ــعـــ لاســـــتـــ
ــي مـــنـــطـــقـــتـــي جــنــن  ــ ــا فــ خــــصــــوصــ
الأمني  التنسيق  ونابلس، وإعــادة 
بشكل رسمي، بعد أن أعلن الرئيس 
عن  عــبــاس،  مــحــمــود  الفلسطيني، 

وقفه في بداية العام الحالي. 
ــيـــل كــانــت  ــرائـ ــافــــت أن إسـ وأضــ
هـــذه  تـــســـلـــيـــم  الآن  حـــتـــى  تــــرفــــض 
الأســلــحــة والمــــعــــدات، لــكــنــهــا غــيــرت 
رأيها بعد أن فهمت أن التنظيمات 
ــزودة  ــ ــة مــ ــارضــ ــعــ الــفــلــســطــيــنــيــة المــ

ــزة وتـــقـــنـــيـــات تــكــنــولــوجــيــة  ــهـ ــأجـ بـ
إيرانية شبيهة. اشترطت أن توجه 
السلطة الفلسطينية هذه الأسلحة 
ــتـــي  ــــن« مــــــن حـــركـ ــوبـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ ضــــــد »مـ
»حـــمـــاس« و»الــجــهــاد الإســـلامـــي«، 
»ولــيــس ضــد مــجــرمــن جنائين«، 
وأن تــكــون هــــذه الأســلــحــة بــحــوزة 
قسم من أجهزة الأمن الفلسطينية 
فـــقـــط، جـــهـــاز الأمـــــن الـــعـــام والأمــــن 

الوقائي والشرطة.
ــيــــون  ــنــ وقـــــــــــال مــــــســــــؤولــــــون أمــ
ــة  ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــــسـ الـ إن  فـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــيـــــون 
الفلسطينية تسلمت هذه الأسلحة 
يـــوم الاثــنــن المـــاضـــي، بــعــد تأخير 
الحصول  طلبت  إنــهــا  ســنــة، حيث 
ــــن حـــكـــومـــة نــفــتــالــي  عــلــيــهــا فــــي زمـ
إسرائيل  لكن  لبيد،  ويائير  بنيت 
رفضت ذلك في الماضي، وصادقت 
عــلــى ذلـــك لاحــقــا فـــي أعـــقـــاب قمتي 

العقبة وشرم الشيخ الأمنيتن.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يتحدث مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست )رويترز(إيتمار بن غفير يتحدث مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال جلسة في الكنيست )إ.ب.أ(

لمّح الوزيران المتطرفان 
إلى احتمال استباق الأمور 

بانسحابهما 
من الحكومة وإسقاطها

إسرائيل ترفض المساواة بين 
الفلسطينيين الأميركيين والأوروبيين

كــشــفــت مـــصـــادر ســيــاســيــة في 
تــل أبــيــب الأربــعــاء أن دول الاتــحــاد 
الأوروبي وكندا وأستراليا توجهت 
ــلــــب الــــســــمــــاح  إلــــــــى إســـــرائـــــيـــــل بــــطــ
لــلــفــلــســطــيــنــيــن الـــــذيـــــن يــحــمــلــون 
جــنــســيــاتــهــا بـــدخـــول إســـرائـــيـــل من 
دون قيود، على غرار الفلسطينين 
ـــن حــمــلــة الــجــنــســيــة الأمـــيـــركـــيـــة.  مـ

ولكن إسرائيل رفضت ذلك بشدة.
وقــالــت هـــذه المـــصـــادر، بحسب 
»يسرائيل  صحيفة  نــشــرتــه  تــقــريــر 
هــيــوم« المــقــربــة مــن رئــيــس الــــوزراء، 
بنيامن نــتــنــيــاهــو، إنـــه فــي أعــقــاب 
ــرار وقـــف ســيــاســة الــتــنــكــيــل بحق  قــ
الأمــيــركــيــن مــن أصـــول فلسطينية 
في دخول إسرائيل بلا قيود، ابتداء 
مـــن شــهــر يــولــيــو )تـــمـــوز( المــاضــي، 
تـــــوجـــــه ســــــفــــــراء تــــلــــك الـــــــــــدول إلــــى 
الإســرائــيــلــيــة في  الــخــارجــيــة  وزارة 
السماح  بطلب  الأخـــيـــرة  الأســابــيــع 
ــيـــهـــا  ــنـ لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن مــــــن مـــواطـ
بــالــدخــول عبر »مــطــار بــن غــوريــون 
الدولية  المعابر  الدولي« وغيره من 
البرية والبحرية، بلا عراقيل أيضا.
وأشــــــــــارت الـــصـــحـــيـــفـــة إلــــــى أن 
آلاف  »عـــــشـــــرات  أن  يـــعـــنـــي  ــلـــب  الـــطـ
الفلسطينين يمكنهم الوصول إلى 
ــيـــود«. وقــالــت  إســرائــيــل مـــن دون قـ
إن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة 
هـــي الــتــي تــقــف وراء هـــذا الــرفــض، 
إذ إنـــهـــا تــعــتــقــد بــــأن أجـــهـــزة الأمـــن 

فــــي الـــــــدول الأوروبـــــيـــــة وكــــذلــــك فــي 
بقدرات  تتمتع  »لا  وأستراليا  كندا 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة. وأن 
الأوروبـــيـــن مــن أصـــول فلسطينية 
مــتــشــددون أكــثــر. ولــذلــك فـــإن الأمــر 
ــــرة غــيــر  ــامـ ــ ــغـ ــ ــون بــــمــــثــــابــــة مـ ــكــ ــيــ ســ

محسوبة العواقب«.
وزارة  إن  الـــصـــحـــيـــفـــة  وقــــالــــت 
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة ردت على 
وارد  »غير  الخيار  هــذا  بــأن  الطلب 
ــان«، مــضــيــفــة أن جــهــاز  ــبـ ــحـــسـ ــالـ بـ
)الشاباك(  الإسرائيلي  العام  الأمــن 
يرفض توسيع دائرة »التسهيلات« 
المــمــنــوحــة لــلــفــلــســطــيــنــيــن حــامــلــي 
جـــنـــســـيـــات أجـــنـــبـــيـــة عـــنـــد المـــعـــابـــر 

الحدودية.
ويذكر أن الحكومة الإسرائيلية 
ــــول أمــيــركــيــن من  وافـــقـــت عــلــى دخـ
إســرائــيــل،  إلــــى  فلسطينية  أصــــول 
ــا مــــــع شــــــــــروط الــــــولايــــــات  ــاوبـــ ــجـــ تـــ
الـــصـــارمـــة، لــكــي يستطيع  المــتــحــدة 
ــول  ــ ــون بـــالمـــقـــابـــل دخـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ــيـــرة.  ــات المـــتـــحـــدة بــــلا تـــأشـ ــ ــــولايــ الــ
وحددت لذلك فترة تجربة، وعندما 
ــــى دخـــــــول  ــلـ ــ وافـــــــقـــــــت إســــــرائــــــيــــــل عـ
فلسطينيي أميركا من سكان الضفة 
الــغــربــيــة فــقــط، احــتــجــت وأوضــحــت 
أنها تريد أن يكون التسهيل أيضا 
عــلــى الأمــيــركــيــن الــذيــن تــوجــد لهم 
عــائــلات فــي قــطــاع غــزة أيــضــا. وما 
زالــــت الــتــجــربــة مــســتــمــرة ولـــم تقرر 
واشــنــطــن بــعــد مــنــح الإســرائــيــلــيــن 

الإعفاء من التأشيرة.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

مسافرون في »مطار بن غوريون الدولي« )رويترز(

30 عاماً على »اتفاق أوسلو«... استذكار خجول بلا احتفالات

في مثل يوم الأربعاء، 13 سبتمبر 
)أيلول(، قبل 30 عاما، تم التوقيع في 
باحة البيت الأبيض في واشنطن على 
التحرير  أوســلــو«، بن منظمة  »اتفاق 
ومع  إسرائيل.  وحكومة  الفلسطينية 
أن الاتـــفـــاق وُصــــف عــلــى أنـــه »بــرنــامــج 
الشعبن«،  بــن  ســلام  لعملية  مرحلي 
والــتــوقــيــع عــلــيــه كـــان حــدثــا تــاريــخــيــا، 
الــعــالــم أجمع،  أنــظــار وآمـــال  استقطب 
وعلى أساسه حظي أقطاب المصافحة 
ياسر  الفلسطيني  الزعيم  التاريخية، 
عــرفــات ورئــيــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
إسحاق رابن وشريكه شمعون بيرس 
على جائزة »نوبل للسلام«، إلا أن هذا 
اليوم مرّ بلا أي احتفالات في إسرائيل 
أو فلسطن. وبدا أن الحدث كان أشبه 
الجميع،  منه  يتنصل  »فعل مشن«،  بـ
ــــرك  ــــرور. وتـ ــــشـ ــالـ ــ ــأتــــي بـ أو »لــــعــــنــــة« تــ

الموضوع لبعض مقالات الاستذكار.
ففي إسرائيل، يسيطر على الحكم 
قــــادة الــيــمــن المــتــطــرف الــذيــن حــاربــوا 
هذه الاتفاقيات، وما زالوا يحاربونها 
حتى اليوم ويخشون أن تخرج لهم من 
جديد من تحت التراب. وفي فلسطن 
الحكم  عــلــى  ــلـــو«  »أوسـ أعــــداء  يسيطر 
غــزة(،  )قــطــاع  الجنوبية  المحافظة  فــي 
الشمالية  المــحــافــظــات  عــلــى  ويــســيــطــر 
)الضفة الغربية( من تبقى من مؤيدي 
»أوسلو«، الذين باتوا هم أيضا خائبي 
الأمل والرجاء، ويخشون من التباهي 
بأنهم كانوا جزءاً من هذه الاتفاقيات.

والــحــقــيــقــة، أن اتــفــاقــيــات أوســلــو 
كانت حدثا تاريخيا حقيقيا، لا يصح 
يعتذروا  أو  بــه  يخجلوا  أن  لأصحابه 
عــنــه، رغـــم كـــل مـــا شــابــه مـــن إخــفــاقــات 
ونواقص ورغم كل المآسي التي لحقت 
والفلسطيني،  الإسرائيلي  بالشعبن، 
ــيــــوم.  ــتــــى الــ ــة وحــ ــطــــلاقــ ــلـــك الانــ ــنـــذ تـ مـ
الاتفاقيات  هــذه  ينعون  الذين  وأولئك 
ويــنــظــمــون الأشــعــار فــي رثــائــهــا، إنما 
يتجاهلون أموراً كثيرة حول الظروف 

التي سبقت »أوسلو« أو التي أعقبته.
ولنبدأ من النهاية: على الرغم من 
الادعاء بأن اتفاقيات أوسلو قد ماتت، 
الــرغــم من  اغتيلت، وعــلــى  أو  أو قتلت 
ــبـــحـــوث  ــالات والـ ــ ــقــ ــ الـــتـــصـــريـــحـــات والمــ
والــــدراســــات الــتــي تــهــاجــم »أوســـلـــو«، 
وتــــــعــــــدّه »مــــصــــيــــبــــة« عــــلــــى إســــرائــــيــــل 
الفلسطينين،  عــلــى  ثــانــيــة«  و»نــكــبــة 
الإسرائيلي   - الفلسطيني  الــواقــع  فــإن 
ــيــــوم مـــحـــكـــوم بـــاتـــفـــاقـــيـــات أوســـلـــو.  الــ

ــلـــى الــــرغــــم مــــن الــــخــــروق الـــشـــديـــدة  وعـ
والعميقة، فما يجري على الأرض هو 
يحرص  التي  أوســلــو،  اتفاقيات  نتاج 
ــــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن  ــــؤولـ ــــسـ غـــالـــبـــيـــة المـ
ــقـــاء عليها،  والــفــلــســطــيــنــيــن عــلــى الإبـ
ــك الــــيــــمــــن الإســــرائــــيــــلــــي  ــ ــ بــــمــــن فـــــي ذلـ
والــيــمــن الــفــلــســطــيــنــي ومــعــظــم أعــــداء 

»أوسلو«.
ــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، الــتــي  والـــحـ
تــــحــــاول تــنــفــيــذ انــــقــــلاب عـــمـــيـــق عــلــى 
القضاء،  جهاز  وعلى  الحكم  منظومة 
ــاس الـــقـــضـــاء  ــ ــالأسـ ــ إنــــمــــا تـــســـتـــهـــدف بـ
أوســلــو وتصفية  اتفاقيات  على  الــتــام 
نــتــائــجــهــا. وهــــي تــضــحــي فـــي سبيل 
ذلــــك بـــأهـــم إنــــجــــازات الـــدولـــة الــعــبــريــة 
والعسكرية  والــتــكــنــولــوجــيــة  العلمية 
»تـــمـــاســـك  ـــ ــة، وحــــتــــى بـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ
ــنــــي«  »الـــــتـــــلاحـــــم الــــوطــ الــــجــــيــــش« وبــــــ

»الحلم الصهيوني«. وبـ
ــمـــــن  ــ ــيـ ــ ومـــــــــــــن يــــــــقــــــــرأ خــــــــطــــــــاب الـ
الإسرائيلي ويتابع المسلك الذي سارت 
عليه خطة الحكومة، يجد بوضوح أن 
تلك الخطة بدأت قبل 18 عاما، وجاءت 
بعد أن قام رئيس حكومة اليمن ارئيل 
ــارون فـــي ســنــة 2005 بــالانــســحــاب  ــ شــ

مــن قــطــاع غـــزة، وإزالــــة 21 مستوطنة 
مستوطن  آلاف   8 وتــرحــيــل  يــهــوديــة، 
منها، تطبيقا لروح اتفاقيات أوسلو. 
والهدف هو إحداث تغيير في منظومة 
إلــى منع خطر تشكيل  يـــؤدي  الــحــكــم، 
ــيــــل تــكــون  حـــكـــومـــة أخــــــرى فــــي إســــرائــ
من  مماثل  انسحاب  لتنفيذ  مستعدة 

الضفة الغربية.
ــه هــذه  ــو مــــعــــروف، تـــواجـ وكـــمـــا هـ
الحكومة معارضة جبارة من المجتمع 
معركة  يدير  الــذي  نفسه،  الإسرائيلي 
مــــدهــــشــــة تـــتـــمـــثـــل فـــــي خـــــــــروج مـــئـــات 
ألـــوف الإســرائــيــلــيــن إلــى الــشــوارع في 
مظاهرات ضخمة وغير مسبوقة طيلة 
36 أسبوعا، هدفها ليس فقط حماية 
الديمقراطية، بل أيضا تقليص حدود 
إسرائيل والانفصال عن الفلسطينين 

للمحافظة عليها كدولة يهودية.
وإذا عــدنــا إلــى الــبــدايــات، فــإن من 
اتفاقيات  على  الحكم  والتجني  الظلم 
أوسلو بمعايير اليوم والقفز 30 عاما، 
من دون الأخذ في الحسبان ظروف تلك 
المــرحــلــة. فــقــد جـــاءت هـــذه الاتــفــاقــيــات 
ــــت إســـــرائـــــيـــــل تـــرفـــض  ــانـ ــ ــي وقـــــــت كـ ــ فــ
الاعــتــراف بحق تقرير المصير للشعب 

الــفــلــســطــيــنــي، وتـــســـعـــى بـــكـــل قــوتــهــا 
الفلسطينية  الــتــحــرر  حــركــة  لتصفية 
المــتــمــثــلــة بــمــنــظــمــة الــتــحــريــر. وكــانــت 
القيادة الفلسطينية مهددة بالترحيل 
ــة  ــيــ ــقــــضــ الــ أن  وبــــــــــــــدا  تــــــــونــــــــس.  عــــــــن 
الراغبون  الفلسطينية باتت عبئا كثر 
فــــي الـــتـــخـــلـــص مـــنـــه فــــي الـــعـــالـــم كــلــه. 
القادة الإسرائيليون، برئاسة إسحاق 
رابـــن وشــمــعــون بــيــرس، أدركــــوا بأنه 
لا يــمــكــن تــحــقــيــق هــدفــهــم فـــي تصفية 
هــذه  أن  ورأوا  الفلسطينية،  الــقــضــيــة 
يــحــدِث  مــرحــلــي  حــل  لتجربة  مناسبة 
انــعــطــافــا فـــي الــــصــــراع. فـــي حـــن رأى 
مقدمتهم  وفــي  الفلسطينيون،  الــقــادة 
ياسر عرفات ومحمود عباس وأحمد 
قــريــع ومــعــهــم مــجــمــوعــة مــن الــقــيــادات 
الشابة، أن هناك فرصة للتموضع في 
أرض الوطن، بعد الخروج من بيروت 
والتشرد في تونس. ومحاولة خوض 
معركة سياسية للتخلص من الاحتلال 
وإقــــامــــة الــــدولــــة المــســتــقــلــة فـــي الــضــفــة 
ــــاع غــــــزة وعــاصــمــتــهــا  ــــطـ ــة وقـ ــيـ ــربـ ــغـ الـ

القدس الشرقية.
لــيــس هــنــالــك شـــك فـــي أن رافــضــي 
وا عليها حربا ضروسا 

ّ
»أوســلــو« شن

لتصفيتها.  تمهيداً  عليها؛  للتخريب 
وبـــدأ ذلــك فــي ارتــكــاب مذبحة الخليل 
التي نفذها الطبيب اليميني المتطرف، 
 ،1994 ســـنـــة  غــــولــــدشــــتــــايــــن،  بـــــــــاروخ 
نفذتها  الــتــي  التفجيرية  والــعــمــلــيــات 
عـــنـــاصـــر مــــن حــــركــــة »حـــــمـــــاس«، وتـــم 
المتطرف  اليمن  رجل  بقيام  تتويجها 
فــي إســرائــيــل، يــغــئــال عــمــيــر، باغتيال 
أوسلو  اتفاقيات  رابــن. هنا أصبحت 
ــبــــن. فــي  ــعــ ــا لــــلــــقــــادة مـــــن الــــشــ تــــحــــديــ
إســـرائـــيـــل وصــــل إلــــى الــحــكــم بنيامن 
نــتــنــيــاهــو ثـــم إيـــهـــود بـــــاراك ثـــم إرئــيــل 
شارون، وجميعهم من أعداء »أوسلو«. 
تطبيقها،  لمنع  محاولاتهم  وواصــلــوا 
ونجحوا بذلك جزئيا. وفي هذا السبيل 
استخدموا القوة الحربية، حرب النفق 
فــي 1997 والاجــتــيــاح فــي ســنــة 2002. 
والقيادة الفلسطينية حاولت الصمود 
لــكــنــهــا ارتـــكـــبـــت مسلسل  ــتـــصـــدي،  والـ
الحبائل  فــي  أخــطــاء وكثيراً مــا وقعت 
والمــكــائــد. والــعــالــم، الـــذي حـــاول إنقاذ 
ــم يــســاعــد  ــــاذه مـــنـــهـــا، لــ ــقـ ــ ــا يــمــكــن إنـ مــ
الطرفن على تجاوز الأزمــات بالشكل 
الــــكــــافــــي. ووقــــــــع أيــــضــــا فـــــي مــطــبــات 
أعـــداء »أوســلــو«. وحتى عندما قدمت 
بمبادرة سلام  ذهبيا،   

ً
السعودية حلا

وثم  العربي  للعالم  أصبحت مشروعا 
لــلــعــالــم الإســــلامــــي، لـــم يـــعـــرف الـــقـــادة 
وحتى  اليدين.  بكلتا  يلتقطونه  كيف 
عندما وُجد في إسرائيل قائد مستعد 
لخوض التجربة من جديد، هو إيهود 
ــرت، نــظــمــت ضـــده مــحــاكــمــة فساد  ــ أولمـ

اغتالته سياسيا وأبعدته عن الحكم.
ــال عــن  ــقــ ــا يــ ــ ــل مـ ــ والــــــيــــــوم، رغــــــم كـ
ــو«، فـــإن غــالــبــيــة الإســرائــيــلــيــن  ــلـ »أوسـ
والــفــلــســطــيــنــيــن، تــــدرك بــأنــه لا مــكــان 
لــــحــــل آخـــــــر لــــلــــصــــراع الإســــرائــــيــــلــــي - 
انطلقت  الـــذي  بــالمــبــدأ  إلا  الفلسطيني 
الاعتراف  أوســلــو، وهــو  اتفاقيات  منه 
الشعبن،  البلاد بن  المتبادل وتقاسم 
كي يعيش كل منهما باستقلال وأمان 
ويــســتــبــدلا الــعــداء بــالــتــعــاون. وعليه، 
ــكـــرار احــتــفــالات  ــإن المـــطـــلـــوب لــيــس تـ فــ
»أوســلــو«، بــل إكــمــال مسيرته  الــرثــاء لـــ
ــبـــادرة  ــــذي تــــطــــورت فـــيـــه مـ بــالــشــكــل الــ
السلام العربية. ففي نهاية المطاف، لا 
يوجد حل آخر يتجاوب مع احتياجات 
الــشــعــبــن. والــنــقــاش هـــو: مــتــى يقتنع 
ــقـــادة بـــأن مـــا دُفــــع مـــن ثــمــن فـــي هــذا  الـ
الصراع يكفي، وأن الجهود والطاقات 
يــجــب أن تــصــرف الــيــوم لــصــالــح وقــف 
المأساة، والاحتلال وتبعاته، والجنوح 

إلى علاقات التعاون والسلام.

المصافحة التاريخية برعاية الرئيس بيل كلينتون بين ياسر عرفات وإسحاق رابين بعد اتفاق أوسلو بواشنطن يوم 13 سبتمبر 1993 )غيتي(

تل ابيب: نظير مجلي



أخيراً، ستشهد فرنسا أول محاكمة 
لمــســؤولــن أمــنــيــن ســـوريـــن مـــن الــصــف 
الأول لأمام المحكمة الجنائية في باريس 
فـــي شــهــر مــايــو )أيــــــار( مـــن الـــعـــام المــقــبــل 
ــــم ضــد  ــرائـ ــ بـــتـــهـــم الـــــتـــــورط بــــارتــــكــــاب جـ
ــرائــــم حـــــرب، ومــمــارســة  الإنـــســـانـــيـــة، وجــ

التعذيب والخطف.
والمــــــســــــؤولــــــون الــــثــــاثــــة المـــعـــنـــيـــون 
بالمحاكمة، وهي الأولــى من نوعها على 
ــي الــفــرنــســيــة، يــــعــــدّون مـــن كــبــار  ــ ــ الأراضـ
الــجــهــاز الأمـــنـــي لــلــنــظــام الـــســـوري، وفــي 
مــقــدمــهــم رئـــيـــس مــكــتــب الأمـــــن الــوطــنــي 
الـــلـــواء عــلــي مــمــلــوك، والــرئــيــس الــســابــق 
الجوية جميل حسن،  المــخــابــرات  لجهاز 
ــا )دمـــــشـــــق( فــي  ــر فــــــرع بــــــاب تــــومــ ــ ــديـ ــ ومـ
محمود.  السام  عبد  الجوية  المخابرات 
توقيف  بمذكرات  مستهدفون  وثاثتهم 
دولية. وينتظر أن تعمد محكمة أميركية 
في الأسابيع المقبلة إلى النظر في قضية 
جــنــائــيــة هـــي أيـــضـــا الأولــــــى مـــن نــوعــهــا 
اثنن  الأمــيــركــيــة، وتعني  الأراضــــي  على 
مــن الــثــاثــة المــذكــوريــن )مــمــلــوك وحسن( 
الموجهة  للتهم  مشابهة  تهم  بخصوص 

إليهما على الأراضي الفرنسية.
القضائية  الماكينة  أن  ولــيــس ســـراً،   
بطيئة وأن الزمن القضائي يفترق جذريا 
الــزمــن السياسي. والــدلــيــل على ذلك  عــن 
باريس  فــي  المرتقبة  الثاثة  محاكمة  أن 
الــربــيــع المــقــبــل تــأتــي بــعــد 11 عــامــا على 
اختطاف وتغييب الطالب في كلية الآداب 
والــعــلــوم الإنــســانــيــة فـــي جــامــعــة دمــشــق 
بــاتــريــك دبــــاغ، الــبــالــغ وقــتــهــا مــن العمر 
عشرين عاما ووالــده مــازن دبــاغ المولود 

في عام 1956، والذي كان يشغل منصب 
المستشار التربوي الرئيسي في المدرسة 
ــبــض على 

ُ
الــفــرنــســيــة فـــي دمـــشـــق، وقـــد ق

الاثنن في شهر نوفمبر )تشرين الثاني( 
ــام 2013، مـــن قِــبــل ضــبــاط قـــالـــوا إنــهــم  عـ
يــنــتــمــون إلـــى جــهــاز المـــخـــابـــرات الــجــويــة 

السورية.
واخــتــفــى الـــوالـــد وابــنــه عــن الأنــظــار 
منذ سوقهما إلــى سجن المــزة الواقع في 
إحــدى ضواحي دمشق، والــذي يظن أنه 
من الأســوأ لجهة التعامل مع الموقوفن، 
فــيــم حـــن تــشــيــر تــقــاريــر كــثــيــرة إلـــى أنــه 
كان مسرحا لعمليات تعذيب على نطاق 
ــازن  ــم يُـــطـــرح اســمــا بـــاتـــرك ومـ ــــع. ولـ واسـ
دبــاغ مجدداً إلا في شهر أغسطس )آب( 

من عام 2018 حن أعلن النظام وفاتهما. 
ــاة الـــرســـمـــيـــة بـــأن  ــوفــ وتـــفـــيـــد شـــهـــادتـــا الــ
بـــاتـــريـــك تـــوفـــي أولًا فـــي يــنــايــر )كـــانـــون 
الثاني( عام 2014، أي بعد عام واحد على 
اعتقاله، في حن والــده فــارق الحياة في 

نوفمبر من عام 2017.
وكان أمر إحالة الثاثة إلى المحاكمة 
نهاية  فــي  قاضيا تحقيق  أصـــدره  الـــذي 
مــارس )آذار(، قد تضمن اتهامات تقول: 
إنـــه »يــبــدو واضـــحـــا« أن بــاتــريــك ومـــازن 
المــعــتــقــلــن  ــا، مـــثـــل آلاف  ــرّضــ ــعــ ــاغ »تــ ــ ــ ــ دبّ
الآخرين لدى المخابرات الجوية، للتعذيب 

الشديد الذي أدّى إلى وفاتهما«.
أقيمت بحق  التي  الــدعــاوى  وكثيرة 
ــنـــظـــام الــــســــوري عــبــر  شــخــصــيــات مــــن الـ

الأوروبــيــة  البلدان  في  العالم، خصوصا 
أي  العالمية«،  »الــولايــة  التي تعمل بمبدأ 
مــحــاكــمــة أشـــخـــاص ارتـــكـــبـــوا جـــرائـــم في 
بلد غير البلد الذي تجري فيه المحاكمة، 
ــا. أمــــــا فـــرنـــســـا،  ــيــ ــالــ ــطــ ــا وإيــ ــيــ ــانــ مـــثـــل ألمــ
ــإن الــعــمــل بــهــذا المــبــدأ يــؤطــره الــقــانــون  فـ
الدعوى  صاحب  يكون  أن  يتعن  بحيث 
فرنسي الجنسية أو مقيما على الأراضي 
الــفــرنــســيــة. وفــــي حـــالـــة مـــــازن وبــاتــريــك 
دبـــاغ، فــإن الــشــرط الأول تــوافــر لهما؛ إذ 
الجنسية ما سهل  مــزدوجــي  إنهما كانا 

إقامة الدعوى.
 قبل الضباط الثاثة الكبار )مملوك 
وحسن ومحمود(، قرر القضاء الفرنسي 
محاكمة إسام علوش، واسمه الحقيقي 

ــة الــــــــذي ذاعـــــت  ــمـ ــعـ مــــجــــدي مـــصـــطـــفـــى نـ
شـــهـــرتـــه بـــســـبـــب مـــوقـــعـــه داخـــــــل تــنــظــيــم 
»جيش الإسام« السوري المعارض الذي 
كان يسيطر على منطقة الغوطة القريبة 
مــن العاصمة الــســوريــة بــن عــامــي 2013 
فــي  ــلـــوش  عـ عـــلـــى  ـــبـــض 

ُ
ق ــان  ــ وكــ و2018. 

مدينة مرسيليا التي وصلها طالبا وفي 
جيبه منحة أوروبية للدراسة في إطار ما 
وبتأشيرة  »إيرسموس«  برنامج  يسمى 
بض عليه يوم 29 يناير عام 

ُ
طالب. لكن ق

2020. وبعد يومن فقط من توقيفه، وجه 
إليه القضاء الفرنسي تهم ارتكاب جرائم 
ــتــــواطــــؤ فــــي حــــالات  ــرب وتـــعـــذيـــب والــ ــ حـ
اختفاء قسري، وتحديداً بالمسؤولية عن 
رزان  المعروفة  السورية  الناشطة  اختفاء 

زيتونة الحائزة جائزة زاخاورف لحقوق 
الإنــســان فــي 10 ديسمبر )كــانــون الأول( 
عام 2013، أي يوم كان »جيش الإســام« 

يسيطر على الغوطة الشرقية.
ــذلــــك اخــــتــــفــــى، فــــي الــــيــــوم نــفــســه،  كــ
ــاده، زوج  ــمــ ثـــاثـــة آخــــــرون هــــم: وائـــــل حــ
رزان زيتونه، وسميرة الخليل والمحامي 
ناظم الحمادي والأربعة قبض عليهم في 
الوقت نفسه. وفي الربيع الماضي، اتخذ 
بإرساله  قــراراً  فرنسيان  تحقيق  قاضيا 
إلى المحكمة الجنائية في باريس بتهمة 
»ارتــكــاب جرائم حــرب وتغييب قسري«. 
ويـــعـــود لــلــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة أن تــحــدد 

موعد انطاق المحاكمة.
وإذا كــان علوش قــد وقــع فــي قبضة 
الـــقـــضـــاء الـــفـــرنـــســـي، ومــحــاكــمــتــه ســوف 
تــتــم بــحــضــوره، فــإنــه مــن المستبعد جــداً 
أن يــســتــجــيــب الـــنـــظـــام الــــســــوري لمــطــلــب 
فإن  وبالتالي،  الثاثة،  الضباط  تسليم 
مــحــاكــمــتــهــم ســـــوف تـــتـــم غـــيـــابـــيـــا. وفـــي 
الــــوقــــت الـــــــذي يـــجـــهـــد الـــنـــظـــام الــــســــوري 
»تـــطـــبـــيـــع« عـــاقـــاتـــه الــــخــــارجــــيــــة، فـــإن  لــــ
في  المرتقبة  وتــلــك  الحاصلة  المــحــاكــمــات 
أوروبـــا والــولايــات المتحدة، ســوف تعيد 
ارتــكــبــت في  الــتــي  الــجــرائــم  التركيز على 
سوريا، وبشكل خاص على أيــدي أركان 

النظام.
ــيـــس ســــــراً، أن بــــاريــــس عـــارضـــت  ولـ
دوما تطبيع العاقات بن الدول العربية 
ــام الــــســــوري، عــــــادّة أنــــه لا يمكن  ــنـــظـ والـ
السير بها إلا إذا حصل تغيير سياسي 
وتوجه نحو تسوية، بما في ذلــك عودة 
المهجرين والنازحن وإجراء الانتخابات 
بإصاح  والقيام  المعتقلن  عــن  والإفـــراج 

سياسي.
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 دعاوى كثيرة أقيمت 
بحق شخصيات من النظام 

السوري، خصوصاً في 
البلدان الأوروبية التي تعمل 

بمبدأ »الولاية العالمية« 

ASHARQ AL-AWSAT

مرسوم »إنهاء العمل« بـ»محاكم الميدان العسكرية« تزامن مع ازدياد الضغوط الدولية والعربية عليه بشأنهم

مخاوف من تنصل النظام السوري من ملف المعتقلين بعد إعدامه الآلاف منهم
مخاوف  سوريون  حقوقيون  يبدي 
ــــدف الـــنـــظـــام الــــســــوري  مــــن أن يــــكــــون هــ
»مــحــاكــم المـــيـــدان  مـــن »إنــــهــــاء الـــعـــمـــل« بـــ
الــــعــــســــكــــريــــة« الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة المـــخـــالـــفـــة 
ــة  ــوريــ ــتــ ــدســ ــيــــة والــ ــقــــانــــونــ ــيـــة الــ ــلـــشـــرعـ لـ
والــدولــيــة، هــو التنصل مــن قضية آلاف 
المــعــتــقــلــن المــدنــيــن الـــذيـــن تـــم إعــدامــهــم 
بموجب أحــكــام صــدرت بحقهم مــن تلك 
ــم، وجـــــرى شــطــب أســمــائــهــم من  ــاكـ المـــحـ

السجات.
ويـــوضـــح مـــحـــامٍ لـــه بــــاع طـــويـــل في 
أن »الأنظمة  »الــشــرق الأوســـط«،  لـــ المهنة 
الاســتــبــداديــة، ومــن أجــل تثبيت حكمها 
وبــقــائــهــا وتــرهــيــب المــجــتــمــع وتــطــويــعــه 
وكتم أصوات المعارضن، تصدر قوانن 
وتنشئ أجهزة تسميها محاكم، ضاربة 
بمبدأ استقال القضاء وسيادة القانون، 

عرض الحائط«.
ويــقــول: »فــي ســوريــا ومــنــذ وصــول 
حــزب البعث الحاكم إلــى السلطة أواخــر 
الــقــرن المــاضــي، صــدرت الكثير  ستينات 
ــقــــوانــــن والمــــراســــيــــم الــتــشــريــعــيــة  مــــن الــ
المــتــعــارضــة مــع الــدســتــور الــقــائــم آنـــذاك، 
ــبــــدادي، مــن  ــتــ والــــتــــي أســـســـت لــحــكــم اســ
منها  استثنائية،  محاكم  إنــشــاء  بينها 
مـــحـــاكـــم المــــيــــدان الـــعـــســـكـــريـــة، ومــحــكــمــة 
أمــن الــدولــة، ومحكمة الأمــن الاقتصادي 
ــيـــف: »الـــنـــظـــام يــطــلــق  ــا«. ويـــضـ ــيــــرهــ وغــ
الهياكل، ولكن  تلك  تسمية محاكم على 
في الحقيقة، وبالنظر إلى طبيعة عملها، 

لا يمكن تسميتها إلا أجهزة ترهيب«.
وأصــــــــدر رئــــيــــس الـــنـــظـــام الــــســــوري 
بـــشـــار الأســـــد فـــي الـــثـــالـــث مـــن سبتمبر 
)أيلول( الحالي، »المرسوم التشريعي رقم 
»المرسوم  بـ العمل  بإنهاء  القاضي   ،»32
المــتــعــلــق   »1968 لـــعـــام   109 الــتــشــريــعــي 

بإحداث »محاكم الميدان العسكرية«.
الـــقـــضـــايـــا  أن  المــــــرســــــوم،  وأوضـــــــــح 
المرفوعة أمام »محاكم الميدان العسكرية« 
ــال »بــــحــــالــــتــــهــــا الـــــحـــــاضـــــرة إلــــى  ــتــــحــ ســ
العسكري لإجــراء الماحقة فيها  القضاء 
ــق أحـــكـــام قـــانـــون الــعــقــوبــات وأصـــول  وفـ

المحاكمات العسكرية«.
العسكرية«  الميدان  »محاكم  وكانت 
نشئت بموجب المرسوم 109 لعام 1968 

ُ
أ

)حـــزيـــران(، لمحاكمة  يــونــيــو  بــعــد نكسة 
الذين  أو  الخدمة،  مــن  الفارين  »الجنود 
التحقوا بصفوف العدو«. وعُدّل المرسوم 
المــذكــور بموجب »المــرســوم رقــم 32 لعام 
عند  »أو  عـــبـــارة  أضــيــفــت  حــيــث   ،»1980
وبذلك  الداخلية«؛  الاضــطــرابــات  حــدوث 
المــحــكــمــة، العسكرين  شــمــل اخــتــصــاص 

والمدنين.
»الشرق الأوسط«:  محامٍ آخر، قال لـ
ــاء »مـــحـــاكـــم المــــيــــدان الــعــســكــريــة  إن إنـــشـ
مــخــالــف لــلــقــوانــن الــوطــنــيــة، والــدســتــور 
والمواثيق الدولية في تشكيلها وطرائق 
التحقيق وإصدار الحكم؛ إذ يحرم المتهم 
الحصول على حقوقه  من  أمامها  الماثل 
ــــة، ومـــن  ــادلـ ــ الــطــبــيــعــيــة فــــي مـــحـــاكـــمـــة عـ
حــقــه فـــي الـــدفـــاع عـــن نــفــســه بــكــل الــطــرق 
والأساليب، ومن حقه في الطعن بالحكم 

شكل من 
ُ
أنــهــا ت الـــذي يــصــدر عنها، كما 

ضــابــط كــرئــيــس لــهــا وعــضــويــن آخــريــن، 
والمفارقة أن رئيسها لا يشترط أن يكون 

حامل إجازة في الحقوق«.

أرقام... وضحايا

ومــنــذ انــــدلاع الــحــراك السلمي ضد 
النظام في منتصف مارس )آذار( 2011، 
ثم تحوله بعد أشهر قليلة، إلى نزاع دام 
بـــن جــيــش الــنــظــام وفــصــائــل المــعــارضــة 
ــــل نــــحــــو نــــصــــف مـــلـــيـــون  ــتـ ــ ـ

ُ
ــة، ق ــلــــحــ المــــســ

يـــزال مصير عــشــرات  شــخــص، بينما لا 
والمـــخـــطـــوفـــن  المــــفــــقــــوديــــن  مـــــن  الآلاف 
ــلـــن لــــــدى مـــخـــتـــلـــف الأطـــــــــراف،  ــقـ ــتـ ــعـ والمـ

وخصوصا النظام، مجهولًا.
»المرصد السوري لحقوق الإنسان«، 
وفــي إحصائيات نشرها في عــام 2022، 
بــيــنــهــم  ــا  شـــخـــصـ  969854« أن  ــــر  ــــذكـ يـ
155002 مواطنة تم اعتقالهم منذ بداية 
الثورة السورية في مارس 2011 من قِبَل 
يبلغ عدد  الأمنية، بينما  النظام  أجهزة 
المــعــتــقــلــن المــتــبــقــن فـــي ســجــون الــنــظــام 

152713، بينهم 41312 مواطنة«.
ــــي نــــفــــســــه، يــــلــــفــــت إلــــــــى أن  ــامـ ــ ــحـ ــ المـ
ــا مـــــــن لــــديــــهــــم  ــ ــ ــــوصـ ــ ــــصـ ــ الأهــــــــالــــــــي »وخـ
قسراً،  ومختفون  ومــفــقــودون  معتقلون 
العمل  إنــهــاء  بمرسوم  خيراً  استبشروا 
ــدان الــعــســكــريــة عــلــى أمــل  ــيــ بــمــحــاكــم المــ
خروج أبنائهم من المعتقات، أو معرفة 
ــــل، ولــكــن بالتدقيق  مــصــيــرهــم عــلــى الأقـ
المحاكم  هــذه  عمل  أن  يتضح،  بمفرداته 
يمكن أن يتم استئنافه ما دام أن المرسوم 
الــجــديــد تــضــمــن: إنـــهـــاء الــعــمــل، ولــيــس 

إلغاء العمل«.
ويــشــيــر، إلـــى أن الــنــظــام ســبــق وأن 
اصـــدر مــرســومــا فــي الــعــام 2004 بإلغاء 
»محاكم الأمن الاقتصادي« الاستثنائية، 
إنــشــاؤهــا بمحافظات دمشق  تــم  والــتــي 
ــانــــت  ــمـــــص عــــــــــــــــام1977، وكــ ــ ــــب وحـ ــلـ ــ وحـ
المنصوص  الجرائم  في  بالنظر  تختص 
عليها في قانون العقوبات الاقتصادية، 
التهريب  جــرائــم  إليها  أضيفت  ثــم  ومــن 
أو  المهربة،  البضاعة  قيمة  تــجــاوزت  إذا 
التي شــرع فــي تهريبها، الــــ30 ألــف ليرة 
ســوريــة، ومــن ثــم تــم رفــع المبلغ إلــى 300 

ألف ليرة.
الأمن  إلغاء »محاكم  ونص مرسوم 
المنظور  القضايا  بإحالة  الاقــتــصــادي«، 
أمـــامـــهـــا حــســب الـــوصـــف الـــجـــرمـــي، فــإن 
كـــانـــت جـــنـــايـــات اقـــتـــصـــاديـــة تـــحـــال إلــى 
مــحــاكــم الــجــنــايــات الــعــاديــة المــدنــيــة، أمــا 
إن كانت جُنحا فتحال إلى محاكم بداية 
الجزاء، وفق قول المحامي الذي يوضح، 
ــن الاقـــتـــصـــادي« كــانــت  ــ أن »مــحــاكــم الأمـ
تصدر أحكاما جائرة تتراوح ما بن 20 
و25 سنة سجنا ومؤبداً وغرامات مالية 

كبيرة، وممنوع فيها إخاء السبيل.
ويلفت، إلــى أنــه بعد انـــدلاع الثورة 
السورية صــدر قــانــون بــإحــداث »محاكم 
والتي  والاقــتــصــاديــة«  المالية  الجنايات 
تحال إليها القضايا من قاضي التحقيق 
ــذي يــوجــه الاتـــهـــام للشخص،  المـــالـــي، الــ

ومن ثم يحيله إلى تلك المحاكم.

ــامـــي، أنــــه إضـــافـــة إلــى  ويـــذكـــر المـــحـ
النظر في الجرائم المنصوص عليها في 
قــانــون الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة وجــرائــم 
الــتــهــريــب، تــمــت إضـــافـــة جـــرائـــم جــديــدة 
إلى اختصاص »محاكم الجنايات المالية 
والاقتصادية«، منها »العمل بالحوالات 
الخارجية من دون ترخيص«. و»التعامل 
ــة«. و»المـــتـــاجـــرة  ــيـــرة الــــســــوريــ ــلـ بــغــيــر الـ
ــة«. ويـــضـــيـــف: »بـــذلـــك  ــومــ ــدعــ ــواد المــ بــــالمــ
العمل بمحاكم الأمن  أعــاد  النظام  يكون 

الاقتصادي، لكن تحت مسمى آخر«.

صلاحيات؟

ــاة فــــي )مـــحـــاكـــم الــجــنــايــات  ــقـــضـ »الـ
رئيسها،  وحتى  والاقــتــصــاديــة(،  المالية 
فالأحكام  بــأي صــاحــيــات،  يتمتعون  لا 
فـــوق(، ولكن  مــن  )بتعليمات  تأتي  فيها 
يــجــوز فيها إخـــاء سبيل المــتــهــم مــع أن 
هذا الأمر يتم بصعوبة فائقة«، بحسب 

المحامي.

ــايـــات  ــنـ الـــجـ ــم  ــاكــ ــحــ »مــ أن  ــر،  ــ ــذكــ ــ ويــ
المالية والاقــتــصــاديــة« المــوجــودة فــي كل 
ــا فــــي دمـــشـــق نــذيــر  ــهـ ــرأسـ مـــحـــافـــظـــة، ويـ
إسماعيل، وفي ريف دمشق عايد حسن، 
تصدِر أحكاما مشابهة لتلك التي كانت 
تــصــدرهــا »مــحــاكــم الأمـــن الاقــتــصــادي«، 
ــقــــول: »لـــقـــد تـــم الــحــكــم عــلــى شخص  ويــ
اتــهــم بــالــتــعــامــل بغير الــلــيــرة الــســوريــة، 
بــالــســجــن أربــــع ســـنـــوات وغـــرامـــة مــالــيــة 
مقدارها أكثر من 400 مليون ليرة و300 

ألف دولار أميركي«.
ــامـــي: إن »المــحــكــومــن  ويـــقـــول المـــحـ
ــالـــيـــة  ــم الــــجــــنــــايــــات المـ ــاكــ ــــل مــــحــ ــبـ ــ مـــــن قِـ
ــد تــشــمــلــهــم مــراســيــم  ــة، قــ ــاديــ ــتــــصــ والاقــ
بدفع  مطالبون  لكنهم  الــرئــاســي،  العفو 

غرامة مالية لإطاق سراحهم«.

»سجن صيدنايا«

ــك، يـــقـــول المــحــامــي نــفــســه:  ــ ــــى ذلـ وإلـ
إن عـــدداً كــبــيــراً مــمــن اعتقلتهم الأجــهــزة 

ــة خـــــال فـــتـــرة الــــحــــراك الــســلــمــي  ــيـ ــنـ الأمـ
وسنوات الحرب تم إحالتهم إلى »محاكم 
الميدان العسكرية« خصوصا من وُجهت 
إلى  »الانتماء  تهم  الأمنية  الأجــهــزة  لهم 
تنظيم إرهابي, وقتل إنسان...«. ويشير 
إلــى أن معظم من كــان يتم إحالتهم إلى 
ــدان الـــعـــســـكـــريـــة« مــــن قــبــل  ــيــ »مـــحـــاكـــم المــ
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة يـــودعـــون فـــي »ســجــن 
صـــيـــدنـــايـــا« الــعــســكــري ســيــئ الــصــيــت، 
ــهــــم فــي  ــنــ ــيــــر مــ ــبــ ويـــــتـــــم وضــــــــع قــــســــم كــ
للمتهمن  المخصص  الأحــمــر«  »الجناح 
»الإرهـــــاب«، بــيــنــمــا هــنــاك جــنــاح آخــر  بــــــ
يــطــلــق عــلــيــه »الـــجـــنـــاح الأبــــيــــض«، وهــو 

مخصص للمتهمن بتهم اخف.
ــقـــع ســـجـــن صـــيـــدنـــايـــا عـــلـــى بــعــد  ويـ
نــحــو ثــاثــن كــيــلــومــتــراً شــمــال دمــشــق، 
ويعدّ السوريون أن »الداخل إليه مفقود 
ــــود«، بــســبــب شــتــى  ــــولـ ــــارج مـــنـــه مـ ــــخـ والـ
يتعرض  الــتــي  التعذيب  عمليات  أنـــواع 
لــهــا المــعــتــقــلــون ووفـــــاة الــكــثــيــريــن منهم 

جراءها.

»أغلبية المعتقلن المدنين في سجن 
الميدان  صيدنايا يعرَضون على محاكم 
الــعــســكــريــة، الــتــي أصــــدرت أحــكــام إعـــدام 
تهم  لهم  بعدما وجهت  معظمهم،  بحق 
الإرهاب« على حد قول المحامي. وبعدما 
يشير إلى أن صدور مرسوم إنهاء العمل 
»مــحــاكــم المــيــدان الــعــســكــريــة«، يتزامن  بـــ
مــع تــزايــد الــضــغــوط الــدولــيــة والــعــربــيــة 
عــلــى الــنــظــام لـــإفـــراج عــن المــعــتــقــلــن في 
ســجــونــه، يــبــدي المــحــامــي تخوفه مــن أن 
يـــكـــون هــــدف الــنــظــام مـــن هــــذا المـــرســـوم، 
»هو التنصل من هذا الملف، عبر الادعاء 
بــــأن عــــدد المــعــتــقــلــن فـــي ســجــونــه قليل 
التي تتحدث  الكبيرة  الأعـــداد  جــداً، وأن 
عنها منظمات حقوقية، وبعض وسائل 
الإعــــام الأجــنــبــيــة غــيــر صــحــيــحــة، وهــي 
ــا«... والــــواقــــع ،هــو  ــنـ غــيــر مـــوجـــودة لـــديـ
ــدام  ــ أن الـــنـــظـــام »قــتــلــهــم بــعــمــلــيــات الإعــ

والتعذيب«.
الرئيسي  المــحــكــمــة  مــقــرّ  أن  ويـــذكـــر، 
ــذي يضم  ــ يــقــع فـــي »المـــجـــمـــع الأمــــنــــي« الـ
العسكرية  المــخــابــرات  أفـــرع شعبة  مــقــار 
فـــي مــنــطــقــة كــفــر ســوســة وســــط دمــشــق، 
فــرعــيــة، أحــدهــا في  مــقــار  وأن للمحكمة 

حي القابون شمال شرق العاصمة.

محاكمة بدقيقة واحدة

ــاب ســـريـــة مـــن »رابــــطــــة معتقلي  ــ ديـ
ومــفــقــودي سجن صــيــدنــايــا«، يشير في 
تقرير نشرته وكالة الصحافة الفرنسية 
إلــى أن »نحو 70 في المائة من المعتقلن 
ــام 2011،  ــ فــــي ســـجـــن صـــيـــدنـــايـــا بـــعـــد عـ
العسكرية  المــيــدان  محاكم  على  عُــرضــوا 

التي حكمت على معظمهم بالإعدام«.
وأصدرت »الشبكة السورية لحقوق 
الإنــســان« الــثــاثــاء 12 سبتمبر )أيــلــول( 
ــدام الــنــظــام  الـــحـــالـــي تـــقـــريـــراً يـــوثـــق إعــــــ
 
ً
السوري 7872 شخصا بينهم 114 طفا

و26 سيدة بأحكام صــدرت عن »محاكم 
الميدان العسكرية« في الفترة الواقعة بن 
مارس )آذار( 2011 وحتى شهر أغسطس 

)آب( من 2023 الحالي.
المــخــتــفــن  مـــعـــظـــم   

ّ
»أن وأوضـــــحـــــت 

قسريا على يد النظام، والبالغ عددهم ما 
يزيد على 96 ألفا، خضع للمحاكمة في 
هذه المحاكم، بحيث أن عمليات الاختفاء 
ــر عـــشـــوائـــيـــة،  ــيــ الــــقــــســــري مــمــنــهــجــة وغــ
واســــتــــنــــدت إلــــــى قــــــــــرارات وتـــوجـــيـــهـــات 
مـــدروســـة نــظــمــت وأصــــــدرت وفــــق نــظــام 
ــكــــري مـــحـــكـــم ذي هــيــكــلــيــة  ــنــــي وعــــســ أمــ
تــنــظــيــمــيــة مــتــرابــطــة، وتــســلــســل قــيــادي 
الإدارات والأجـــهـــزة  بـــن جــمــيــع  مــتــصــل 
ــاز، بـــــدءاً من  ــتـــجـ المــرتــبــطــة بـــمـــراكـــز الاحـ
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، إلــــى نـــائـــب رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة لــلــشــؤون الأمــنــيــة، مجلس 
ــن الــوطــنــي، وزارة الـــدفـــاع، الأجــهــزة  الأمـ
إدارة  الـــقـــضـــاء الاســـتـــثـــنـــائـــي،  ــة،  ــيـ ــنـ الأمـ

الشرطة العسكرية، وزارة الداخلية«.
ــا كــشــفــت  ــهـ ــابــــق لـ ــر ســ ــريـ ــقـ وفــــــي تـ
أكثر  أن  عــن  الــدولــيــة«،  العفو  »منظمة 
عــدِمــوا شنقا في 

ُ
مــن 13 ألــف شخص أ

ســجــن صــيــدنــايــا، بـــن شــهــر سبتمبر 
)كانون  )أيــلــول( 2011 وشهر ديسمبر 

الأول( 2015.
ــدام،  ــ ــالإعـ ــ ـــبـــيـــل الـــحـــكـــم عــلــيــهــم بـ

ُ
وق

السلطات  مــا تسميه  الــضــحــايــا،  يــواجــه 
السورية، »المحاكمة« في »محكمة الميدان 
العسكرية«، ولكن في الواقع، هذا إجراء 
يــتــم تــنــفــيــذه »لمـــدة دقــيــقــة أو دقــيــقــتــن«، 
داخل مكتب وأمام ضابط عسكري، حيث 
يتم فعليا تسجيل اسم المعتقل في سجل 
المحكومن عليهم بالإعدام، وفق ما جاء 

في تقرير »منظمة العفو الدولية«.
ــــرق  ــــشـ »الـ ـــ ــ ــحــــدث لـ ــتــ ــامٍ آخــــــــر يــ ــحــــ مــــ
الأوســط« عن أن جلسة »المحاكمة« التي 
تــجــريــهــا »مــحــكــمــة المـــيـــدان الــعــســكــريــة«، 
الــســجــن، وكــذلــك عمليات  تتم فــي مبنى 
الإعــــــدام، ومـــن ثـــم يــجــري تــحــمــيــل جثث 
بأرقام  لأصحابها  يرمز  التي  الضحايا 
أماكن  إلــى  تنقلها  كبيرة،  فــي شاحنات 
غير معروفة وتدفنها في مقابر جماعية.
المحامي يلفت، إلى أن عدد المعتقلن 
الذين يموتون تحت التعذيب في سجن 
ــرع الأمــنــيــة  ــ صــيــدنــايــا، وفــــي أقــبــيــة الأفــ
ممن  بكثير  أكثر  معهم،  التحقيق  أثناء 
تصدرها  التي  الإعـــدام  بأحكام  يقضون 
ويضيف:  العسكرية«.  المــيــدان  »محكمة 
»كل معتقل يعدم، وكذلك من يموت تحت 
أو  فــي سجن صيدنايا  التعذيب، ســواء 
ـــرع الأمـــنـــيـــة، يــشــطــب اســـمـــه من  ــ فـــي الأفـ
ــذلـــك مـــن ســجــات  ســـجـــات الـــســـجـــن، وكـ
ــه أو  الأفــــرع الأمــنــيــة... ولـــدى ســـؤال ذويـ
الــجــواب الجاهز: غير  أقــاربــه عنه يكون 

موجود لدينا«.
ويــعــرب المــحــامــي عــن اعــتــقــاده، بــأن 
تــم اعتقالهم مــن قبل النظام  »أغــلــب مــن 
مــنــذ بـــدايـــة الـــثـــورة قــضــوا فـــي عمليات 
الإعـــدام وتــحــت الــتــعــذيــب«. ويستند في 
ذلك إلى الأعداد القليلة جدا التي خرجت 
مـــن مــعــتــقــات الــنــظــام بــمــوجــب مــرســوم 
الــعــفــو عـــن »الـــجـــرائـــم الإرهـــابـــيـــة« الـــذي 
أصدرته الرئاسة، في 30 أبريل )نيسان( 
التي  »الــجــرائــم«  واستثنى   ،2022 الــعــام 

»أفضت إلى موت إنسان«.
ويـــــذكـــــر »المــــــرصــــــد الـــــــســـــــوري« فــي 
إحصائياته، أن أكثر من 105آلاف معتقل 
من  السجون،  في  التعذيب  تحت  قضوا 
ضــمــنــهــم أكـــثـــر مـــن 83 فـــي المـــائـــة جــرت 
للحياة  ومفارقتهم  وقتلهم  تصفيتهم 
، فــي الــفــتــرة الــواقــعــة مــا بــن شهر مايو 
أكـــتـــوبـــر )تــشــريــن  )أيـــــــار( 2013 وشـــهـــر 

الأول( من عام 2015.

ثروات الدم...

ــرق  »الــــشــ ـــ ــامٍ ثــــالــــث لــ يـــتـــحـــدث مـــــحـــ
الأوسط«، عن أن معرفة مصير المعتقلن 
شــكــلــت مــصــدر ثــــراء كــبــيــراً لــضــبــاط في 
»ســـجـــن صـــيـــدنـــايـــا« وضـــبـــاط كـــبـــار في 
الأجــهــزة الأمــنــيــة. ويلفت، إلــى أن تكلفة 
الحصول على »كرت زيارة« من »محكمة 
لا  لمــدة  لرؤية معتقل  العسكرية«  الميدان 
تتجاوز 5 دقائق، تصل إلى 5 - 10 آلاف 
دولار أمــيــركــي، وتــكــلــفــة الــحــصــول على 
معلومات حول الفرع الأمني المعتقل فيه 
الشخص، و تهريب محكومن بالإعدام 

من سجن صيديانا ، 100 ألف دولار«.

دمشق: »الشرق الأوسط«

صورة جوية لـ»سجن صيدنايا«... )المرصد السوري لحقوق الإنسان(

من معرض لصور ضحايا التعذيب تم تهريبها من داخل سوريا )مواقع التواصل(

اللواء علي المملوك مع الرئيس بشار الأسد )المرصد السوري لحقوق الإنسان(

القضاء الفرنسي حريص على محاكمة مرتكبي جرائم الحرب... من النظام ومن خصومه

أول محاكمة لمسؤولين أمنيين سوريين في باريس بتهم خطرة
باريس : ميشال أبو نجم

اللواء جميل الحسن الثالث من اليسار )المرصد السوري لحقوق الإنسان(
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أعرب كيم عن ثقته بأن 
اللقاء مع بوتين »سيعمل 

على تحويل العلاقات 
الودية الروسية ــ 

الكورية إلى علاقات 
تعاون استراتيجي غير

 قابلة للكسر«

ASHARQ AL-AWSAT

أطلقا من قاعدة صواريخ روسية مرحلة جديدة في العلاقات

مراقبون يرون أن زيارة زعيم كوريا الشمالية النادرة إلى روسيا عنوانها »التعاون العسكري«

بوتين لـ»تعاون استراتيجي«... وكيم واثق من »انتصار روسيا العظمى«

هل تحمل قمة بوتين ــ كيم مفاتيح حسم الحرب في أوكرانيا؟

ــا  ــ ــــوريـ ــا روســـــيـــــا وكـ ــمــ ــيــ ــــق زعــ ــلـ ــ أطـ
بين  للتعاون  جــديــدة  مرحلة  الشمالية 
البلدين، خلال جولة محادثات وصفت 
بــأنــهــا »حــســاســة وتـــجـــري فـــي تــوقــيــت 
دقـــيـــق«. ولــفــت الأنـــظـــار تــعــمــد اخــتــيــار 
قاعدة صواريخ استراتيجية روسية في 
أقصى شرق البلاد، لتكون منصة للقاء 
العالم  أنظار  الزعيمين في وقت تتركز 
العسكري،  الــتــعــاون  تطوير  آفـــاق  على 
وخصوصاً في المجال الصاروخي بين 
موسكو وبيونغ يانغ. وتبادل الطرفان 
فـــي مــســتــهــل الــلــقــاء عـــبـــارات الــتــرحــيــب 
الأهمية  منها،  فــي جانب  التي عكست 
لدفع  الزعيمان  يوليها  التي  القصوى 

العلاقات في هذه المرحلة.
ــاً الــــرئــــيــــس  ــبــ وقــــــــــال كــــيــــم مــــخــــاطــ
ــي أنـــــه يــــقــــدر تـــوقـــيـــت تــوجــيــه  ــ ــروسـ ــ الـ
الـــدعـــوة لــعــقــد هـــذا الــلــقــاء، فــي ظــروف 
»جدول أعمال مزدحم  انشغال بوتين بـ
الروسي  الرئيس  أشــار  فيما  للغاية«. 
يتزامن  الثنائية  القمة  توقيت  أن  إلــى 
مــع »مــنــاســبــات وطــنــيــة كــبــرى، بينها 
مرور 75 عاماً على تأسيس جمهورية 
ــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــشـــعـــبـــيـــة(،  ــ ــوريــ ــ )كــ
و70 عــامــا عــلــى الانــتــصــار فـــي )حـــرب 
التحرير الكبرى(، و75 عاماً على إقامة 
العلاقات الدبلوماسية بين البلدين«. 

تعاون تكتيكي واستراتيجي
 

ــارات الـــطـــرفـــين خـــلال  ــ ــبـ ــ حـــمـــلـــت عـ
الــتــي تخللت  الرسمية  الــعــشــاء  مــأدبــة 
ــارات مـــبـــاشـــرة إلــى  ــ ــ ــمـــال الـــقـــمـــة، إشـ أعـ
المـــحـــور الأســـاســـي لــلــمــنــاقــشــات، الــتــي 
العسكري  الــتــعــاون  تطوير  على  تركز 
وانــــخــــراط روســـيـــا بــشــكــل مــبــاشــر في 
ــم الــبــرنــامــج الـــصـــاروخـــي الـــكـــوري  دعــ
الـــشـــمـــالـــي. وقـــــال كــيــم إنــــه نـــاقـــش مع 
ــن الــلــقــاء  ــي الـــشـــق المـــغـــلـــق مــ بـــوتـــين فــ
والاســتــراتــيــجــي  التكتيكي  »الــتــعــاون 
والـــوضـــع فـــي شــبــه الــجــزيــرة الــكــوريــة 
والوضع في أوروبا خلال المحادثات«.
وأوضح »لقد ناقشنا أنا والرفيق 
بـــــوتـــــين بــــعــــمــــق الــــــوضــــــع الـــعـــســـكـــري 
الكورية  الــجــزيــرة  شبه  فــي  السياسي 
وفــــي أوروبـــــــا، وتــوصــلــنــا إلــــى تــوافــق 
التعاون  تعزيز  مُــرضٍ بشأن مواصلة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي والـــتـــكـــتـــيـــكـــي، ودعــــم 
النضال من أجل حماية  التضامن في 
ــــي الأمـــــــــن، وخـــلـــق  الــــحــــق الــــســــيــــادي فـ

ضمانات السلام الدائم«.
ــد الــزعــيــم الــــذي يــــزور روســيــا  وأكــ
للمرة الثانية منذ عام 2019 أن زيارته 
فيه مواجهة  فــي وقــت »تتكشف  تأتي 
شــرســة بــين قــوى الــعــدل وقـــوى الظلم، 
ــقـــدم والــــقــــوى الـــتـــي تـــحـــاول  ــتـ ــــين الـ وبـ
مــنــع تــطــويــر الـــعـــلاقـــات عــلــى الــســاحــة 
الدولية«. معرباً عن ثقته بأن اللقاء مع 
بوتين »سيعمل على تحويل العلاقات 
إلــى علاقات  الكورية  الروسية  الــوديــة 
تعاون استراتيجي غير قابلة للكسر«. 
التعاون مع روسيا يمثل  أن  وأضــاف 

»أولوية مطلقة« بالنسبة إلى بلاده.
بــــــــــــدوره، أعــــــــاد بــــوتــــين الـــتـــذكـــيـــر 
بـــمـــاض مــشــتــرك طـــويـــل فـــي مــواجــهــة 

»تأسست  وقـــال:  الأجنبية،  التدخلات 
عــلاقــاتــنــا خـــلال الــنــضــال الـــكـــوري من 
فـــي عــــام 1945، عــنــدمــا  الـــحـــريـــة  أجــــل 
والكوريون  الروسيون  الجنود  سحق 
الــعــســكــريــين الــيــابــانــيــين كــتــفــاً بكتف. 
وحـــتـــى الـــيـــوم نــحــن نــســعــى جــاهــديــن 
لــتــعــزيــز أواصـــــــر الـــصـــداقـــة الــحــمــيــمــة 
وحُـــســـن الـــجـــوار. ونــحــن نــعــمــل بــاســم 
السلام والاستقرار«. وفي تلميح نادر 
ــــلاده تــطــويــر الـــتـــعـــاون في  ــزم بـ إلــــى عــ
المجال الصاروخي مع كوريا الشمالية 
ــال الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي إن مــوســكــو  ــ قــ
»ســــوف تــســاعــد كـــوريـــا الــشــمــالــيــة في 
بناء الأقمار الاصطناعية )...( هذا هو 
السبب الذي أتينا من أجله إلى قاعدة 

فوستوشني الفضائية«.
كــــوريــــا  أن »زعــــــيــــــم  إلــــــــى  وأشـــــــــــار 
ــبـــدي اهـــتـــمـــامـــاً كــبــيــراً  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة يـ
بــتــكــنــولــوجــيــا الــــصــــواريــــخ، ويـــحـــاول 
ــاء«. وســئــل  ــفــــضــ تـــطـــويـــر صـــنـــاعـــات الــ
العسكري  التعاون  كــان  إذا  عما  بوتين 
الــتــقــنــي مـــدرجـــاً عــلــى جـــــدول الأعـــمـــال 
فقال: »سنتحدث عن كل القضايا دون 
عجل. هناك ما يكفي من الوقت لدينا«. 

اجتماع في قاعدة صواريخ استراتيجية
 

جــرت المــفــاوضــات بــين الرئيسين 
في قاعدة »فوستوشني« الفضائية. 

وقبل جلسة المحادثات الرسمية قام 
الــزعــيــمــان بــجــولــة فــي الــقــاعــدة التي 
تعد أهم مراكز تطوير التكنولوجيات 

الصاروخية الفضائية الروسية.
ــم الاســتــقــبــال الــتــي  ــراسـ وبـــعـــد مـ
جــــرت عــنــد المـــدخـــل الــرئــيــســي لمبنى 
الحاملة  الصواريخ  واختبار  تركيب 
ــاد بــوتــين  ــ لــلــمــركــبــات الـــفـــضـــائـــيـــة، قـ
ضــيــفــه فــي جــولــة فــي صــالــة تجميع 
الـــصـــاروخ الــفــضــائــي »أنــــغــــارا«، كما 
ــاعــــدة إطــــلاق  اصــطــحــبــه لمـــشـــاهـــدة قــ
الـــــصـــــواريـــــخ الـــفـــضـــائـــيـــة مـــــن طـــــراز 

»سويوز«.
بــعــد »الـــجـــولـــة المـــيـــدانـــيـــة« جــرت 
المـــفـــاوضـــات فـــي قـــاعـــة جـــهـــزت لــهــذا 
الـــــغـــــرض، داخـــــــل مـــبـــنـــى فــــي مــجــمــع 
 .»2  - الفضائية »سويوز  الصواريخ 
بـــدأ الـــحـــوار الــرئــاســي بــعــبــارة لافتة 
مـــن بـــوتـــين الـــــذي أشـــــار إلــــى المـــكـــان، 
ــا »فــــخــــورة  ــ ــيـ ــ ــلـــى أن روسـ ــــددا عـ ــــشـ مـ
بإنجازاتها في مجال تطوير القطاع 
ــو أمــر  الـــصـــاروخـــي الـــفـــضـــائـــي«. وهــ
كــيــم: »لــقــد تمكنا مــن رؤيــة  رد عليه 
الفضائية  الــقــوة  ومستقبل  حــاضــر 
الروسية بأعيننا )..( روسيا نهضت 
أمنها،  لحماية  المقدس  للنضال  الآن 
وســـوف نــكــون دائــمــاً معاً فــي الكفاح 
ضد الإمبريالية ومن أجل بناء دول 

ذات سيادة«.

وخـــــــلال مــــأدبــــة الـــعـــشـــاء تـــبـــادل 
الزعيمان الروسي والكوري الشمالي 
قال بوتين إنه يتطلع لمرحلة جديدة 
كــلــيــاً لــلــعــلاقــات مـــع الــبــلــد الــصــديــق، 
الشمالي  الــكــوري  الزعيم  أبــدى  فيما 
ثقته بــأن الــعــالــم ســوف يــرى »مــزيــدا 
مـــن الانـــتـــصـــارات الـــجـــديـــدة لــروســيــا 
أون:  جونغ  كيم  وأضـــاف  العظمى«. 
»أنــــا واثــــق مـــن أن الــجــيــش الــروســي 
ــروســــي ســــوف يــحــقــقــان  والـــشـــعـــب الــ
النضال  انتصاراً كبيراً في  بالتأكيد 
ــقـــدس لمــعــاقــبــة تــجــمــع الـــشـــر الـــذي  المـ
الهروب  الهيمنة ويغذي وهم  يدعي 

وخلق بيئة مستقرة للتنمية«. 

تكهنات غربية بصفقة كبرى
 

على الرغم من أن القمة انتهت من 
دون صدور إعلان مشترك، مع تركيز 
وسائل إعلام حكومية روسية على أن 
العلاقات  فــي  »تقليدي«  الإجـــراء  هــذا 
ــنــــيــــة والـــــعـــــلاقـــــات  ــيــ ــة الــــصــ ــ ــيــ ــ ــروســ ــ الــ
الــروســيــة الــكــوريــة الــشــمــالــيــة، فـــإن ما 
صــدر عــن الرئيسين، ومــا تــردد خلال 
ــارة فــــي وســــائــــل الإعــــــــلام حـــول  ــ ــزيــ ــ ــ ال
المــطــروحــة للنقاش، دفــع إلى  المــلــفــات 
توقع انطلاق تحول كبير في مستوى 
ــــاون الــــعــــســــكــــري بـــــين مـــوســـكـــو  ــعـ ــ ــتـ ــ الـ

وبيونغ يانغ.

واســـتـــبـــقـــت الـــصـــحـــافـــة الــغــربــيــة 
انتهاء اللقاء بترجيحات حول صفقة 
ــبـــت صــحــيــفــة  ــتـ ــبــــرى مـــحـــتـــمـــلـــة. وكـ كــ
حل  كيم  أن  البريطانية  »الــغــارديــان« 
مسؤولين  برفقة  روســيــا  على  ضيفاً 
بارزين من الجيش ومتخصصين في 

صناعة السلاح.
ــا  ــ ــوريـ ــ كـ إن  مــــحــــلــــلــــون  ويـــــــقـــــــول 
الشمالية ربما تمتلك عشرات الملايين 
ــن الـــقـــذائـــف المــدفــعــيــة والـــصـــواريـــخ  مـ
المصنوعة وفقاً لتصاميم سوفياتية، 
ويــمــكــن أن تــمــنــح الــجــيــش الـــروســـي 
قوية،  أوكرانيا دفعة  في  يقاتل  الــذي 
»إنــدبــنــدنــت«  مــا نقلت صحيفة  وفـــق 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة. وقــــالــــت الــصــحــيــفــة إن 
بــين أعــضــاء الــوفــد المــرافــق مسؤولون 
مرتبطون بجهود بيونغ يانغ لامتلاك 
أقمار اصطناعية لأغراض التجسس، 
وغـــواصـــات تــعــمــل بــالــطــاقــة الــنــوويــة 

دة بصواريخ باليستية. ومزوَّ
كيم  أن  »إنـــدبـــنـــدنـــت«  ــافــــت  وأضــ
»بــحــاجــة مــاســة لــلــطــاقــة ومــســاعــدات 
ــة  ــ ــالـ ــ ــا ذكـــــــــــرت وكـ ــمــ ــنــ ــيــ غـــــــذائـــــــيـــــــة«. بــ
»بلومبرغ« أن قمة بوتين - كيم ربما 
ــــخ  ــــواريـ ــــر وصـ ــائـ ــ ســـتـــتـــرجَـــم إلــــــى ذخـ
ــــات مــــضــــادة لـــلـــدبـــابـــات تــصــل  ــاذفـ ــ وقـ
إلـــى الـــقـــوات الــروســيــة فـــي أوكــرانــيــا. 
الـــوقـــت نــفــســه أن  فـــي  ــة  ــالـ الـــوكـ ورأت 
بــين روســيــا وكــوريــا  التحالف  تعزيز 

الشمالية »يهدد الاستقرار في كل من 
أوروبا وآسيا«.

ــــي  ويـــــــــــــقـــــــــــــول مــــــــــــســــــــــــؤولــــــــــــون فـ
الاســـتـــخـــبـــارات الأمــيــركــيــة إن بــيــونــغ 
يـــانـــغ تــمــتــلــك مـــخـــزونـــات مـــن قــذائــف 
المدفعية من عيار 122 ملم و155 ملم 
وصــــواريــــخ 122 مـــلـــم، الـــتـــي يــحــتــاج 
أيضا،  بشدة،  الروسي  الجيش  إليها 
لدى كوريا الشمالية قدرات مهمة في 
مــجــال إنــتــاج طــائــرات مــن دون طيار 

وصواريخ أكثر تقدماً.

تعهد بمحاربة العقوبات على بيونغ يانغ
 

النشط عن  الحديث  مع  بالتوازي 
تطوير الــتــعــاون فــي مــجــالات مختلفة 
وعــلــى رأســـهـــا فـــي المـــجـــال الــعــســكــري، 
تستعد  الروسية  الدبلوماسية  أن  بدا 
بدورها لخوض معركة لصالح كوريا 
ــة، وقـــــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــيـ ــالـ ــمـ الـــشـ
الروسي، في لقاء تلفزيوني الأربعاء، 
ــة  ــيـ ــم تـــبـــنـــي الـــعـــقـــوبـــات الـــدولـ ــ ــه »تــ ــ إنــ
ــا الــشــمــالــيــة فــي  ــد كــــوريــ الـــســـابـــقـــة ضــ
بيئة جيوسياسية مختلفة تماما عن 
ــاف »فـــي تلك  ــ الـــوضـــع الـــحـــالـــي«. وأضـ
الــفــتــرة، كــانــت هــنــاك مــشــاكــل فـــي بــدء 
الحوار والمناقشات الجادة في مجلس 
الأمن الدولي. ولكن بعد اعتماد القرار 
الأخير )كــان ذلــك في عــام 2017(، قلنا 
ــه لـــن يـــكـــون هـــنـــاك مـــزيـــد من  بـــحـــزم إنــ
العقوبات ضد كوريا الشمالية. واتخذ 

شركاؤنا الصينيون الموقف نفسه«.
الــــــدول  وأشـــــــــار لافـــــــــروف إلــــــى أن 
ــأن يــتــم  ــ الـــغـــربـــيـــة كــــانــــت قــــد وعـــــــدت بــ
تنفيذ  العقوبات،  مسار  مع  بالتوازي 
ــيــــاســــي وحـــــــل الـــقـــضـــايـــا  المـــــســـــار الــــســ
الإنــســانــيــة فــي كــوريــا الــشــمــالــيــة، لكن 
»تـــبـــين أن هــــذه الــضــمــانــات والـــوعـــود 
ــن الـــوعـــود  ــــة، وهــــــذا الـــتـــنـــصـــل مــ ــــاذبـ كـ
يـــؤدي إلـــى إفــشــال المـــحـــاولات لإصـــدار 
قرار ضد كوريا الشمالية عبر مجلس 
ــــي«. وذكــــــر لافـــــــــروف، أن  ــدولــ ــ الأمــــــن الــ
الولايات المتحدة رغبت في مايو )أيار( 
مــن الــعــام المــاضــي بتمرير قـــرار دوري 
لمجلس الأمــن الــدولــي حــول العقوبات 
ضــد كــوريــا الشمالية، لكن روســيــا لم 

تسمح بذلك.
ــا مـــــــع الأصـــــــدقـــــــاء  ــ ــنـ ــ ــمـ ــ وقـــــــــــــال: »قـ
يركز  قــرار  بإعداد مشروع  الصينيين، 
الإنسانية  القضايا  حل  على  حصريا 
)وهــي قضايا جدية للغاية في كوريا 
ــة(، فــــضــــلا عـــــن اســـتـــئـــنـــاف  ــيــ ــالــ ــمــ ــشــ الــ
ا من  العملية السياسية بوصفها جزء
مــهــام تــعــزيــز الأمــــن فـــي شــمــال شــرقــي 

آسيا«.
ــقـــول:  وتــــابــــع الــــوزيــــر الــــروســــي الـ
الــولايــات المتحدة بــدلا من ذلك  »ولكن 
ــقــــوم، إلـــــى جـــانـــب الــــيــــابــــان وكـــوريـــا  تــ
بمحاولات  آخرين،  وحلفاء  الجنوبية 
لنقل عناصر من قواتها الاستراتيجية 
إلى جنوب شبه الجزيرة الكورية، بما 
فــي ذلـــك يــجــري الــحــديــث عــن احــتــمــال 
ظهور أسلحة نووية أميركية في شبه 
الجزيرة الكورية بهذا الشكل أو ذلك«. 
وأكد الوزير مجددا أن بلاده لن تسمح 
بـــفـــرض عـــقـــوبـــات جـــديـــدة عــلــى الــبــلــد 

الجار.

فــي أول زيــــارة خــارجــيــة لــه منذ 
الكوري  الزعيم  أربع سنوات، استقل 
قـــطـــاره  ــيـــم جــــونــــغ أون  كـ ــالـــي  الـــشـــمـ
الــخــاص وقــصــد بــه روســيــا، ليلتقي 
رئــيــســهــا فــلاديــمــيــر بـــوتـــين فـــي قمة 
عنوانها غير المعلن من الجانبين هو 

التعاون العسكري. 
وذكــــــرت صــحــيــفــة »الـــغـــارديـــان« 
الــبــريــطــانــيــة أن كــيــم حــل ضيفاً على 
بــارزيــن من  روســيــا برفقة مسؤولين 
الــجــيــش ومــتــخــصــصــين فـــي صناعة 
إلــى صفقة محتملة  السلاح، مشيرة 
ــالــــســــلاح لـــدعـــم  ــد مـــوســـكـــو بــ ــتــــزويــ لــ
موقفها في الحرب الدائرة بأوكرانيا 

منذ أكثر من عام ونصف العام.
كــــوريــــا  إن  ــلــــون  ــلــ ــحــ مــ ويــــــقــــــول 
الشمالية ربما تمتلك عشرات الملايين 
مـــن الـــقـــذائـــف المــدفــعــيــة والـــصـــواريـــخ 
المصنوعة وفقاً لتصاميم سوفياتية، 
ويــمــكــن أن تــمــنــح الــجــيــش الـــروســـي 
الذي يقاتل في أوكرانيا دفعة قوية، 
»إندبندنت«  نقلت صحيفة  مــا  وفــق 

البريطانية.
الـــزعـــيـــم  إن  الـــصـــحـــيـــفـــة  ــــت  ــالـ ــ وقـ
مسؤولون  يرافقه  الشمالي  الــكــوري 
مــــرتــــبــــطــــون بــــجــــهــــود بــــيــــونــــغ يـــانـــغ 
أقــمــار اصطناعية لأغـــراض  لامــتــلاك 
الـــــتـــــجـــــســـــس، وغــــــــــواصــــــــــات تـــعـــمـــل 
النووية ومــزودة بصواريخ  بالطاقة 
بــالــيــســتــيــة. ويــــرى خـــبـــراء أن كــوريــا 
الشمالية ستكافح من أجل الحصول 
على مثل هذه القدرات دون مساعدة 

خـــــارجـــــيـــــة، »عـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن أنــــه 
لــيــس واضـــحـــا مـــا إذا كــانــت روســيــا 
التكنولوجيات  هــذه  مثل  ستتشارك 
»الإندبندنت«  وأضافت  الحساسة«. 
لـــلـــطـــاقـــة  ــة  ــ ــاسـ ــ مـ ــم »بــــحــــاجــــة  ــيــ كــ أن 

ومساعدات غذائية«.
ــا، ذكــــــــــرت وكــــالــــة  ــهــ ــتــ ــهــ ومــــــــن جــ
»بــلــومــبــرغ« لــأنــبــاء أن قــمــة بــوتــين 
ــى ذخـــائـــر  ــ - كـــيـــم ربـــمـــا ســتــتــرجــم إلـ
وصــــــــــواريــــــــــخ وقــــــــــاذفــــــــــات مـــــضـــــادة 
للدبابات تصل إلى القوات الروسية 
في أوكرانيا. ورأت الوكالة في الوقت 
نفسه، أن تعزيز التحالف بين روسيا 
وكوريا الشمالية »سيهدد الاستقرار 

في كل من أوروبا وآسيا«.
ويــــــــــــقــــــــــــول مــــــــــســــــــــؤولــــــــــون فــــي 
بيونغ  إن  الأميركية  الاســتــخــبــارات 
يــانــغ تمتلك مــخــزونــات مــن قــذائــف 
المدفعية من عيار 122 ملم و155 ملم 
وصواريخ 122 ملم، التي يحتاجها 
الــجــيــش الــــروســــي بـــشـــدة، وفــــق ما 
نقلت »بــلــومــبــرغ« الــتــي أضــافــت أن 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة بــإمــكــانــهــا أيــضــا 
ــار  ــيـ طـ دون  مــــــن  طـــــــائـــــــرات  إنــــــتــــــاج 

وصواريخ أكثر تقدما. 
ورجح المسؤولون أن تكون هذه 
ــي الـــحـــرب  ــة اســـتـــخـــدمـــت فــ ــلـــحـ الأسـ
الــروســيــة الأوكــرانــيــة بالفعل، حيث 
تقول واشنطن إن بيونغ يانغ أتمت 
شـــحـــنـــة ســــــلاح مـــبـــدئـــيـــة لمــجــمــوعــة 
ــكـــريـــة الــــروســــيــــة فــي  فـــاغـــنـــر الـــعـــسـ
المـــاضـــي،  الأول(  )كــــانــــون  ديــســمــبــر 
إنها  الأوكرانية  القوات  قالت  بينما 
كــوريــة شمالية،  قــذائــف  استخدمت 

صــادرتــهــا فــي المــعــارك، ضــد القوات 
الروسية.

ــم كـــوريـــا  ــيـ ــم تـــحـــظ زيـــــــارة زعـ ــ ولـ
الــشــمــالــيــة لــروســيــا بــاهــتــمــام واســـع 
ــر الـــســـيـــاســـيـــة فــي  ــ ــ ــدوائـ ــ ــ مـــــن قــــبــــل الـ
ــات المـــتـــحـــدة فـــحـــســـب، وإنـــمـــا  ــ ــــولايـ الـ
مــن قــبــل وســائــل الإعــــلام الأمــيــركــيــة. 
تايمز«  »نيويورك  صحيفة  فأشارت 
إلى أن بيونغ يانغ لديها واحــدة من 

أكـــبـــر تـــرســـانـــات الــعــالــم الــعــســكــريــة، 
أمــام  الــبــاب على مصراعيه  مــا يفتح 
موسكو للحصول على الذخائر التي 
تــحــتــاجــهــا قــواتــهــا لمــواصــلــة الــحــرب 
ضــد أوكــرانــيــا، مُــعــدّة أن لــقــاء بوتين 
وكيم »يمكن أن يدشن مرحلة جديدة 

من التعاون« بين الجانبين.
وعدّ محللون هذه القمة »تطورا 
أنــهــا تجمع بين  إلـــى  مــهــمــا« بالنظر 

ــهـــان عـــزلـــة مــتــزايــدة  زعــيــمــين »يـــواجـ
ــــق مــا  ــة«، وفــ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــلـــى الـــســـاحـــة الـ عـ
الإخبارية  إن«  إن  »ســي  نقلت شبكة 

الأميركية.
ووصــــفــــت صــحــيــفــة »واشـــنـــطـــن 
بـــوســـت« الــقــمــة بــأنــهــا »مـــؤشـــر على 
الأهـــمـــيـــة المــــتــــزايــــدة لـــعـــلاقـــاتـــهـــمـــا«، 
التعاون  تعزيز  أهمية  إلــى  ــارت  وأشـ
العسكري بين موسكو وبيونغ يانغ 

حــتــى يــتــمــكــن الــرئــيــس الـــروســـي من 
تــعــويــض مــخــزونــات الأســلــحــة التي 
تستخدمها قواته في ساحات القتال. 
ولــــم يــفــت الــصــحــيــفــة أن تــشــيــر إلــى 
مناقشة تكنولوجيا الفضاء، واصفة 
هذا الملف بأنه يمثل »أولوية« للزعيم 

الكوري الشمالي.
ــام الــتــقــاريــر الـــتـــي تــقــاطــعــت  ــ وأمــ
التعاون  تعزيز  فــي جزئية  اتــهــا  قــراء
ــرام صــفــقــات لــتــوريــد  ــ ــ الــعــســكــري وإبـ
السلاح للقوات الروسية مقابل الغذاء 
وتــكــنــولــوجــيــا صـــنـــاعـــة الـــصـــواريـــخ 
لبيونغ يانغ، لوحت واشنطن مجددا 

بورقة العقوبات.
هــــذه  فــــــي  الـــــــرهـــــــان  أن  ويــــــبــــــدو 
المـــرحـــلـــة مـــن عــمــر الـــحـــرب الــروســيــة 
الأوكــــرانــــيــــة عـــلـــى الـــنـــفـــس الـــطـــويـــل، 
للمعارك.  الكافية  الإمـــدادات  وتوفير 
فــفــي كــلــمــة لـــه أمــــام الــجــلــســة الــعــامــة 
لمــنــتــدى الــشــرق الاقــتــصــادي بمدينة 
فــلاديــفــوســتــوك الـــروســـيـــة الــثــلاثــاء، 
ــيـــس الــــروســــي أن الــجــانــب  ــرئـ عـــــدّ الـ
الأوكــــرانــــي ســيــبــحــث عـــن مــحــادثــات 
التي  الــســلام بمجرد نفاد الإمــــدادات 

يزوده بها الغرب.
أنــه لا  التأكيد على  وأعـــاد بوتين 
نــتــائــج لــلــهــجــوم الأوكــــرانــــي المـــضـــاد، 
قائلا إن كييف فقدت خلاله 71500 ألف 
المعايير  »ازدواجــيــة  وانتقد  عسكري، 
الأمـــيـــركـــيـــة«، مــشــيــرا إلــــى أن »الــبــيــت 
الأبـــيـــض أعــلــن مـــن قــبــل أن اســتــخــدام 
الـــقـــنـــابـــل الـــعـــنـــقـــوديـــة يـــعـــد جــريــمــة 
)الأمـــيـــركـــيـــون(  ــوفــــرون  يــ حـــــرب. الآن 
هـــذه الــقــنــابــل لأوكـــرانـــيـــا... الـــولايـــات 

ــن أجـــل  ــ ــل شــــــيء مـ ــ ــدة تـــفـــعـــل كـ ــتــــحــ المــ
أخــرى.  اعــتــبــارات  أي  مصالحها دون 
وذخائر  العنقودية  القنابل  يــوفــرون 
ــربـــون  الــــيــــورانــــيــــوم المــــنــــضــــب، ويـــضـ

بعرض الحائط كل المبادئ«.
ــــين أن »كـــــــل هــــذه  ــوتـ ــ بـ وأضـــــــــــاف 
الــذخــائــر والأســلــحــة لــم تغير الوضع 
ــر تـــوفـــيـــر  ــيـ ــغـ ــبــــهــــة، ولـــــــن يـ ــلــــى الــــجــ عــ
للعملية  نتائج  أي   )16 )إف  مقاتلات 
العسكرية«. وفي الوقت الذي لا تبدو 
نهاية وشيكة  مــؤشــرات على  أي  فيه 
لــلــحــرب، وانـــطـــلاقـــاً مـــن مــبــدأ الــنــصــر 
ــيـــا  لـــأقـــوى وســـعـــي روســـيـــا وأوكـــرانـ
لحشد ما استطاعتا من عتاد وسلاح، 
كشف بوتين عن أن بــلاده تعمل على 
تــصــنــيــع ســــلاح »يـــقـــوم عــلــى مــبــادئ 
فــيــزيــائــيــة جـــديـــدة، وســيــكــون قــريــبــا 

قادرا على ضمان الأمن في أي بلد«.
الروسية  وأوضــحــت وكالة »تــاس« 
المــــبــــنــــيــــة عــلــى  ــة  ــ ــــحـ ــلـ ــ أن الأسـ ــاء  ــ ــبـ ــ ــــأنـ لـ
مـــبـــادئ فــيــزيــائــيــة جـــديـــدة بــاســتــخــدام 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات ومـــــبـــــادئ الــتــشــغــيــل 
الـــجـــديـــدة نـــوعـــيـــاً أو غـــيـــر المــســتــخــدمــة 
ــه الــخــصــوص  ــ ســـابـــقـــاً تــشــمــل عـــلـــى وجـ
الصوتية  فــوق  والأشــعــة  الليزر  أسلحة 
ــتــــرددات الـــراديـــويـــة وغــيــرهــا. ويــرى  والــ
محللون أن موسكو وبعد أن ظلت طيلة 
تنتجه  ما  على  تعتمد  الماضية  الأشهر 
ــلـــحـــة وذخـــــائـــــر مــــع الاســـتـــعـــانـــة  مــــن أسـ
بــــطــــائــــرات مـــســـيـــرة إيــــرانــــيــــة الـــصـــنـــع، 
ــا  ــهـ يـــبـــدو أنـــهـــا بـــــدأت فـــي تــطــويــر أدواتـ
الــهــجــومــيــة، مــع عـــدم اســتــبــعــاد فرضية 
في  يقفون  آخرين  بأصدقاء  الاستعانة 
خانة الأعداء بالنسبة للولايات المتحدة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يفحصان منصة الإطلاق خلال اجتماعهما بقاعدة فوستوشني الفضائية )أ.ب(

بوتين وكيم في روسيا أمس )أ.ف.ب(

موسكو: رائد جبر

لندن: »الشرق الأوسط«
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تتزامن إجراءات العزل 
بحق بايدن مع موسم 

انتخابي حامٍ

دعت المفوضية الأوروبية 
إلى توصل تركيا 

والاتحاد الأوروبي 
إلى فهم مشترك 

لمستقبل العلاقات بينهما

ASHARQ AL-AWSAT

خبراء لـ                                    : دعم المستقلين سيتزعزع

ترمب وبايدن... إجراءات عزل تتشابه في المظهر وتختلف بالمضمون
ــأن الــتــاريــخ يــعــيــد نــفــســه، لكن  وكــ
ــيــرت الـــوجـــوه: فــبــدلًا من 

ّ
هـــذه المـــرة تــغ

الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد تــرمــب، يقف 
الرئيس الحالي جــو بــايــدن فــي قفص 
ــن رئـــيـــســـة مــجــلــس  الاتـــــهـــــام. وبـــــــدلًا مــ
النواب نانسي بيلوسي، يوجّه رئيس 
المجلس الجديد كيفين مكارثي أصابع 
ــيــــض فــي  ــام لـــقـــاطـــن الـــبـــيـــت الأبــ ــ ــهـ ــ الاتـ
بعد  السياسية،  لعضلاته  استعراض 
كرسي  إلــى  للوصول  متأرجح  مشوار 

رئاسة المجلس.
ــم المــــوجــــهــــة ضــد  ــهـ ــتـ ــه الـ ــابـ ــتـــشـ وتـ
ــــق والـــــحـــــالـــــي فــي  ــابـ ــ ــــسـ ــســــين الـ ــيــ ــرئــ الــ
إجــــــراءات الـــعـــزل بــإطــارهــا الـــعـــام رغــم 
الفساد  اختلاف تفاصيلها، فعنوانها 
ــــدد عــلــيــهــا  ــقـــاط شـ ــــي نـ ــلـــة، وهـ والـــعـــرقـ
مــكــارثــي فــي عــرضــه الــســريــع للقضية 
لــتــبــريــر تــأيــيــده لإجـــــراءات الــعــزل رغــم 
غــيــاب دعـــم جــمــهــوري واســــع الــنــطــاق 

لجهوده، خاصة في مجلس الشيوخ.

اختلاف جوهري

وعــلــى الــرغــم مــن الــتــشــابــه الــعــام، 
ــإن نــقــطــة الاخـــتـــلاف الأســـاســـيـــة هي  فــ
التوقيت. فقد تزامنت الإجــراءات هذه 
المــرة مع موسم انتخابي حــامٍ، يواجه 
ــيــــركــــي جــــو بـــايـــدن  فـــيـــه الـــرئـــيـــس الأمــ
تــحــديــات كــبــيــرة، بــــدءاً مـــن الاقــتــصــاد 
ــبـــر ســــنــــه وتــــــدهــــــور أدائـــــــه  ــكـ مــــــــــروراً بـ
ووصــــــولًا إلــــى عــلاقــتــه بــنــجــلــه هــنــتــر، 

وهو محور إجراءات العزل هذه.
ويــــقــــول الـــخـــبـــيـــر الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
إجــراءات  إن  دارك،  كالفن  الديمقراطي 
الـــعـــزل الــجــمــهــوريــة وتــســلــيــط الــضــوء 
على الادعاءات المرتبطة بعلاقة بايدن 
الناخبين  بــنــجــلــه، »ســيــدفــعــان بــعــض 
المــســتــقــلــين لإعـــــادة الــنــظــر فـــي دعــمــهــم 
لبايدن«. ويضيف دارك في تصريحات 
»الــشــرق الأوســـط«: »أتــحــدث هنا عن  لـــ

بعض الناخبين المستقلين، وليس عن 
محذراً:  ب 

ّ
يعق لكنه  منهم«،  الكثيرين 

»لكن إن لم ينجم عن تحقيقات العزل 
أي دليل ذي مصداقية حول مخالفات 
ــا بــــــايــــــدن، حـــيـــنـــهـــا ســـيـــدفـــع  ــهــ ــبــ ــكــ ارتــ

الجمهوريون ثمناً سياسياً«.
ــهـــوريـــون الـــرئـــيـــس  ــمـ ويـــتـــهـــم الـــجـ
الأمـــيـــركـــي بــاســتــغــلال مــنــصــبــه نــائــبــا 
للرئيس في عهد إدارة الرئيس السابق 
ــا لإفــــــادة عــائــلــتــه مــاديــاً  ــامــ بــــــاراك أوبــ
بشكل عام، ونجله هنتر بشكل خاص 
فــــي تـــعـــامـــلاتـــه الـــتـــجـــاريـــة. وفـــــي هـــذا 
الإطار، وجّه مكارثي اللجان المختصة 
في مجلس النواب بالبدء بتحقيقاتها 

ــراءات  ــإجــ وجـــمـــع الأدلــــــة لــلــمــبــاشــرة بــ
العزل.

إجراءات طويلة

ويــذكّــر جــون مالكوم، مدير مركز 
الـــدراســـات الــقــانــونــيــة والــقــضــائــيــة في 
مــؤســســة »هــيــريــتــاج« والمـــدعـــي الــعــام 
الفيدرالي السابق، بتعقيدات إجراءات 
الــعــزل القانونية، خــاصّــة فــي ظــل عدم 
الشيوخ.  فــي مجلس  لها  دعــم  وجـــود 
»الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط«: »فـــي  ويـــــقـــــول لــــــ
مجلس النواب، هناك حاجة للأغلبية 
فــي مجلس  أمــا  للعزل،  فقط  البسيطة 

فــهــنــاك حــاجــة لأغلبية ثلثي  الــشــيــوخ 
الأصوات«.

ويـــتـــحـــدث مـــالـــكـــوم عــــن خـــطـــورة 
المتمثلة  الــجــمــهــوريــة  الاســتــراتــيــجــيــة 
: »رغــــم أن 

ً
ــائـــلا »مــحــور مـــكـــارثـــي«، قـ بـــ

الـــجـــمـــهـــوريـــين يــتــمــتــعــون بــالأغــلــبــيــة 
ــي مــجــلــس الـــــنـــــواب، فـــإنـــهـــا أغــلــبــيــة  فــ
بسيطة جداً... وبعد جمع الأدلة، على 
إذا كــان  ــا  مـ يــــقــــرروا  الــجــمــهــوريــين أن 
مـــن المــنــطــقــي المــضــي قــدمــاً بـــإجـــراءات 
التكاتف معا  بــايــدن، كما عليهم  عــزل 
ــويـــت الأغـــلـــبـــيـــة  ــلـــى تـــصـ لـــلـــحـــصـــول عـ

لصالح العزل«.
ــــرت لـــجـــنـــة المـــراقـــبـــة  ــاشـ ــ وفـــيـــمـــا بـ

ــة  ــنــ ــجــ ــلــ والإصـــــــــــــــــلاح الـــــحـــــكـــــومـــــي والــ
الــقــضــائــيــة ولــجــنــة الـــوســـائـــل المــالــيــة، 
يتوقع  بالعزل،  المتعلقة  الأدلـــة  بجمع 
ــذه الإجــــــــراءات وأن  أن تـــطـــول فـــتـــرة هــ
تــصــل إلــــى المــحــاكــم الــتــي قـــد تــبــت في 
ــلــــجــــان الــــحــــصــــول عــلــى  طـــلـــب هــــــذه الــ
البيت الأبيض، في  وثائق خاصة من 
ــال رفــــض تــســلــيــمــهــا. وبــالانــتــظــار،  حــ
يشدد دارك على أهمية الاستراتيجية 
ــاكــــي إلــــى  ــــي تــــحــ ــتـ ــ ــة، الـ ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ الــ
حــــــــدّ مــــــا اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة تـــــرمـــــب فــي 
الــتــصــدي لإجــــــراءات عــزلــه. فــيــقــول إن 
الذكية  الــديــمــقــراطــيــة  »الاســتــراتــيــجــيــة 
هــي تــذكــيــر الأمــيــركــيــين كــلــمــا سنحت 

الاتهامات سياسية  بــأن هــذه  الفرصة 
بامتياز، وأن غياب أي دليل فعلي ضد 

بايدن يثبت ذلك«.
أما مالكوم، فيترك الباب مفتوحاً 
أمــــام الــجــمــهــوريــين لــتــغــيــيــر مــســارهــم 
ــزل بــــايــــدن لــلــتــصــويــت  ــ ــــرح عـ وعــــــدم طـ
ــقـــد  ــتـ ــــرس، فــــيــــقــــول: »أعـ ــغـ ــ ــــونـ ــكـ ــ فـــــي الـ
لـــقـــراءة  الـــجـــمـــهـــوريـــين ســيــســعــون  أن 
الــبــلاد، والــتــداعــيــات السياسية  مـــزاج 
لتصويت مــن هــذا الــنــوع، رغــم أنــه من 
المــســتــحــيــل طــبــعــاً أن يــحــصــلــوا عــلــى 
أغــلــبــيــة ثــلــثــي الأصــــــــوات فــــي مــجــلــس 
ــر يـــجـــب أن  ــ ــامـــل آخـ ــــو عـ الـــشـــيـــوخ، وهـ

ينظروا إليه«.

واشنطن: رنا أبتر

ترمب برفقة القيادات الجمهورية في الكونغرس وأعضاء من إدارته يوم 6 يناير 2018 )أ.ب(بايدن خلال دقيقة صمت تكريماً لضحايا »11 سبتمبر« في ألاسكا )أ.ف.ب(

رحب باستضافتها اللاجئين وطالبها بالمصادقة على عضوية السويد في »الناتو«

البرلمان الأوروبي يناقش »تقرير تركيا« للدفع بالعلاقات
دعت المفوضية الأوروبية إلى توصل تركيا 
والاتــحــاد الأوروبـــي إلــى فهم مشترك لمستقبل 
ــدت فــــي الــــوقــــت ذاتــــه  ــ ــ ــات بــيــنــهــمــا. وأكـ ــعـــلاقـ الـ
الديمقراطية  تــدهــور  الــجــديــة بــشــأن  المــخــاوف 
وسيادة القانون وحقوق الإنسان واستقلالية 

القضاء في البلد المرشح للانضمام للتكتل.
وقــال مفوض الاتــحــاد الأوروبـــي لسياسة 
الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي، إن الاتحاد 
الأوروبــــــي يــولــي أهــمــيــة كــبــيــرة لــلــعــلاقــات مع 
تركيا، ويرغب في تعزيزها بشكل مبني على 
الـــتـــعـــاون ويــضــمــن الــنــفــع المـــتـــبـــادل لــلــطــرفــين، 
مضيفاً: »نحن بحاجة إلى فهم مشترك حيال 
مستقبل العلاقات«. ولفت فارهيلي، في كلمة 
التي  الأوروبـــي  للبرلمان  العامة  الجمعية  أمــام 
بدأت منذ مساء الثلاثاء مناقشة »تقرير تركيا 
2022« الذي أعدته المفوضية الأوروبية، إلى أن 
النجاح،  لتحقيق  الــجــهــود  بــذل  الــطــرفــين  على 
موضحاً أن تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي 
والتكنولوجيا  والطاقة  التأشيرات  وتسهيل 
والاســـتـــثـــمـــارات والأمــــــن الـــغـــذائـــي هـــي بعض 

المجالات التي يمكن التقدم فيها بسرعة.

»مخاوف جدية«

الأسبوع  تركيا  زار  الــذي  فارهيلي،  وعبّر 
المــــــاضــــــي، عـــــن ارتــــــيــــــاح الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
لاستضافة تركيا للاجئين لسنوات، مؤكداً أن 
الاتحاد سيواصل دعمه لها في هذه القضية، 
وكذلك لدعم تركيا لأوكرانيا وسلامة أراضيها 
وجهودها لإحياء اتفاقية الممر الآمن للحبوب 
عبر البحر الأســود، التي لعبت دوراً مهماً في 

ضمان الأمن الغذائي العالمي.
ومـــع ذلـــك، أوضـــح فــارهــيــلــي أنـــه مــن أجــل 
تطوير العلاقات، »هناك حاجة إلى إصلاحات 
داخــلــيــة فـــي تــركــيــا، وتــهــيــئــة بــيــئــة ســيــاســيــة 
مــواتــيــة فـــي عــلاقــاتــنــا الــثــنــائــيــة، وســتــواصــل 
ــــاد الأوروبــــــــــي الــتــعــبــيــر عــن  ــــحـ مـــفـــوضـــيـــة الاتـ
مخاوفها بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان 
واستقلال القضاء«. وأشار أيضاً إلى أن التقدم 

في القضية القبرصية »أمر لا غنى عنه«.
وجاء في تقرير المفوضية الأوروبية حول 
ــم يــتــم الالــتــفــات إلــى  ــه »لـ تــركــيــا لــعــام 2022 أنـ
المــخــاوف الــجــديــة بــشــأن تــدهــور الديمقراطية 
وسيادة القانون وحقوق الإنسان واستقلالية 
 الـــتـــقـــريـــر، الـــذي 

ّ
ــا«. وحـــــث ــيـ ــركـ الـــقـــضـــاء فـــي تـ

قــبــلــتــه لــجــنــة الــعــلاقــات الــخــارجــيــة بــالــبــرلمــان 
الأوروبــــي فــي 19 يوليو )تــمــوز( المــاضــي دون 
أي أصوات سلبية، الاتحاد وتركيا على كسر 
»إطــار  وإيجاد  العلاقات،  في  الحالي  الجمود 
 عـــن مــســار مــفــاوضــات 

ً
ــعـــي« بـــديـــلا ــــوازٍ وواقـ مـ

انضمامها إلى عضويته، التي أكد أنه لا يمكن 
ــســتــأنــف فــي ظــل الــوضــع الـــراهـــن. وشـــدّد 

ُ
أن ت

التقرير على أنه »لا يمكن لتركيا أن تذهب إلى 
أبــعــد مــن ذلـــك فــي مــفــاوضــات الانــضــمــام دون 
اتخاذ خطوات جادة للالتزام بقوانين الاتحاد 
فيما  والتزاماته، لا سيما  الأوروبــي ومبادئه 

وحقوق  الديمقراطية  القيم  بــاحــتــرام  يتعلق 
الإنـــســـان«. ولــفــت إلـــى »الاعــــتــــداءات المستمرة 
على الحقوق الأساسية للمعارضة والمحامين 
ــــين والـــفـــنـــانـــين  ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ ــيــــين والأكـ ــافــ والــــصــــحــ
ــــي والـــســـيـــاســـيـــين  ــدنـ ــ ــتـــمـــع المـ ونــــاشــــطــــي المـــجـ

الأكراد«، مضيفاً أن »الحملة الصارمة على أي 
الانتخابات  ناقد، لا سيما قبل وأثناء  صوت 
ــار( المـــاضـــي، اســتــمــرت  ــ ــيـــرة فـــي مــايــو )أيــ الأخـ

طوال العام«.

قضية السويد

وعلى الجانب الآخر، أكد التقرير أن تركيا لا 
تزال مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، 
وحليفاً في »الناتو«، وشريكاً رئيساً في الأمن 
والهجرة،  والاقتصادية  التجارية  والــعــلاقــات 
وأنه يتوقع أن تحترم تركيا القيم الديمقراطية 
وســيــادة الــقــانــون وحــقــوق الإنــســان، والالــتــزام 
بقوانين الاتحاد الأوروبي ومبادئه والتزاماته.
 التقرير تركيا على التصديق على 

ّ
وحض

»الــنــاتــو«، دون مزيد من  فــي  السويد  عضوية 
دولة  انضمام  أن عملية  على  التأخير. وشــدد 
إلـــى »الــنــاتــو« لا يمكن بـــأي حـــال مــن الأحـــوال 
)تركيا(  أخـــرى  دولـــة  انــضــمــام  بعملية  ربطها 
إلـــى الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، وأن أعــضــاء الــبــرلمــان 
ــقـــدم كــــل دولــــــة عــلــى  الأوروبـــــــــي يــــؤكــــدون أن تـ
الطريق نحو الاتــحــاد الأوروبـــي لا يــزال قائماً 

على مزاياها الخاصة.
وعشية انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي 
في  ليتوانيا،  عاصمة  فيلنيوس  في  »الناتو« 
11 و12 يوليو )تموز( الماضي، ربط إردوغــان 
بــــين المـــصـــادقـــة عـــلـــى طـــلـــب انـــضـــمـــام الــســويــد 
إلى  تركيا  انضمام  مــفــاوضــات  وإحــيــاء مسار 

ــال إن »تــركــيــا تــنــتــظــر مــنــذ أكــثــر  ــ الاتــــحــــاد. وقـ
مــن 50 عاماً على أبـــواب أوروبـــا، ومعظم دول 
ــاد الأوروبــــــــي بـــاتـــوا أعـــضـــاء فـــي حلف  ــحــ الاتــ
)الناتو(. أقول لهذه الدول هنا، وسأقولها في 
انضمام  أمــام  الأبـــواب  وافتحوا  تعالوا  القمة، 
الباب  نفتح  ونحن  الأوروبــــي،  للاتحاد  تركيا 
السويد للانضمام للحلف كما فتحناها  أمــام 

أمام فنلندا«.
فــــــي 2018  الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــي  وعـــــلـــــق 
التي  إلــى عضويته  تركيا  انضمام  مفاوضات 
إلغائها. ولــم تعقد  بـــدأت عــام 2005، مــن دون 
ــــي بعد  ــ أي قــمــة بـــين تــركــيــا والاتــــحــــاد الأوروبـ
5 سنوات.  قبل  بلغاريا  في  عقدت  التي  القمة 
ــر اجـــتـــمـــاع لـــلـــحـــوار الـــســـيـــاســـي بــين  ــ ــان آخـ ــ وكــ
ــــي عــقــد فــي أنــقــرة في  تــركــيــا والاتـــحـــاد الأوروبـ
التركية  الــعــلاقــات  ونــاقــش   ،2022 مايو  نهاية 
بما  والدولية  الإقليمية  والقضايا  الأوروبــيــة، 
يــتــمــاشــى مـــع مــنــظــور مـــســـار عــضــويــة تــركــيــا 
بالاتحاد، المجمد فعلياً، والــذي لم يشهد فتح 

أي فصول للتفاوض منذ عام 2012.
تقرير  الأوروبـــي  البرلمان  مناقشة  وعشية 
ــا رئـــيـــس الـــــــوزراء  ــ المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة، دعـ
الــنــمــســاوي، كـــارل نيهامر، الاتــحــاد الأوروبـــي 
إلــى إعـــلان رفــض طلب تركيا الانــضــمــام إليه، 
 فـــي مــقــابــلــة مـــع صــحــيــفــة »دي فــيــلــت« 

ً
قـــائـــلا

ــه »لا يــمــكــن تــصــورهــا  ــ ــيــــة، الاثــــنــــين، إنـ ــانــ الألمــ
بــالــنــســبــة لــنــا عــلــى الـــرغـــم مـــن أهــمــيــة تــطــويــر 

الشراكة بين الجانبين«.

الرئيس التركي لدى مشاركته في قمة العشرين بنيودلهي )أ.ف.ب(

أنقرة: سعيد عبدالرازق

لقاء بوتين وكيم: 3 مفاتيح للفهم

ــة  ــيّـ ــالمـ ــعـ ــرب الـ ــ ــحـ ــ ــاء الـ ــهــ ــتــ عـــقـــب انــ
الكوريّة  الحرب  انــدلاع  وقبل  الثانيّة، 
الــخــارجــيــة  وزيــــــر  خـــطـــب   ،1950 ــام  ــ عـ
 ،

ً
الأميركي الراحل دين أتشيسون قائلا

ــا الــجــنــوبــيــة »لا  بــمــا مــعــنــاه أن كـــوريـ
تدخل ضمن الخط الدفاعي« للولايات 
ــه، هـــــاجـــــم الــــزعــــيــــم  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ المـــــتـــــحـــــدة. وعـ
الشيوعي الكوري آنذاك كيم إيل سونغ 
ضمنيّة  وبــمــوافــقــة  الجنوبيّة،  كــوريــا 
ــاتــــي جــــوزيــــف  ــيــ مـــــن الــــزعــــيــــم الــــســــوفــ

ستالين. فكانت الحرب الكوريّة.
بــعــد 73 ســنــة مـــن هــــذه الــلــحــظــة، 
يلتقي وريث ستالين الرئيس الروسي 
ــوتــــين، بــحــفــيــد كـــيـــم إيـــل  فـــلاديـــمـــيـــر بــ
ســــونــــغ الــــرئــــيــــس الـــــكـــــوري الــشــمــالــي 
بــكــيــم جــونــغ أون. لــكــن مــطــالــب الــيــوم 
ليست كما مطالب الأمس. فموسكو لا 
تحث بيونغيانغ على مهاجمة كوريا 
الحفيد  الجنوبيّة، بل تطلب مساعدة 
ــكــــوري لمـــدهـــا بـــالمـــزيـــد مـــن الــذخــائــر  الــ
في  تستمر  كــي  والــصــواريــخ  المدفعيّة 
سيُعطي  فماذا  أوكرانيا.  على  الحرب 

بوتين ضيفه في المقابل؟

ثلاثة مستويات للفهم

هناك ثلاثة مستويات لفهم اللقاء 
الــــــذي جـــمـــع فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين وكــيــم 

جونغ أون.
بــإعــطــاء  ــق 

ّ
يــتــعــل الأول  المـــســـتـــوى 

ر حالياً من 
ّ
موسكو بيونغيانغ المتوف

تــكــنــولــوجــيــا مـــدنـــيّـــة حـــديـــثـــة، وحــتــى 
لتفادي شبح  والــغــذاء  بالطاقة  مــدّهــا 
شهدتها  التي  الكبيرة  المجاعة  تــكــرار 
ــا الـــشـــمـــالـــيّـــة فــــي الــتــســعــيــنــات؛  كــــوريــ
ألـــف  يُـــــقـــــارب 500  ــا  ــ وقــــضــــى فـــيـــهـــا مـ

شخص.
يطرح  لأنــه  مهمّ،  الثاني  المستوى 
ق بالأمور الجيوسياسيّة. 

ّ
أسئلة تتعل

فــكــوريــا الــشــمــالــيّــة تــعــد ضــمــن منطقة 
عن  التساؤل  ويكثر  الصينيّة.  النفوذ 
مــوقــف الــصــين مـــن الــتــقــارب الـــروســـيّ 
الـــشـــمـــالـــي. وهــــل ستسمح  ــكــــوري  الــ  -
الصين بأن تعطي روسيا تكنولوجيا 
الشمالية،  لــكــوريــا  مــتــقــدّمــة  عــســكــريّــة 
ــغــــواصــــات الــتــي  مـــثـــل تــكــنــولــوجــيــا الــ
أعطت  وإذا  الـــنـــوويّ؟  بــالــوقــود  تعمل 
كـــوريـــا الــشــمــالــيّــة الـــذخـــيـــرة والــســلاح 
الغربي  الـــردّ  فكيف سيكون  لــروســيــا، 

على موافقة الصين الضمنيّة؟
أمــا المــســتــوى الــثــالــث المــرتــبــط بما 
بحذر  الصين  بمراقبة  فيتعلق  سبق، 
تــشــكّــل الـــحـــزام الأمــيــركــي الــعــســكــري - 
الــســيــاســي حــولــهــا بـــهـــدف الاحـــتـــواء. 
ث الصيني 

ّ
فكيف تنظر بكين إلى المثل

ــكـــوري الــشــمــالــيّ؟ ومــا  - الـــروســـي - الـ
ــيّـــة تــفــعــيــلــه،  ــا آلـ ـــث، ومــ

ّ
ــل ــثـ ـ

ُ
ــذا الم دور هــ

واستغلاله لضرب الطوق من حولها؟ 
 في الاستراتيجيّة 

ّ
وما دور هذا المثلث

ــر هـــذا  ــديـ ــن يـ ــ الــصــيــنــيّــة الـــكـــبـــرى؟ ومـ

، وما التراتبيّة فيه؟ وما الأدوار 
ّ
المثلث

ــــدول فــيــه؟ خــاصــة إذا  عـــة عــلــى الـ
ّ
ــوز المـ

الأول  ــشــاغــب 
ُ
الم أن  الآن،  عــددنــا حــتــى 

في شرق آسيا للمشروع الأميركي هو 
حتما كوريا الشماليّة.

لا يـــزال مــبــدأ »الاحـــتـــواء« مُــتــداولًا 
حتى يومنا هذا. فبدل احتواء الاتحاد 
الــســوفــيــاتــيّ، خــــلال الـــحـــرب الـــبـــاردة، 
الــولايــات المتحدة  الــيــوم  الــصــين  هم 

ّ
تت

ــلـــل فــي  ــالـــخـ ــا. فـ ــهـ ــقـ ــويـ ــطـ بــــمــــحــــاولــــة تـ
مـــوازيـــن الـــقـــوى أصــبــح ظـــاهـــراً بشكل 
جــلــي بــين روســيــا والــصــين. فــالاتــحــاد 
ــى إلـــــى غـــيـــر رجـــعـــة.  ــ ــ ـ

ّ
الـــســـوفـــيـــاتـــي ول

ــق 
ّ
والــــصــــين الـــفـــقـــيـــرة نــهــضــت لــتــتــحــق

بيرفيت  آلان  الفرنسي  الكاتب  مقولة 
حـــين قـــــال: »عـــنـــدمـــا تــســتــفــيــق الــصــين 

 العالم«.
ّ
سيهتز

القوى العظمى والقراءات الخاطئة

ليس بالضرورة أن تكون العلاقات 
العظمى واضحة، مكتوبة،  القوى  بين 
فقاً عليها مسبقاً. فحسب 

ّ
ومُت مُعلنة، 

الكاتب ديفيد كورتزر، تقوم السياسة 
ــــوز  ــــرمـ ــــن الإشـــــــــــارات والـ ــلـــى كـــثـــيـــر مـ عـ

وغيرها من الأمور.
وتــــحــــاول الـــقـــوى الــعــظــمــى قــــراءة 
الخطاب  وتحليل  منافسيها،  ســلــوك 
الــســيــاســي لــهــذه الـــقـــوى. والـــهـــدف هو 
السلوكيّة،  الأنــمــاط  لاستنتاج  دائــمــاً، 
ضادة. 

ُ
الم لبناء ورسم الاستراتيجيّات 

فـــــإذا تـــكـــرّر ســـلـــوك مـــعـــيّن عــلــى سبيل 
ــال، فــــهــــذا الأمـــــــر يـــعـــنـــي أن هــنــاك  ــ ــثـ ــ المـ
للتنفيذ،  موضوعة  رسميّة،  سياسية 

وأن وسائلها مؤمّنة للنجاح.
كانت الحرب الكورية مثالًا صارخاً 
لتفسير الإشارات والرسائل السياسيّة 
بشكل خاطئ. وتكرر ذلك بعد 40 عاماً 
في اجتياح العراق للكويت. لكن الأمر 
هذه المرّة حصل مع السفيرة الأميركيّة 
الرئيس  لقائها  بعد  غــلاســبــي،  أبــريــل 

العراقي الراحل صدّام حسين.
ــيـــم  الـــزعـ هــــاجــــم   ،1979 ــام  ــ ــ عـ فـــــي 
قال  فيتنام.  تونغ  تسي  مــاو  الصيني 
لكن  فاشلة.  إنها حــرب  آنـــذاك  الخبراء 
ــد أن الـــحـــرب حــصــلــت لــلأســبــاب  ــيـ الأكـ

التالية:
ــلـــت الـــــحـــــرب بــــعــــد تـــوقـــيـــع  - حـــصـ
ــع الاتـــحـــاد  فـــيـــتـــنـــام مـــعـــاهـــدة دفــــــاع مــ
السوفياتيّ، وبعد رفض الصين توقيع 

معاهدة مماثلة.
ــاد  ــاو أن الاتـــحـ ــ الـــزعـــيـــم مـ - شـــعـــر 
الــســوفــيــاتــي يـــريـــد تــطــويــق واحـــتـــواء 
الصين. فكانت الحرب محدودة لمعاقبة 

فيتنام.
فــي الــعــام نــفــســه، عـــادت الــعــلاقــات 
الدبلوماسيّة الأميركيّة – الصينيّة إلى 

المسار الطبيعي )1979(.
في هذا الإطــار، يطرح لقاء بوتين 
- كيم، اليوم، ســؤالًا عما إذا كانت أي 
إشـــارات  العظمى ستلتقط  الــقــوى  مــن 

خاطئة منه.

كتب: المحلل العسكري
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

مشاعر أيقظها الزلزال والإعصار
في الموروث الشعبي المصري، أن ثوراً 
يــحــمــل كــوكــب الأرض عــلــى أحـــد قــرنــيــه، 
وأنه يبدل بين القرنين من وقت إلى وقت 
إذا أراد أن يأخذ قسطاً من الــراحــة، وأنه 
إذا جاء لينقل الأرض من أحد القرنين إلى 

الآخر وقع زلزال!
كنا نسمع ذلك صغاراً وكنا نصدقه، 
مكانه  عن  ونتساءل  الثور  نتخيل  وكنا 
الذي يختبئ فيه، وكنا نتصوره وقد بلغ 
ثــقــل الأرض، فلا  بــه الإجــهــاد مبلغه مــن 
 غير نقلها إلى القرن الثاني، 

ً
يجد بديلا

ــزال وقـــع فــي أي  وكــنــا إذا سمعنا عــن زلــ
الثور المختبئ في الخيال  مكان، بدا لنا 
وهــو ينقل حمولته فــوق رأســه، ثم وهو 
يضيق بما يحمله ويكاد يلقيه بعيداً في 

فضاء الكون.
 مثل فــاروق الباز 

ً
ولا بد من أن رجــلا

التفسير،  هـــذا  إذا ســمــع  يــضــحــك  ســـوف 
وســــوف يــتــطــلــع إلـــى حــجــم الــجــهــد الـــذي 
عاش يبذله لفهم التغيرات الجيولوجية 
فــي بــاطــن الأرض، وســـوف يتساءل عما 
إذا كان عليه من البداية أن يؤمن بنظرية 
الــثــور، فيريح نفسه ويــريــح ســـواه ممن 

يتابعون ما يفعل ويحاولون فهمه، فلا 
إلا بشق  الأرض  يستوعبون جيولوجيا 

الأنفس.
ــزال مــــراكــــش الــــذي  ــ ــ ــــع زلـ وعـــنـــدمـــا وقـ
هـــز المـــغـــرب، وجـــدنـــا أنــفــســنــا بـــين فــرانــك 
هوغربيتس، العالم الهولندي الذي أعلن 
أنه تنبأ بالزلزال، وبين العالم الإنجليزي 
راح يفسره ويشرح  الــذي  بيل ماكغواير 
أســبــاب الــدمــار الــواســع الـــذي رافــقــه حين 

وقع.
وقد ذاع صيت الهولندي هوغربيتس 
من أيام زلزال تركيا وسوريا أول السنة؛ 
لأنــه يومها كــان ينشط فــي الإشـــارة إلى 
أنــه تنبأ بــه، وأنـــه يستطيع أن يــقــرأ كف 
ــك عـــن عــلــم وعــن  ــه يــفــعــل ذلــ ــ الأرض، وأنـ
دراسة، لا عن تخمين ولا عن ضرب الودع 

كما يفعل العرافون بين بسطاء الناس.
وكــان هوغربيتس -ولا يــزال- ينشط 
ــزال-  ــان -ولا يــ ــ عــلــى مــنــصــة »إكــــــس«، وكـ
يـــربـــط الــــــــزلازل بـــحـــركـــة الــــكــــواكــــب حـــول 
ابــتــعــادهــا بعضها  أو  وتــقــاربــهــا  الأرض 
عــن بــعــض، ولـــو أنـــك حــاولــت فــهــم شــيء 
مما يقوله فسوف تجد صعوبة شديدة 

فـــي ذلـــــك، وســـــوف تــجــد أن فــهــم نــظــريــة 
الـــثـــور أســـهـــل بــكــثــيــر طــبــعــاً؛ خــصــوصــاً 
بــحــصــيــلــة  قـــارنـــتـــهـــا  إذا  حــصــيــلــتــهــا  أن 
حصيلة  هي  الهولندي  العالم  حسابات 

واحدة.
ــزال يــقــع، ولا فــرق  ــزلـ فــفــي الــنــهــايــة الـ
ــــد وقــــــع نــتــيــجــة  ــكــــون قـ ــــين أن يــ ــا بـ ــنـ ــديـ لـ
الإرهــــاق الـــذي أصـــاب الــثــور فــي المـــوروث 
الشعبي، أو يــكــون قــد فــاجــأ أهــل الأرض 
بناءً على حسابات هوغربيتس المعقدة، 
فــلــم يــثــبــت بــعــد أن حــســابــاتــه نــفــعــت في 
التقليل من خسائر زلــزال، ولا في الحذر 
مــنــه، ولا التحسب لمــا ســـوف يــوقــعــه من 

ضحايا بالآلاف.
الــهــولــنــدي يتحدث  الــعــالــم  وإذا كـــان 
ــــزال، فــإن  ــزلـ ــ ـــأن الـ ــاً عــمــا قــبــل فـــي شـ ــمـ دائـ
مـــاكـــغـــوايـــر يــتــحــدث عــمــا بــعــد فـــي شــأن 
زلـــزال مراكش  الــزلــزال نفسه، ويــقــول إن 
يــــعــــادل فــــي قــــوتــــه 30 قــنــبــلــة ذريـــــــة مــن 
النوع الــذي ضربت به الــولايــات المتحدة 
اليابانية  هيروشيما  مدينة  الأمــيــركــيــة 

في الحرب العالمية الثانية.
بـــهـــذه  كــــيــــف حـــســـبـــهـــا  تـــــعـــــرف  ولا 

الــطــريــقــة، ولــكــن بــمــا أنـــه متخصص في 
لندن،  كوليدج  جامعة  في  الجيوفيزياء 
وبــمــا أنـــه دارس لــهــا فـــي هـــذه الــجــامــعــة 
البريطانية، فلا بد من أن حديثه يستند 
إلى هذا كله، تماماً كما نستند نحن إلى 
نعرف  أن  بغير  الشهير،  ريختر  مقياس 
تفاصيل هذا المقياس، وبغير أن ننشغل 

بدقائقه والطريقة التي يعمل بها.
ولكن الأهم في كلام العالم البريطاني 
أنه يتحدث عن أن زلــزال مراكش لو وقع 
، وبالقوة نفسها، ما 

ً
في كاليفورنيا مثلا

كما هي  واســعــة  كانت خسائره ستكون 
في الحالة المراكشية، والسبب أن الزلازل 
فــي ظــنــه لا تــقــتــل الـــنـــاس، ولــكــن تقتلهم 

طريقة البناء والإنشاء.
وكلام الرجل صحيح من حيث الفكرة 
ــا فـــاتـــه فـــي المـــقـــارنـــة أن  الـــعـــامـــة، ولـــكـــن مـ
إلــى ما وصلت  خسائر مراكش لم تصل 
إليه في البشر والحجر لأن طريقة البناء 
لــم تشأ أن تــراعــي احتمالات وقــوع  فيها 
زلازل فـــي المــســتــقــبــل، ولــكــن لأن مــراكــش 
تحتمل  ولا  مبانيها،  فــي  عتيقة  مــديــنــة 
المــبــانــي مـــن هــــذه الــنــوعــيــة هــــزة أرضــيــة 

 عــن أن تــكــون قـــوة الــهــزة 7 
ً
قــويــة، فــضــلا

درجات بمقياس ريختر.
وعــنــدمــا قـــام الاتـــحـــاد المــغــاربــي ذات 
يوم أو كاد يقوم، كانت ليبيا هي جناحه 
ــه فــي  ــرب جـــنـــاحـــاً لــ ــغــ الـــشـــرقـــي وكــــــان المــ
أقــصــى الـــغـــرب، ولـــم يــكــن الـــذيـــن رســمــوا 
النطاق،  هــذا  فــي  الخريطة  حـــدوده على 
أن يأتي عليه يوم يهاجم فيه  يتوقعون 
جــنــاح الـــشـــرق إعـــصـــار، ويـــضـــرب جــنــاح 

الغرب زلزال.
ــدر أن ضــحــايــا  ــقــ ومـــــن تـــصـــاريـــف الــ
ــــرق الاتــــحــــاد،  الإعـــــصـــــار الـــلـــيـــبـــي فــــي شــ
مـــتـــســـاوون تــقــريــبــاً مـــن حــيــث الـــعـــدد مع 
ضحايا الزلزال المغربي في غرب الاتحاد، 
وكــأن القصد هو الإشـــارة إلــى أن مصير 

أبنائه هو مصير واحد.
وقــع الــزلــزال والإعــصــار، فاستيقظت 
ــعــــرب،  الــ ــــي أرض  فـ ــن  ــامـ ــتـــضـ الـ ــر  ــاعـ مـــشـ
ونــســيــت الــجــزائــر خــلافــاتــهــا مــع المــغــرب، 
ــتـــحـــت مــــجــــالــــهــــا الــــــجــــــوي وعــــرضــــت  ــفـ فـ
ــدة، ولـــكـــن بــقــي أن تــتــأصــل هــذه  ــاعـ المـــسـ
المـــشـــاعـــر، فـــلا تــنــتــظــر حــتــى تــقــع كــارثــة 

لتنهض من نومها الطويل.

سليمان جودة

وقع الزلزال والإعصار، فاستيقظت 
مشاعر التضامن في أرض العرب، 

ولكن بقي أن تتأصل هذه المشاعر، 
فلا تنتظر حتى تقع كارثة

الواسطة... رأسمال اجتماعي
أحــتــمــل أن بــعــض الـــقـــراء قــد ســمــع عــبــارة »فيتامين 
واو« التي يتداولها الناس أحياناً في العراق والخليج. 
وهم يعرفون بالتأكيد أن »الــواو« هنا تشير للواسطة. 
وقد سمعتها للمرة الأولــى في الكويت نحو عام 1997. 
الوجهاء، طالباً شفاعته  أحــد  لي مع  زميل  حين تحدث 
كي ينجح في اختبار قيادة السيارة، وكان يومها شديد 
قال  الثاني،  الطرف  موافقة  الزميل  سمع  وحــين  العسر. 
فيما  وعلمت  المــشــكــلات«.  حــلال  واو  »فيتامين  ضاحكاً: 
بعد أن معظم الناجحين جاءوا مع ذلك الفيتامين القوي.
بلدية  رئيس  على  الجديد  القرن  بداية  في  وتعرفت 
ــع« 

َّ
ــشــف

ُ
مــشــهــور عــنــدنــا، كـــان يــتــبــاهــى بــعــبــارة »اشـــفـــع ت

إذا  الواسطة  إلــى اعتماد  ــداورة-  مـ التي تدعو –مــن دون 
أغــلــقــت الأبــــــواب. ورأى صــمــويــل هــنــتــنــغــتــون فـــي مقالة 
مثيرة للجدل أن الواسطة )الرشوة بين قوسين( قد تكون 
 إذا تخشبت القوانين، فباتت سداً يعيق 

ً
علاجاً محتملا

الاستثمار الضروري لتوليد الوظائف وتحسين مستوى 
المعيشة.

لكننا جميعاً نعلم أن الواسطة ليست بالخيار الأمثل 
تــؤدي لاستئثار  إليه أحــيــانــاً. ذلــك أنها  لــو لجأنا  حتى 
الناس بما هو حق للجميع. أي تقريب جماعة  فئة من 

وإقصاء بقية الخلق.
الناس  الخطابي، فكل  الــكــلام  حسناً، دعــنــا مــن هــذا 
يعرفونه. ولنذهب إلى مسألة مفيدة، تندرج في سؤالين، 
أولــهــمــا: مــا جــوهــر »الــواســطــة«، ولمـــاذا هــي مفيدة أكثر 
من غيرها؟ والآخــر: إذا كانت فعّالة ومفيدة، فهل يمكن 
تعميمها، أي تحويلها من امتياز لفئة خاصة إلى امتياز 

لجميع الناس؟
»الواسطة« هي الثمرة الرئيسية للاشتراك مع جمع 
محدد من الناس، في منظومة قيم أو معايير، تولد خيطاً 
من التعاطف والثقة المتبادلة فيما بينهم، بحيث يشعر 

كل منهم أن بوسعه الاعتماد على دعم الآخر وإسناده.
ربــمــا تنشأ هـــذه الــعــلاقــة عــن الانــتــمــاء المــشــتــرك إلــى 
قبيلة واحدة، أو قرية أو مذهب أو حزب، أو حتى الصداقة 
التي تــولــدت خــلال ســنــوات المــدرســة أو العمل. لكن هذا 
الــنــاس فحسب  مــن  أقلية  المتبادلة يفيد  الثقة  الــقــدر مــن 
وقد يؤدي –كما أسلفت– لاستئثار جماعة صغيرة بما 

هو حق للجميع.
السؤال الذي لطالما راود الباحثين في علم الاجتماع، 
هو: هل يمكن تحويل منظومة القيم والمعايير تلك إلى 
أســــاس لــلــعــلاقــة بــين جــمــيــع أهـــل الــبــلــد؟ بــعــبــارة أخـــرى: 
المنظومة  تــطــويــر  أو  قــيــم،  مــنــظــومــة  يــمــكــن تصميم  هــل 
لهذا،  وتبعاً  كــافــة...؟  الــنــاس  تستوعب  بحيث  القائمة، 
بما  يتمتعوا  أن  بلد معين  في  الناس  لجميع  يمكن  هل 
يشبه الواسطة في علاقاتهم وأعمالهم، بحيث يعاملهم 
يعامل  كما  الحكومية،  والــدائــرة  والشركة  البنك  موظف 

أهله وأصدقاءه؟
ــدة هـــذا الأســـبـــوع.  ــذا الـــســـؤال لأصـــدقـــاء عـ وجّـــهـــت هـ
الثقة«  »دائــرة  توسيع  إمكانية  في  متشككين  فوجدتهم 
خـــارج حـــدود الــتــعــارف الشخصي. وقـــال أحــدهــم إن قلة 
الــشــركــات الــكــبــرى فــي بــلــدنــا سببها ضــيــق دائــــرة الثقة 
واقـــتـــصـــارهـــا عــلــى المــــعــــارف. لــكــنــي تـــذكـــرت عــلــى الــفــور 
مــثــالًا جــيــداً، هــو الــشــركــات المــســاهــمــة، الــتــي شـــارك فيها 
آلاف الأشــخــاص مــع أنــهــم لا يــعــرف بعضهم بعضاً ولا 
أخــرى،  بعبارة  مديريها.  ولا  الشركة  مؤسسي  يعرفون 

بيد  أموالهم  ليضعوا  الكافية  الثقة  لديهم  تــوافــرت  فقد 
أشخاص لا يعرفونهم. أليس هذا مثال جيد؟

هــنــا يــظــهــر دور الــثــقــافــة. أي الــقــنــاعــة الــتــي تــولــدت 
فــي أذهـــان هـــؤلاء الــنــاس، بــأن الــقــانــون يمكن أن يضمن 
أمـــوالـــهـــم، وأنـــهـــم لا يــعــطــون أمــوالــهــم لــشــخــص بعينه، 
بــل لــنــظــام عــمــل، إذا نــجــح فــالــكــل رابـــح وإذا فــشــل فالكل 
الثقافة تقود  خسران، بمن فيهم المدير والمــؤســس. هــذه 
الذي  بالنظام  الثقة  إلــى  الثقة بالأشخاص  الإنــســان من 

يخضع له الجميع.
المــقــام  فـــي  تــتــنــاول   »Radius of Trust الــثــقــة  »دائـــــرة 
الأول الــتــعــويــل عــلــى الــقــيــم المــوضــوعــيــة )مــثــل الــقــانــون( 
حريصون  الناس  عامة  بــأن  والاقتناع  الشخصية،  بــدل 
تأتمنهم  أن  يمكن  ولــذلــك  بعضاً،  حــقــوق  على  بعضهم 
 إلى عقلانيتهم. هذه كلها عناصر ثقافية يمكن 

ّ
وتطمئن

غرسها في أذهان الناس كما يمكن انتزاعها منهم.

توفيق السيف

»الواسطة« تولّد خيطاً من التعاطف 
والثقة المتبادلة بين الناس بحيث 
يشعر كل منهم أن بوسعه الاعتماد 

على دعم الآخر وإسناده

سلمان خان... وجدها
ــــول الـــســـمـــاح  ــهِ بـــعـــد الــــجــــدل حــ ــتـ ــنـ لــــم يـ
»الخليوي« في المدارس، ليبدأ نقاش أكثر  بـ
خطورة حول استخدام الذكاء الاصطناعي 
مــن قبل الــطــلاب. وإذ يــؤكــد الــخــبــراء أن أي 
ــارس، ســـيـــكـــون بــمــثــابــة  ــمــ مـــنـــع يــمــكــن أن يــ
الهيئات  ســلــفــاً، تخوضها  خــاســرة  مــعــركــة 
فإن  الــهــواء،  طــواحــين  يقاتل  كمن  التربوية 
الأســئــلــة لـــم تــعــد عـــن المــســمــوح والمــمــنــوع، 
ــواعـــــد الاســــتــــخــــدام،  ــا بـــخـــصـــوص قـــ ــمـــ وإنـــ
ــــول الــتــعــاطــي مـــع دفـــق الــتــكــنــولــوجــيــا  وأصـ
التي تغرق البشرية، ولا تترك فسحة للتفكر 

والتأمل في طريقة التعاطي معها.
وتــتــغــيــر تــكــنــولــوجــيــا الــتــعــلــيــم، كـــل 36 
»اليونيسكو«،  لـ شهراً، حسب تقرير جديد 
ــقــــدرة عــلــى تــقــيــيــمــهــا، أو  بــســرعــة تـــفـــوق الــ
الحصول عليها من قبل الــدول الأكثر فقراً، 
بــيــنــمــا تــبــذل الــشــركــات الــتــجــاريــة المنتجة 
لــهــا مــلايــين الـــــدولارات فــي سبيل الــتــرويــج 
لــفــائــدتــهــا، وبــــث الــشــعــور بــالــخــســران، لمن 
يــفــوتــه الــتــمــتــع بـــمـــزايـــاهـــا. فـــالـــســـوق تبلغ 
مـــا يـــقـــارب 300 مــلــيــار دولار وربـــمـــا أكــثــر، 
وسيأتي وقت تصبح فيه التكنولوجيا هي 

خبز وماء العملية التعليمية.
ــوا، فـــإن  ــبــ ووافـــــــــق المــــــدرســــــون أم غــــضــ
عـــشـــرة  بـــنـــســـبـــة  زادت  الأدبـــــيـــــة  الــــســــرقــــات 
أضعاف في السنوات القليلة الماضية، وبات 
الأسئلة بحيث  تعقيد  الأســاتــذة  من  يُطلب 
ــي إجــابــاتــهــا جــاهــزة 

ِّ
يصعب طــرحــهــا وتــلــق

من »تشات جي بي تي« الــذي أصبح رصد 
 .

ً
السرقات عنه صعباً، إن لم يكن مستحيلا

يكفي أن تــأخــذ الــنــص غــيــر المــســبــوق الــذي 
ن 

ِّ
ق

ُ
يفبركه هــذا الــروبــوت، مــن مجموع مــا ل

، مع 
ً
ل في مفرداته قليلا من نصوص، وتبدِّ

الاحــتــفــاظ بــفــكــرتــه، لــيــصــبــح إثـــبـــات الــغــش 
مهمة مستعصية للغاية.

لـــو ســألــت »تـــشـــات جـــي بـــي تــــي«: كيف 
يــمــكــن لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي أن يــســاعــد في 
تعليم الطلاب؟ فسيقدم لك مطالعة طويلة، 
تتأكد بعدها من أنــه قــادر؛ ليس فقط على 
الــحــلــول مــكــان الأســتــاذ؛ بــل يــرصــد حركات 
م مستوى كل منهم،  وسكنات التلامذة، ويقيِّ
ب  ويوفر منصات تشاركية لمن يريد، ويــدرِّ
ــاور، ويــــجــــري الامـــتـــحـــانـــات  ــ ــحـ ــ ويـــثـــقـــف ويـ
ويصححها، وهــو لا يــزال يحبو، فما بالك 

حين يبلغ سن الرشد!
وحين نقول إن التعليم في ورطة، فلأن 
التأخر،  ث  يــورِّ التكنولوجي  التطور  إهمال 
والـــلـــهـــاث خــلــفــه قــــد يــتــســبــب فــــي تــزحــلــق. 
»اليونيسكو«  ومعهم  التربويين،  فإن  لهذا 
مع  التعامل  محنة  أمـــام  الأمــمــيــة،  راعيتهم 
أدوات جـــديـــدة لا عــهــد لــهــم بــهــا. والأســــوأ 
في  أساتذتهم  من  تمرساً  أكثر  التلامذة  أن 
الــتــعــامــل مـــع جــديــد الــتــكــنــولــوجــيــا، بينما 
يعبر المعلمون في الغالب عن صدود وعدم 

رغــبــة فــي الانــخــراط بــمــغــامــرات لا ينظرون 
إليها بما تستحق من حماسة.

ثــلــث أســاتــذة الــجــامــعــات فــقــط يــريــدون 
الاصطناعي  الــذكــاء  اســتــخــدام  كيفية  تعلم 
في البحث، ونصف بلدان العالم على الأقل 
لــم تــخــضــع أســاتــذتــهــا لــتــدريــبــات تؤهلهم 
لمــواكــبــة طــلابــهــم الــذيــن سبقوهم إلـــى دنيا 

العجائب الروبوتية.
وكــي تــعــرف خــلاصــة مــا ستنتهي إليه 
مئات  من  نعرفها  التي  بفلسفتها  المــدرســة 
السنين -من فصول ومعلمين، وفــروض في 
المـــنـــزل- فـــإن عــلــيــك أن تــســتــمــع إلـــى سلمان 
ــان، مــهــنــدس الــكــومــبــيــوتــر والأكـــاديـــمـــي  ــ خـ
الأمــيــركــي، مــن أصـــل بــنــغــلاديــشــي- هــنــدي، 
ــثــــر حــكــمــة  ــاحـــب الــــرؤيــــة الـــتـــربـــويـــة الأكــ صـ
ورصانة. والرجل من النباهة بحيث إن بيل 
غيتس الذي لم يكن يعرفه شخصياً مدحه 
في إحدى محاضراته؛ لأن أولاده يعتمدون 
منصة »خـــان أكــاديــمــي« لإتــمــام دروســهــم، 
بمليون ونصف  للمنصة  ذلــك  بعد  وتــبــرع 
مليون دولار، لإيمانه بالمهمة البديعة التي 

يقوم بها.
ــي«  ــمــ ــاديــ والــــــرجــــــل صــــاحــــب »خــــــــان أكــ
ــه، وعــلــيــهــا  ــمـ الافـــتـــراضـــيـــة الـــتـــي تــحــمــل اسـ
الـــتـــي تــشــرح  الـــفـــيـــديـــوهـــات  عــــشــــرات آلاف 
ــة والـــــريـــــاضـــــيـــــات لــكــل  ــيـ ــمـ ــلـ ــعـ الــــــــــــدروس الـ
ــرة حــــالــــيــــاً بـــالـــلـــغـــتـــين  ــ ــوفـ ــ ــتـ ــ الـــــصـــــفـــــوف، مـ
الإنــجــلــيــزيــة والــفــرنــســيــة، يـــرى بــعــد خــبــرة 
إلــى  المـــدرســـين  تــحــول  أن  تعليمية طــويــلــة، 

شــرطــيــين يــراقــبــون مــا ســرقــه طــلابــهــم، ومــا 
عــمــلــوا عــلــيــه بــجــهــودهــم الــخــاصــة، أمـــر لن 

يستقيم أبداً.
التعليم  لن تمر سنوات قبل أن يصبح 
ــيـــة  ــتـــراضـ ــذاتـــــي بــــواســــطــــة الــــــــــدروس الافـ الـــ
هو  المنزل،  في  الاصطناعي  الذكاء  وبرامج 
الأســاس، وليست المدرسة، حسب خان. أي 
س الآلي في  أن التلامذة سيستعينون بالمدرِّ
بيوتهم الذي بات بمقدوره أن يشرح لهم كل 
دروسهم، عبر الصور والفيديوهات، بطرق 
مبسطة، وسيجدون الراحة في الاستفسار 
وإعــادة السؤال، وتكرار الإجابة دون حرج. 
ومن  المشاغبين؟  بالتلاميذ  سنفعل  ما  أمــا 
ثمة  إن  إذ  أيــضــاً؛  فــهــذا سهل  سيضبطهم؟ 
برامج ومنصات من الآن تستطيع أن ترصد 
مــا شــاهــده التلميذ ومــا قـــرأه، ومــا استمع 

إليه، والمدة التي قضاها.
القديمة،  أما المدرسة فستفقد سلطتها 
ولن يعود الأستاذ هو مصدر المعرفة، و»من 
علمني حرفاً كنت له عبداً«، وإنما سيصبح 
ــداً، ومـــنـــبـــهـــاً، ومــصــحــحــاً  ــاعــ ــداً ومــــســ مــــرشــ
الصفوف  إلى  التلامذة  إذ سيأتي  للمسار؛ 
والــخــضــوع للامتحانات  الــفــروض  ــراء  لإجــ
ــن مـــصـــداقـــيـــتـــهـــا، ولــلاســتــفــســار  لـــلـــتـــأكـــد مــ
والاستماع إلى مزيد من الشروح، والإضافة 
اطلع عليه  إلى ما عرفوه، والاستنارة مما 

زملاؤهم.
كل هذا يعني أن المعلم يجب أن يصبح 
أكثر ذكاء، واسع المعرفة، شمولي الاطلاع، 
كي يتمكن من تزويد طلابه بما لم يتمكنوا 
مــنــه مــع آلاتـــهـــم. والــتــلــمــيــذ أكــثــر مسؤولية 
ــاً. بـــالـــتـــالـــي ســـاعـــات  ــبـــاطـ وتــنــظــيــمــاً وانـــضـ
حتماً.  ستنخفض  المـــدرســـة  فـــي  الــحــضــور 
يُظلمون  الطلاب  أن  ثمة من يعتبر   

ً
وأصــلا

فـــي حــبــســهــم بـــين الــــجــــدران لــفــتــرة طــويــلــة 
فإن  بالتالي  الاحتمال.  على  قدرتهم  تفوق 
أيــضــاً،  هــي  أقـــل  التعليم ستصبح  ســنــوات 
إلى  وقــد خرجوا  أنفسهم  الشباب  وسيجد 
الــعــمــل، متسلحين بــمــنــاهــج المــعــرفــة  ســـوق 
الذاتية، ويجيدون إدارة شؤونهم، والبحث 
عــن مــعــلــومــاتــهــم بــمــهــارة كــبــرى. وســتــكــون 
الحكومات في المستقبل أمام تحدي توسيع 
ــداد أكـــبـــر مـــن الــخــريــجــين  ــ ســــوق الــعــمــل لأعــ
الــذيــن يبحثون عــن وظــائــف وهــم ربــمــا في 
الــســادســة عــشــرة أو الــثــامــنــة عــشــرة، وتلك 

مشكلة أخرى.
هل هو سيناريو »خنفشاري« أن تنقلب 
المـــدرســـة  فـــي  نــفــعــلــه  مـــا  ويــصــبــح  الأدوار، 
مكانه هــو الــبــيــت، والمــدرســة هــي للفروض 
، وبــعــيــداً 

ً
ــات؟ لـــو فـــكـــرت قـــلـــيـــلا ــانـ والامـــتـــحـ

عـــن الــحــنــين إلــــى مـــدرســـة الأيـــــام الــخــوالــي، 
فــســتــشــعــر أن الـــحـــل الـــوحـــيـــد المــتــبــقــي هــو 
»أكاديمية سلمان خان« وأخواتها اللواتي 

سينبتن كالفطر على الشبكة العنكبوتية.

سوسن الأبطح

ثمة من يعتبر أنَّ الطلاب يُظلمون 
في حبسهم بين الجدران لفترة 

طويلة تفوق قدرتهم على الاحتمال
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نتنياهو... آخر طبعة
فــــي فــــجــــوة تـــاريـــخـــيـــة مـــــرت عــلــى 
نتنياهو  لبنيامين  تــوفــرت  إســرائــيــل، 
ــلــــى رأس  ــــوقـــــوف عــ ــلـ ــ فـــــــرص ســـهـــلـــة لـ
إســـرائـــيـــل أطـــــول مـــــدة، حــتــى مـــن مــدد 
تلك الأسماء الكبيرة، مثل بن غوريون 
المؤسس، ومناحيم بيغن، والجنرالين 

إسحق رابين وأريئيل شارون.
كان الرجل الأقوى في »الليكود«... 
والــشــريــك الأقـــوى حــين الاضــطــرار إلى 
تـــــــداول الـــرئـــاســـة مــــع غــــيــــره، والـــرجـــل 
الذي أحرج سادة البيت الأبيض لفرط 
استخفافه بهم، ومــن ينسى حين قفز 
إلـــى مــنــصــة الــخــطــابــة فــي الــكــونــغــرس 
ــا، كــذلــك  ــ ــامـ ــ ــــوق رأس بـــــــاراك أوبـ مــــن فـ
حــــين رجــــــاه بـــيـــل كــلــيــنــتــون أن يــفــرج 
عـــن ســجــيــنــين فــلــســطــيــنــيــين مــريــضــين 
ــك بــطــلــب مــــن يــاســر  ــ بـــالـــســـرطـــان، وذلــ
عــرفــات فــي أثــنــاء زيــارتــه إلــى غـــزة؟ لم 
يرفض بتهذيب، بل قال بتعالٍ: »إننا 
دولــــة قـــانـــون، ولا تــحــل الأمــــور عندنا 

هكذا«.
ــان نــتــنــيــاهــو فــــي تـــلـــك الــفــجــوة  ــ كـ
الأسماء  فيها  اختفت  التي  التاريخية 
الــكــبــيــرة، يــســمــى فـــي إســـرائـــيـــل المــلــك، 
الــقــويــة، أو المستقوية،  الــدولــة  وكــانــت 
وسلطاتها،  وأحــزابــهــا  بمؤسساتها 
طـــيـــعـــة فــــي يـــــــده، يـــشـــكـــل ســيــاســاتــهــا 
تصاميمه،  وفق  والخارجية  الداخلية 
وبما يضمن بقاءه أطــول مــدة ممكنة 
على رأس حزبه وحلفائه، وعلى رأس 

الدولة.
ــا حـــدثـــا  ــركــ ــيــ ــه لأمــ ــ ــ ــاراتـ ــ ــ كــــانــــت زيـ
يــتــســابــق كــثــيــرون عــلــى الاحــتــفــاء بــه، 
إلــى موسوعة  الدخول  استحق  ولعله 
له  التي صُفق  المــرات  »غينيس« بعدد 

فيها وقوفا في الكونغرس.
بــدأت  لنتنياهو  الأخــيــرة  الطبعة 
حين فوجئ بفوز مريح في الانتخابات 
البرلمانية الأخيرة، »وفي إسرائيل فإن 
فـــارق صــوت أو صــوتــين يــبــدو مريحا 

وحتى حاسما«.
واللاعب  والذكي  القوي  نتنياهو 
بــالــبــيــضــة والــحــجــر كــمــا يـــقـــال، خــانــه 
ــذه المــــــرة... لـــم يــنــتــبــه بــالــقــدر  ــــاؤه هـ ذكـ
الكافي إلى أنه ألبس إكليل شوك طوق 
رأسه بأربعة نواب حملوه إلى رئاسة 
الــحــكــومــة كـــي لا يــصــعــد إلــــى الــعــرش 
الذي تعوّد عليه، بل إلى سجن تحول 
فيه من حاكم إلى محكوم، وكلما فكر 
السجانون  وقــف   

ً
قليلا ولــو  بالتحرر 

بــن غفير وســمــوتــريــتــش ومـــن معهما 
مـــلـــوحـــين بـــإســـقـــاطـــه، والأمـــــــر لــــم يــعــد 
ــثـــر مــــن غــيــابــهــمــا عــــن أي  بـــحـــاجـــة لأكـ
تصويت في الكنيست، ما يرسله إلى 
إذا نجحت تسوية ما في  البيت، هــذا 

إعفائه من الذهاب إلى السجن.
نــتــنــيــاهــو صـــار عــبــئــا عــلــى نفسه 
بــعــد تـــعـــود طـــويـــل الأمـــــد عــلــى قــيــادة 
الخصوم قبل الموالين، وصار عبئا على 
إسرائيل التي فقدت في الشهور الأولى 
مكامن  من  الكثير  الأخيرة  من طبعته 
قوتها وتفوقها، بدءاً بالجيش، مروراً 
بــالاقــتــصــاد، ولــيــس انــتــهــاءً بــالــشــارع 
الـــذي لــم يــتــوقــف يــومــا عــن الاحــتــجــاج 
عــلــى ســـوء ســلــوكــه، مـــا اضـــطـــره يــومــا 

إلى أن يقطع الكيلومترات القليلة التي 
تفصل بين بيته في القدس ومطار بن 

غوريون بمروحية عسكرية.
كـــان وضــعــه الــقــوي والمــتــمــكــن في 
أنــه عبء  الرؤيا عن  إسرائيل، يحجب 
عــلــى أمـــيـــركـــا ذاتــــهــــا، وعـــلـــى المــنــطــقــة، 
وعـــلـــى مـــبـــدأ الـــســـلام والاســـتـــقـــرار في 

الشرق الأوسط.
ــان يـــدخـــل الــبــيــت الأبـــيـــض دون  كــ
ــع بـــصـــمـــاتـــه عــلــى  ــ ــــضـ ــذان، ويـ ــ ــئــ ــ ــتــ ــ اســ
السياسات الشرق أوسطية كما لو أنه 

واحد من أعمدة البيت.
شــهــور  مــــــرور  وبـــعـــد  الآن...  أمّــــــا 
طويلة وهو يطرق باب البيت الأبيض 
الــدخــول  بفرصة  يحظى  مجيب،  دون 
من باب خلفي لا مزايا له... باب الأمم 
المـــتـــحـــدة، الــــذي يــدخــلــه الــجــمــيــع دون 
اســتــئــذان، وهــنــاك لا تصفيق بــل ربما 

مقاعد غير مكتظة، إن لم تكن خالية.
أقـــــــــــدّر... أن حــــالــــة نــتــنــيــاهــو فــي 
الخسائر  انــحــســار شــديــد، وأن حــجــم 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــنـــاجـــمـــة عــــن رئــاســتــه 
فــادحــة عــلــى نــحــو غــيــر مــســبــوق، وأن 
الــرهــان عــلــى مــا يــوصــف بــقــدرتــه على 

ترويض المجانين، لم يعد في محله.
في إسرائيل حديث بصوت مرتفع 
عن بديله في »الليكود« وفي الحكومة. 

وهذا ما ينذر بالأفول.

نبيل عمرو

نتنياهو صار عبئاً 
على نفسه بعد تعوّد 

طويل الأمد على 
قيادة الخصوم 

قبل الموالين

حرب أوكرانيا غيرّت حسابات الأسلحة النووية!
مــنــذ وقـــت مــبــكــر مــن حـــرب أوكـــرانـــيـــا، قـــال كل 
الــحــرب تــمــثــل »نقطة  زعــيــم غــربــي عمليا إن هـــذه 
انــعــطــاف« فــي الـــشـــؤون الــعــالمــيــة، لــكــن مـــاذا يعني 
هذا؟ وهل هو صحيح حقا؟ وإذا كان الأمر كذلك، 
أوكرانيا  في  ومــاذا  المستقبل؟  فبماذا يخبرنا عن 
الــتــي يــتــحــدث فــيــهــا كــثــيــر مـــن الـــنـــاس عـــن »نــقــطــة 

الانعطاف«؟
الآن، هناك مفاجأة وصدمة. في معظم العقول 
الغربية على الأقــل لم يكن من المفترض أن يحدث 
هــذا النوع من الأشــيــاء مــرة أخــرى؛ أي غــزو واسع 

النطاق لبلد رئيسي من قبل آخر في قلب أوروبا.
ــم يـــصـــدق أحــــد تــقــريــبــا، بــمــن في  نـــذكـــر أنــــه لـ
ذلـــك الأوكـــرانـــيـــون، عــنــدمــا تــوقــعــت الاســتــخــبــارات 
الأميركية حــدوث ذلــك. لذلك، أعــاد هجوم الرئيس 
التهديد  مفهوم  تعريف  بوتين  فلاديمير  الروسي 
بــين أولــئــك الــذيــن كــانــوا حــذريــن مــن روســيــا لكنهم 
افترضوا أن أسلوب بوتين كان أكثر حــذراً وخفيا 
وتـــدريـــجـــا. ثــانــيــا، هــنــاك جــمــيــع الــتــغــيــيــرات الــتــي 
نوقشت على نطاق واسع، والتي جاءت في أعقاب 
إلــى حلف شمال  والسويد  فنلندا  انضمت  الغزو: 
الأطلسي، وتبنت ألمانيا واليابان سياسات أمنية 
الــحــذر وضبط  وطنية أكثر قــوة بعد 75 عاما مــن 

النفس.
هــنــاك أيــضــا تقلب مــتــزايــد فــي أســعــار النفط، 
الذين  أولئك  بين  عالميا  والانقسام  الغذاء،  ونقص 
يـــديـــنـــون روســــيــــا، وأولــــئــــك مـــثـــل الـــصـــين والــهــنــد 
والــعــديــد مــن الــبــلــدان الأخــــرى الــتــي لا تــــزال تركز 
كلا  على  باللوم  تلقي  أو  الخاصة،  على مشاكلها 
رفيع  الــصــين، تسير على خــط  أو، مثل  الجانبين، 
يشجب العنف وفي الوقت نفسه تقدم دعما شفهيا 

على الأقل لروسيا. يكفي القول إن الحرب لها على 
مثلما  العالمية  الديناميات  على  كبير  تأثير  الأقــل 
حدث مع هجمات 11 سبتمبر )أيلول(، وربما أكثر 
من ذلك. هناك عامل كبير آخر يشكل الشعور بأن 
كــل شـــيء يــمــكــن أن يتغير بــشــكــل أســـاســـي. هناك 
خوف من أن يكون الزعيم الصيني شي جينبينغ 
ــقــــوة فــــي الــــصــــين عــلــى  ــوان بــ ــ ــايـ ــج تـــ ــ جـــــــاداً فــــي دمــ
المـــدى الــقــريــب، مــع كــل المــعــضــلات المــصــاحــبــة التي 
والآســيــويــين  الأمــيــركــيــين  للحلفاء  هــذا  سيشكلها 

الذين تعهدوا بمعارضة ذلك.
هـــذا المــزيــج مــن الــقــلــق المستمر فــي أوكــرانــيــا، 
والـــرعـــب غــيــر المــؤكــد بــشــأن تـــايـــوان، والــســيــاســات 
المتطورة في أماكن أخــرى يثير سلسلة كاملة من 
»مــاذا لو« المقلقة، تغذي الشعور بأننا على وشك 
الأحـــداث  أن بعض تسلسل  لــو  مـــاذا  كبير.  انتقال 
والحوادث والحسابات الخاطئة ورّط حلف شمال 
الأطــلــســي والــــولايــــات المــتــحــدة بــشــكــل مــبــاشــر في 
إلى  الصراع مع روسيا؟ مــاذا لو تحرك جينبينغ 
تــايــوان بينما لا تـــزال الــولايــات المــتــحــدة منشغلة 
بــالــحــرب الـــروســـيـــة؟ مــــاذا لـــو جـــذب ذلـــك الــحــلــفــاء 
فيها حــرب  الــتــي تضغط  اللحظة  فــي  الآســيــويــين 

أوكرانيا أكثر على الشركاء الأوروبيين؟
الــتــي غيرت  بالطريقة  يتعلق  لافـــت  آخـــر  أمـــر 
بالأسلحة  المتعلقة  الحسابات  أوكرانيا  بها حرب 
النووية. كانت الأسلحة النووية ثابتة في الشؤون 
الــدولــيــة لــعــقــود، ولــكــن فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، لم 
نشهد »الخوف« النووي الكبير الذي كان احتمالًا 
ــاردة. ومــــع ذلــــك، أجــبــرت  ــبــ دائـــمـــا خــــلال الـــحـــرب الــ
تــهــديــدات بــوتــين الــنــوويــة خـــلال الـــحـــرب الجميع 
التي تشكلها  المخاطر  التفكير من جديد في  على 

الأســلــحــة الـــنـــوويـــة. لا تــــزال الـــحـــرب مـــع الأســلــحــة 
النووية هي الكابوس النهائي. ويمكن أن يصبح 
ــر أكــثــر احـــتـــمـــالًا، كــلــمــا زاد انــتــشــار الأســلــحــة  الأمــ

النووية.
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، يـــجـــب أن تـــســـبـــب مــحــنــة 

أوكرانيا أيضا مناقشات سياسية في بلدان أخرى 
على  يتعين  المستقبلي.  أمنها  بشأن  مــخــاوف  مــع 
 التفكير في ذلــك؛ إذ قال مؤخراً 

ً
جيران إيــران مثلا

مسؤول كبير في البنتاغون إن إيران صارت على 
بعد 12 يوما من الحصول على ما يكفي من المواد 

المخصبة للقنبلة.
فـــي آســـيـــا، هـــنـــاك احـــتـــمـــال أن تــقــلــق الــيــابــان 
المرجح بحلول  الصين من  الجنوبية كون  وكوريا 
عام 2030، أن تضاعف قوتها النووية ثلاث مرات 
)إلــى نحو 1000 رأس نــووي(، وذلــك في لحظة من 
عدم اليقين السياسي الكبير في الولايات المتحدة، 
ومن ثم بشأن إخلاص واشنطن في »الردع الممتد«، 

أي توفير »مظلتها النووية« الواقية.
ــلـــب الـــتـــحـــالـــفـــات  الــــتــــطــــور الــــثــــانــــي هـــــو تـــصـ

المعارضة:
عــلــى الــجــانــب الأمــيــركــي، أصــبــح تــشــدد حلف 
شــمــال الأطــلــســي واضــحــا الآن، حــيــث ظــهــر تشدد 
ــر لـــلـــعـــلاقـــات الأمـــيـــركـــيـــة مــــع الـــشـــركـــاء  ــ مـــمـــاثـــل آخـ
هــذا واضحا مؤخراً  وكــان  الرئيسيين.  الآسيويين 
في اتفاق أمني ثلاثي جديد بين الولايات المتحدة 
وكوريا الجنوبية واليابان، حيث تعهدت البلدان 
الــثــلاثــة بــإنــشــاء »خـــط ســاخــن« لــأزمــة والــتــعــاون 
بشكل أوثق في الدفاع الصاروخي، وفي التدريبات 

العسكرية المشتركة.
ــذا، الــتــعــاون المــتــزايــد الــــذي تحفزه  يــعــكــس هــ
حـــــرب أوكــــرانــــيــــا بــــين روســــيــــا والــــصــــين وكــــوريــــا 
الشمالية وإيران. تتجمع هذه البلدان الأربعة معا 
فــي جميع المـــجـــالات، مــدفــوعــة بــمــعــارضــة التفوق 
العالمي للولايات المتحدة والقوة الجزائية للدولار 

الأميركي.

هدى الحسيني

بريطانيا ومجلس التعاون الخليجي... نحو اتفاق تجاري طموح
عــقــدت المــمــلــكــة المــتــحــدة و»مــجــلــس الــتــعــاون 
ـــى جــــولات  ــ ــام، أولـ ــ ــر مــــن عــ ــثـ الـــخـــلـــيـــجـــي«، مـــنـــذ أكـ
ــرام اتـــفـــاق تـــجـــاري جــديــد  ــ مــحــادثــاتــهــمــا بــشــأن إبـ
وطموح لتعميق العلاقات التاريخية بين بلادنا، 

وتحقيق الازدهار لاقتصاداتنا.
والأسباب المنطقية وراء ذلك جلية وواضحة؛ 
الشركاء  أهــم  أحــد  الخليجي«  التعاون  »مجلس  فـ
الــتــجــارة  المــتــحــدة. وتــشــهــد  للمملكة  الــتــجــاريــين 
بــيــنــنــا نــمــواً مــســتــمــراً حــتــى وصــلــت قــيــمــتــهــا إلــى 
بــزيــادة  2022؛  عــام  إسترليني  جنيه  مليار   61.3
بلغت 85 % بالأسعار الحالية لعام 2021. ويرجع 
إلــى أن  النجاح، في جانب منه،  الفضل وراء ذلــك 
شركاء  ونحن  بعضا.  بعضها  يكمل  اقتصاداتنا 

طبيعيون؛ بإمكانات هائلة.
وقد شرُفت اليوم بالقدوم إلى صلالة لحضور 
الــتــعــاون  فـــي دول »مــجــلــس  الـــتـــجـــارة  قــمــة وزراء 
الخليجي«، حيث سألتقي وزملائي من كل الدول 
»مــجــلــس الــتــعــاون الخليجي«،  الــســت الأعــضــاء بـــ
ى في الدعوة 

َّ
وكذلك الأمين العام للمجلس. ويتجل

الخليجي  التعاون  ومجلس  عُمان  وجهتها  التي 
التزامهم  إلى المملكة المتحدة لحضور القمة مدى 
اقــتــراب نهاية فصل الخريف،  هــذا الاتــفــاق. ومــع 
تعكس مــنــاظــر المــســاحــات الــخــضــراء فــي صــلالــة، 
الــذي أشعر بــه إزاء فــرص النمو المتاحة  الــتــفــاؤل 
أمامنا. إننا نتفاوض بشأن اتفاق تجاري طموح، 
وشــــامــــل وحــــديــــث يــنــســجــم مــــع الــــقــــرن الــــحــــادي 

والعشرين ويعود بالنفع على كلا الجانبين. 
إننا نريد اتفاقا تتبدى فيه الحقائق الواقعية 

الإبــداع، ويساعد على  الحديثة، وينشر  للتجارة 
تطوير صناعات جديدة، مثل التكنولوجيا المالية 
والــذكــاء الاصطناعي. وسيشجع هــذا الاتــفــاق كل 
طـــرف عــلــى اســتــثــمــار المــزيــد فــي اقــتــصــاد الــطــرف 
الآخر – فالمملكة المتحدة سادس أكبر مستثمر في 
مجلس التعاون الخليجي – ويتيح فرصا جديدة 
منتجاته  أفضل  لبيع  الخليجي  التعاون  لمجلس 
وخدماته إلى المستهلكين بالمملكة المتحدة والبالغ 

عددهم 60 مليون مستهلك.
التجارية  الــشــركــات  على  المنافع  تقتصر  ولا 
ــام  ــعـ ــقـــد صــــــــدّرت المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة الـ فـــحـــســـب؛ فـ
الماضي ما قيمته 1.3 مليار جنيه إسترليني من 
الــبــريــطــانــيــة، ومـــا قــيــمــتــه 877 مليون  الـــســـيـــارات 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي مــن الأطــعــمــة والمـــشـــروبـــات إلــى 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي. ويــمــكــن لتخفيض 
تلك  على  حاليا  المــفــروضــة  الجمركية  التعريفات 
بــالــنــفــع عــلــى المستهلكين في  يــعــود  أن  الــبــضــائــع 
تمكينهم  عــبــر  الــخــلــيــجــي،  الــتــعــاون  دول مجلس 
مــن الــحــصــول عــلــى مــجــمــوعــة أكــبــر مــن المنتجات 
ــار أرخــــــــــص. كــــمــــا ســتــتــيــح  ــعــ ــأســ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة بــ
في  للمُصدّرين  المنخفضة  الجمركية  التعريفات 
هذا الجزء من العالم، الذي ينمو بسرعة، الوصول 
واردات  وزيــادة  البريطانية بسهولة،  السوق  إلــى 
المنتجات الشائعة مثل الكاكاو )7.6 مليون جنيه 
تحظى  والــتــي  مليون(   8.7( والتمور  إسترليني( 
بــطــلــب هــائــل فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة. ويــمــكــن كــذلــك 
للاتفاق التجاري فيما بيننا أن يدعم تحقيق دول 
مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي مــا لــديــهــا مــن خطط 

ورؤيــــة، عبر تسهيل اطـــلاع الــشــعــوب فــي مجلس 
من  البريطانية؛  الخبرة  على  الخليجي  التعاون 
الفضاء الإلكتروني إلى علوم الحياة، ومن الذكاء 

الاصطناعي إلى الموارد المتجددة. 

وتلقى الشركات البريطانية نجاحا هنا؛ فقد 
مؤخراً   »G-volution« البريطانية  الشركة  أعلنت 
إبرام اتفاق في عُمان يمكّن المحركات من استخدام 
ــا يــقــلــل  ــ ــة لـــلـــبـــيـــئـــة، وهــــــو مـ ــقـ ــديـ أنـــــــــواع وقـــــــود صـ
الانبعاثات بنسبة تصل إلى 90 في المائة ويدعم 
مــا تــطــمــح إلــيــه عُــمــان مــن الـــوصـــول إلـــى »الــصــفــر 
الحيادي« بحلول عام 2050. وإذا ما توجهنا إلى 
دولة الإمــارات العربية المتحدة، فسنجد أن شركة 
 Graphene( مــانــشــســتــر فـــي  الــجــرافــين  »ابـــتـــكـــارات 
شــركــة  أســـســـت  قـــد   »)Innovations Manchester
مشتركة للترويج التجاري للخرسانة المستدامة، 
من دون إسمنت ولا ماء، ومعدات حماية شخصية 

ذكية بها تبريد نشط يناسب الطقس الحار.
هذه الأمثلة ليست سوى البداية فقط. ويمكن 
لاتفاقنا أن يقدم مزيداً من الفرص، ويجعل علاقتنا 
المــائــة، ويضيف ما  فــي  التجارية تنمو بنحو 16 
إلــى  إســتــرلــيــنــي  مــلــيــار جنيه   2.8 نــحــو  مجموعه 
اقتصاداتنا بحلول عام 2035 طبقا لتقييم النطاق 
الخليجي  التعاون  ومجلس  المتحدة  المملكة  بــين 
ـــشـــر فـــي يــونــيــو )حــــزيــــران( 2022. وكــلــمــا 

ُ
ــــذي ن الـ

لاتفاق  ويمكن  المكاسب.  تعاظمت  طموحنا،  زاد 
طــمــوح، تــدفــع المــمــلــكــة المــتــحــدة بــاتــجــاه تحقيقه، 
على  تعود  التي  الاقتصادية  المنافع  مــن  يزيد  أن 
مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي بــأكــثــر مــن الــضــعــف. 
وستشعر شركاتنا وشعوبنا بالمنافع التي يعود 

بها ذلك الاتفاق على مدار عقود مقبلة.

 * وزير التجارة الدولية البريطاني

نايجل هدلستون *

ماذا لو أن بعض الأحداث 
المقلقة ورّطت أميركا 

والحلف الأطلسي بشكل 
مباشر في صراع مع 

روسيا؟ وماذا لو تحركت 
الصين باتجاه تايوان؟

نريد اتفاقاً تتبدى فيه 
الحقائق الواقعية للتجارة 

الحديثة وينشر الإبداع 
ويساعد على تطوير 
التكنولوجيا المالية 
والذكاء الاصطناعي
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مواعيد أيلول: لا منطق ولا إنقاذ!
فــي أجــنــدة المتفائلين أن »أيــلــول طــرفــه بالرئاسة 
مبلول«! ويروجون أن »الخماسية« حسمت ولن يقبل 
الـــخـــارج اســتــمــرار المــمــاطــلــة وســيــف الــعــقــوبــات مسلط 
عــلــى المــعــرقــلــين. كــمــا يــعــولــون عــلــى الــجــولــة الــجــديــدة 
للموفد الرئاسي الفرنسي جان أيف لودريان، ويبشر 
بعضهم أن »دوحة رقم 2« في الأفق مع الحديث عن دور 
قطري يبدأ من الضاحية الجنوبية ولا ينتهي بطهران 

والعنوان كسر الانسداد.
وفــي الشأن الداخلي فــإن دعــوة بــري، إلــى جلسات 
انتخاب متتالية في سبتمبر )أيلول(، مربوطة مسبقاً 
بحوار داخلي، حظيت بدعم البطريرك الراعي ما أراح 
مترددين حيال الحوار وفشل تجاربه وقلقين من أبعاد 
مرسومة له. لكن يبقى بين الأهم تسريب خبر اللقاء بين 
قائد الجيش جوزيف عون والنائب محمد رعد رئيس 
كتلة نــواب »حــزب الــلــه«، لأنــه فتح الباب أمــام تكهنات 
من نوع أن خيارات »الحزب« الرئاسية لا تقتصر على 
دعم المرشح سليمان فرنجية. حتى إن جريدة »الأخبار« 
المقربة من »حزب الله« أوردت أن عضو مجلس شورى 
»الحزب« أي مركز القرار، أبلغ قائد الجيش مبدأ »ربط 

مستقبل الرئاسة بالحوار اللبناني - اللبناني«!
لــنــتــجــاوز الــجــدل حـــول مــا يــــروج، مــن أن مــواعــيــد 
 والسلوى« الرئاسية، 

ّ
سبتمبر ستحمل للبنانيين »المن

وأن الطريق باتت مفتوحة أمام مرشحٍ ثالث. انطلاقاً من 
أن معطيات آخر جلسة انتخابية كرّست قدرة »معارضة« 
نظام المحاصصة على الاستقطاب لفرض إقصاء مرشح 
»المــوالاة«، وأن الفريقين كليهما يمتلكان ورقة التحكم 

صاب فساد التعادل السلبي. وما أوصل الوضع إلى 
ِّ
بالن

هذا الانسداد، هو أن فريق »حزب الله« المستثمر الأول 
رغم 

ُ
بالشغور الرئاسي عطل الممارسة الديمقراطية، فأ

على الشرب من كأس التعطيل إياها!
حظيت الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، بــعــد نــهــايــة ولايــة 
ميشال عون قبل أكثر من 10 أشهر باهتمام كبير. »حزب 
ــدّد مــواصــفــات  الــلــه« مــن مــوقــع المــمــســك بــقــرار الــبــلــد، حـ
رئاسية تلائم متطلباته، وبالمختصر يريد من المقيم 
في القصر استنساخ العهد العوني في تغطية مشروعه 
لــقــدرتــه على  السياسي لاستكمال مــشــروعــه، مطمئناً 
 منحى متعارض مع مصالحه! بالمقابل فإن 

ِّ
نسف كــل

»اهتمام« الآخرين قفز فوق واقع الخلل الوطني بموازين 
الــنــظــام السلطوية،  الــقــوى، وذهـــب بعض »مــعــارضــة« 
ومثلهم حفنة نــواب »مستقلين« أو »تغييريين« ممن 
وصـــلـــوا نــتــيــجــة الــتــصــويــت الــعــقــابــي، إلـــى اســتــســهــال 
الترويج لإمكانية فرض رئيس بالأغلبية )أي 65 صوتاً(، 
وبالرغم من أن مرشحيهم، مثل معوض ولاحقاً أزعور، 
هما من صلب نظام المحاصصة الغنائمي الفاسد المولد 
للفساد، فقد أسبغوا عليهما ما ليس بمقدورهما من 

صفات »الاستقلالية« و»الإصلاح« و»السيادية«!
بالعمق، يظهر تجاهل الخلل الوطني المقيم في 
ميزان القوى عبثية في الحديث عن الإنــقــاذ، وانعدام 
المنطق في الترويج لمقولات من بينها أن بيد »معارضة« 
النظام، فرصة لا تفوت لفرض رئيس يضع البلاد على 
سكة الخلاص. الأكيد أن انتخاب الرئيس سيفضي إلى 
انتظامٍ معيٍن في عمل بعض المؤسسات الدستورية، لكن 

من المستحيل أن تخرج الجمهورية من الفخ الذي دُفعت 
إليه. فالشغور ليس حالة آنية بل مقيم، لأن رأس السلطة 
مــنــذ ولادة جــمــهــوريــة الــطــائــف كـــان خــاضــعــاً للوجود 
السوري، وما بعد »انتفاضة الاستقلال« المغدورة بات 
الــلــه«! ومــعــروف أن المؤسسات  خاضعاً لمشيئة »حــزب 
خضعت لتغلغل حزبي طائفي ومذهبي، تزامن مع ما 

ُ
أ

أسفرت عنه الحرب الأهلية من أحجام، ومعها خصوصاً 
ما أسمي بحربي »التحرير« و»الإلغاء«، فكان تعطيل 
دور الــنــخــب المــســتــقــلــة المــؤهــلــة وتــهــجــيــرهــا! لــكــن منذ 
»انتفاضة الاستقلال« التي  التحرير عام ألفين، مروراً بـ
»الاتفاق الرباعي«، وحتى التسوية المشينة عام  درت بـ

ُ
غ

2016، برز تغول دويلة »حزب الله« على الدولة نتيجة 
مساكنة حكومية وشراكة نيابية بين »معارضة« النظام 
و»موالاته«. وبات المواطن يلمس تواجد الدويلة في كل 
الــعــامــة، فتوفد  الــقــرارات، ومرجعيتها فــي السياسات 
حكومة تصريف الأعمال وزير خارجيتها إلى نيويورك 
»اليونيفيل« لأنــه قــدم السيادة  لـ لعرقلة قــرار التمديد 
والمصالح الوطنية اللبنانية على مصالح »حزب الله«...

وقبل ذلك ماثلة في ذاكرة اللبنانيين ملابسات نهاية 
معركة »فجر الجرود« ضد »داعــش«، عندما انصاعت 
»حزب الله« فحرمت الجيش الانتصار وتقديم  الرئاسة لـ
قتلة العسكريين إلى المحاكمة، ليعم الذهول أمام مشهد 
نقل القتلة في باصات مكيفة إلى دير الزور في صفقة 
خدمت مصالح دمشق وطهران. هذه العبثية والممارسات 
المعبرة عن انحلال الدولة نجد تتمتها في مخطط تعميم 
الخلل في عمل السلطات والمؤسسات. أبرزها فوضى 

مشغولة في القضاء الممنوع من ممارسة دوره وواجبه، 
ســواء لجهة العدالة لبيروت ولضحايا تفجير المرفأ، 
أفــقــر عــمــداً وللبنانيين الذين  الـــذي  الــعــدالــة للبنان  أو 
المــال،  آثــم، فيعطل عمداً وزيــر  نهبهم تحالف مافيوي 
ممثل »الثنائي المــذهــبــي«، تشكيلات قضائية جزئية 
تعيد انتظام عمل هيئة محكمة التمييز، أعلى هيئة 
قضائية، فيستمر تجميد التحقيق في تفجير المرفأ، 
كما ملاحقة القضاء لأبرز المرتكبين مثل رياض سلامة. 
فــي ظــل هــذا الخلل الوطني فــإن الرئيس أيــاً كــان، 
ومــن غير الـــوارد وصــول متصادمٍ مع »حــزب الــلــه«، لن 
يبدل شيئاً في المسار العام، ولن تكون الرئاسة بالتالي 
بداية للحل! كما تظهر التجربة أن تجميع »المعارضات« 
النيابية غير كافٍ، وعلى العموم ينفرط عقدها إثر كل 
جلسة، ومثلها محاولات إعادة إنتاج »14 آذار« جديدة، 

مع ما تحمله من ملامح الانقسام الطائفي الآذاري!
مع انطلاقة ثــورة تشرين ظهرت حاجة ماسة إلى 
أهمية استعادة الدولة المخطوفة، واستعادة الدستور 
المعلق وإعــادة تكوين السلطة... هذه الأهــداف الجليلة 
ممكنة بقدر ما يكون ممكناً استعادة المواطنين دورهم 
كلاعب سياسي، ورفض الاستسلام لمقولات مهينة من 
نوع أن »العيب في الشعب«! إن الوقت مؤاتٍ لبدء مسيرة 
اللبناني  استكمال التحولات في الاجتماع السياسي 
التي عبّرت عنها ثورة تشرين، وبقدر ما تتطور، يكون 
ممكناً إنهاء الخلل الوطني وإضعاف وتحييد المشاريع 
السلطوية الفئوية، المرتبطة بالخارج أو الداخلية منها 

على حدٍّ سواء!

ــار  ــ ــن آثـ ــ ــــلاق الــــحــــديــــث عـ ــغـ ــ ــن المـــســـتـــبـــعـــد انـ ــ مـ
الانــســحــاب الأمــيــركــي مــن أفــغــانــســتــان؛ حتى وإن 
خــفــت الــتــحــلــيــل حــــول الأثـــــر والـــتـــأثـــيـــر، فــالــبــيــئــة 
الخصبة لإنتاج العنف لا تزال على أشدها؛ بل إن 
الحركات المتطرفة كسبت جولة عليا في تلك الحالة 

الانسحابية الكارثية.
قــلــتُ مـــــراراً إن المــســتــفــيــد مـــن الانـــســـحـــاب من 
الــنــاحــيــة الآيــديــولــوجــيــة )لا نــتــحــدث عـــن الــقــوى 
العظمى وصراع الإمبراطوريات( تياران ملتقيان؛ 
الأول قـــوى الإســــلام الــســيــاســي، الــتــي تــنــزع نحو 
تمدين خطابها السياسي ومحاولة إدماجه ضمن 
قوى الدولة، كما تفعل جماعة »الإخوان المسلمين« 
الله«  الــعــالــي، و»حـــزب  ذات الخطاب البراغماتي 
في لبنان الذي يزعم دفاعه عن الحريات وحقوق 
الإنسان ودفاعه عن كيان الدولة، والحوثي الذي 

يصارع العالم على ما يسميها الشرعية.
المستفيد الآخــــر مــن الــحــدث تــيــار »الــجــهــاد« 
»القاعدة« و»داعش«. و»القاعدة«   بـ

ً
لا

َّ
العالمي، ممث

ستخدم، 
ُ
 عن أفغانستان، ولا تزال ت

ً
لم تغب أصلا

حتى فــي هجوم الحركة على »بنجشير« زعمت 
قوات شاه مسعود أن »طالبان« استعانت بأفرادٍ 
من »القاعدة«. أما »داعش« فخيولها حاضرة منذ 
فــتــرة، والــفــرق أنــهــا الــيــوم علت أسرجتها وغــزت 
محيط مطار كابل بهجوم دموي كارثي، لكن تبقى 
خطورة »القاعدة« أكبر، وذلك لسببين؛ أولهما أن 
قادة »القاعدة« عادوا من إيران ومن مناطق ودول 
ين، 

َ
أخرى لأفغانستان وسط حفاوة واغتباطٍ بالغ

وهذا سيضيف إلى الأجيال الجديدة من »طالبان« 
و»الــقــاعــدة« مــا ورثـــوه مــن »صديقهم« أســامــة بن 
»الــقــاعــدة« لديها حضورها الجماهيري  فـــ لادن، 

وسط الأنصار.
حيل هنا إلى كتاب مهم أصدره »مركز المسبار 

ُ
أ

لــلــدراســات والأبـــحـــاث« فــي دبــــي، يــــدرس الــكــتــاب 
الانــســحــاب الأمــيــركــي مــن أفــغــانــســتــان، الـــذي نتج 
عنه تمدد حركة »طالبان« ودخولها إلى العاصمة 
الأفغانية كابل، ويعالج ثوران الأسئلة حول جدوى 
الــحــرب على الإرهـــاب، وقيمها، ويقيّد محاولات 
تــقــيــيــم الاســتــراتــيــجــيــة الأمــيــركــيــة فـــي مكافحته، 
فيرصد محاولة المتفائلين المنافحة عنها بتفهّم 
م الأخطار؛ والتهوين من الإرهاب 

ّ
إعادة ترتيب سُل

فيه، بينما تواطأ المتشائمون على اتهامها بالفشل 
 المفاهيم الخاطئة، والأسئلة 

ّ
الفكري، وتأكيد أن

المضللة، أدت إلى الأفعال الناقصة والاستراتيجية 
الغامضة التي أورثت المنطقة حصاداً مراً، وساهمت 

في نشوء تطرفات متعددة الاستخدامات.
في الكتاب تناول عبد الجليل سليمان، باحث 
ســـودانـــي فـــي الـــشـــؤون الــســيــاســيــة، فـــي دراســـتـــه 
التدخل الأمــيــركــي فــي أفغانستان، ثــم وقــف على 
ــة إلــى  ــاء، والـــعـــوامـــل المـــؤديـ ــطــ الــتــنــاقــضــات والأخــ
إلــى أن الرئيس الأميركي جو  الانسحاب، مشيراً 
اً للغاية فــي هــذا الصدد، 

ّ
بــايــدن ورث وضعاً هش

اقــتــراب موعد   الناحية الاستراتيجية، ومــع 
ْ
فمن

ـــحـــدّد ســلــفــاً، وعـــدم الــتــزام 
ُ
الانــســحــاب الــنــهــائــي الم

حــركــة »طــالــبــان« بــاتــفــاق فــبــرايــر )شــبــاط( 2020، 
فــي وقـــتٍ أصــبــح فيه عــدد الــقــوات الأميركية على 
الأرض الأفغانية غير كافٍ لعرقلة أي تقدُم مُحتمل 
لــهــا نــحــو الــعــاصــمــة كـــابـــل، وجــــدت إدارة بــايــدن 
نفسها أمــام خيارين لا ثالث لهما: إمــا استكمال 
الانسحاب، وإما التصعيد مع الحركة وشن الحرب 
عليها، مما يترتب عليه بالضرورة، إرسال قوات 

إضافية إلى أفغانستان.
الــرهــان على الالتزام  إلــى أن  يخلص الباحث 
ثقلة 

ُ
الم الأخــلاقــي بالاتفاقية مــن حركة »طــالــبــان« 

بالفكر الانعزالي والمؤمنة بعقيدة الولاء والبراء، 
والــقــائــمــة عــلــى الــــــولاءات الاجــتــمــاعــيــة )الــقــبــلــيّــة( 
والــــديــــنــــيــــة، كــــأنــــه مـــحـــاولـــة لـــتـــبـــريـــر الانـــســـحـــاب 
الأميركي من أفغانستان، والتنصل من الاعتراف 
بفشل استراتيجية مكافحة الإرهــاب، مما يجعل 
إمكانية إعادة النظر فيها وترتيبها بشكلٍ مُختلف 
في المهمة القادمة التي يُتوقع أن تكون ساحتها 
 إمكانية ارتكاب 

ّ
فــإن أفريقيا، أمــراً عسيراً. وعليه 

وتكرار الأخطاء نفسها تظل قائمة وواردة بقوة.
ــرار فــي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــبــــاحــــث أن تـــحـــقـــيـــق الاسـ يــــــرى الــ

أفغانستان لا يمكن أن يتأتى بترك البلاد رهينة 
حركة متطرفة ومعزولة إقليمياً ودولــيــاً، بل من 
خلال دعم الديمقراطية في البلاد، وإرساء أسس 
نظام يستمد شرعيته من إرادة الأفغانيين أنفسهم، 
بعيداً عن الأجندات الدولية والإقليمية، والمساهمة 
فــي تضييق الــخــنــاق على الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة، 
وتعزيز مشاريع التنمية القادرة على إعادة الأمل 

للمواطنين في هذا البلد.
إلــى أن أفغانستان تظل في  يخلص لكريني 
الــظــرف الــراهــن بحاجة مــاســة إلــى مــســاعٍ حميدة 
ومـــبـــادرات وديــــة، تــدعــم إرســــاء حـــوار داخــلــي في 
إطار من الثقة، يوفر مناخ المصالحة الشاملة بين 
مختلف الفصائل، وبناء دولة مدنية ديمقراطية 
تحتمل كل الفرقاء في البلاد بمؤسسات دستورية 
قوية، والانكباب على تحقيق التنمية الإنسانية 
بــمــا يــعــيــد الأمــــل إلـــى الــشــعــب الأفــغــانــي، ويَــحــول 
دون تنامي الهجرة وطلب اللجوء، كما لا تخفى 
أهمية انخراط القوى الدولية والإقليمية في تقديم 

المساعدات المختلفة لإعادة إعمار البلاد.
يشير نور الهدا فرزام، كاتب وباحث أفغاني 
في الدراسات الإسلامية، إلى أنه خلال فترة حكم 
حــركــة »طــالــبــان« ظــهــرت صـــدامـــات كــثــيــرة بينها 
وبين الشعب الأفغاني، خصوصاً في المدن الكبرى 
ــرات وبـــلـــخ، لأن مــعــظــم عــنــاصــرهــا  ــ مــثــل كــابــل وهـ
كانوا من الأرياف والقرى، ولم يكونوا على معرفة 
الــريــف  ثــقــافــة  المــدنــيــة، وأرادوا تطبيق  بــالــثــقــافــة 
على المــدن تحت اســم الشريعة. كانت الصدامات 
واسعة النطاق، عمّت جميع المجالات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية؛ إلا أن موضوع المرأة 
فــي ظــل حــكــم الــحــركــة كـــان مــن أكــثــر المــوضــوعــات 
ــام الــبــاحــثــين، يــســلــط الــبــاحــث الــضــوء  ــ أهــمــيــة أمـ
عليها في ثلاثة اتجاهات: الأول، نوعية فقههم عن 
الشريعة. الثاني، نظرتهم للمرأة بعيداً عن الفهم 
الديني. الثالث، رؤيتهم السياسية والاجتماعية.

الخلاصة؛ أن الدرس الأفغاني جد خطير، وآثار 
الانسحاب الأميركي رغم مرور سنواتٍ على حدوثه 
لن تنعكس على المجتمع الأفغاني فحسب، وإنما 
له تمدده على مستوى العالم، فالبيئة الحاضنة 
ــحـــدود  ــى الـ ــ لــــإرهــــاب تــتــســع مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان إلـ
القبلية والتنظيمية،  اتــهــا  الباكستانية وفــضــاء
وربما تحمل الأيام الكثير من المفاجآت الكارثية، 
فــالإرهــاب يستفيد مــن كــل لحظة ضعف مــن أجل 

تقوية بنيته.

الدرس الأفغاني 
جد خطير... وآثار 

الانسحاب الأميركي لن 
تنعكس على المجتمع 

الأفغاني فحسب وإنما له 
تمدده على مستوى العالم

من جديد... أفغانستان 
و»حصاد التطرفات«

النزف الصامت والعقبة أمام الحل في السودان
خمسة أشهر ولــم تحسم الــحــرب، أو 
يــحــســم الـــســـودانـــيـــون خــلافــاتــهــم، بينما 
يــعــانــي الــبــلــد نــزفــاً صــامــتــاً غــيــر الــنــزيــف 
الـــعـــســـكـــري. شــلــل فـــي الاقـــتـــصـــاد. نـــزوح 
رؤوس الأمــوال أو ما تبقى منها. انهيار 
الــخــدمــات الصحية وتــعــطــل أكــثــر مــن 70 
ــن الــعــمــل.  ــن المــســتــشــفــيــات عـ ــة مـ ــائـ فـــي المـ
الــنــظــام التعليمي بــكــل مــا يعنيه  تــعــطــل 
الــطــلاب. ووفقاً لوزير  ذلــك على مستقبل 
التعليم محمود سر الختم الحوري، فإن 
40 في المائة من المؤسسات التعليمية في 
الخرطوم تعرضت لدمار شبه كامل وحتى 
البقية الباقية لم تسلم من أضرار الحرب 

هبت محتوياتها.
ُ
ون

ــي الـــســـلـــع  ــ ــاً فــ ــحــ ــــاس شــ ــنــ ــ ــ ــي ال ــانــ ــعــ يــ
الـــغـــذائـــيـــة، والمـــــوجـــــود مــنــهــا تــضــاعــفــت 
أسعاره 3 مرات أو أكثر. وتزداد معاناتهم 
مـــع شـــح الــســيــولــة المـــتـــوفـــرة لــديــهــم بعد 
تــوقــف رواتـــب العاملين فــي الــدولــة لأكثر 
مــن 4 أشــهــر، نتيجة الشلل فــي الــــوزارات 
المركزية في الخرطوم، والأضــرار الهائلة 
التي أصابت الجهاز المصرفي جراء النهب 
والتدمير مثلما أصابت مؤسسات القطاع 

الخاص.
 أضف إلى ذلك أن نحو ثلثي السكان 
ــانـــوا  ــنــــاطــــق المــــتــــأثــــرة بــــالــــحــــرب كـ ــــي المــ فـ
يــعــتــمــدون عــلــى الأعــمــال الــيــومــيــة مصدر 
دخــــل، وهــــذه تعطلت أيــضــاً بــشــكــل كبير 
بسبب المعارك وصعوبة الحركة والتنقل. 
لذلك جــدّدت منظمات إغاثية دولية هذا 
الأسبوع تحذيراتها من أن نصف سكان 
ــــى مـــســـاعـــدات  ــــودان ســيــحــتــاجــون إلـ ــــسـ الـ
إنسانية بسبب الحرب وما أدت إليه من 
فــقــر وانــهــيــار فــي الــخــدمــات والمــؤســســات 

ونقص في الموارد. 
الــنــزف إذا استمر سيترك البلد  هــذا 
أشـــــلاء لمـــن يــرثــهــا أو يــحــلــم بــــأن يــرثــهــا. 
الــطــويــلــة للمتدافعين  الــصــفــوف  فمناظر 
للحصول على جوازات سفر بعد استئناف 
أيـــام بعد أن  العمل فــي استخراجها قبل 
ظــلــت مــتــوقــفــة مــنــذ انــــدلاع الــقــتــال، كانت 
مؤشراً على رغبة مزيد من السودانيين في 
الهجرة بسبب الأوضاع المتردية. كثيرون 

لــم يــفــكــروا فــي هــجــر الـــســـودان ذات يــوم، 
بــاتــوا الآن يبحثون جــديــاً فــي مــغــادرتــه، 
تاركين وراءهم كل أحلامهم وممتلكاتهم 
وهم يعلمون أنهم ربما لن يتمكنوا أبداً 

من تعويضها.
وتــتــوقــع مــنــظــمــات شــــؤون الــلاجــئــين 
والهجرة والإغــاثــة الدولية أن يصل عدد 
الــلاجــئــين الـــفـــاريـــن مـــن الـــحـــرب إلــــى دول 
الجوار إلى نحو مليون و800 ألف بنهاية 
العام الحالي، إضافة إلى أكثر من 7 ملايين 
من النازحين والمهجرين في الداخل منهم 
ألــف شخص نــزحــوا منذ  3 ملايين و800 
انـــدلاع الــقــتــال بــين الجيش وقـــوات الدعم 

السريع في الخرطوم.
في أحاديث الناس ومنتدياتهم تلمس 
اليوم إحباطاً متزايداً من تردي الأوضاع، 
وعــــدم وضــــوح الـــرؤيـــة حـــول مــتــى وكيف 
تنتهي الحرب. فالانقسام بين السودانيين، 
والاستقطاب الشديد الحاصل يسهمان 
في استمرار الحرب وإطالة أمدها بلا أفق 
لــبّ المشكلة  لحل أو نهاية وشيكة، وهنا 

في تقديري.
الــخــلافــات والــصــراعــات بــين الأطـــراف 
الفترة  المختلفة مثلما تسببت في عرقلة 
الــشــبــاب،  ثـــــورة  الانــتــقــالــيــة ووأد أحـــــلام 
ــادت إلــــى تــهــيــئــة الـــظـــروف لــهــذه  ــ فــإنــهــا قـ
الحرب، وتسهم الآن في إطالة أمدها. لو 
كان الفرقاء السودانيون سعوا إلى توافق 
لكانوا قد تجنبوا الحرب، لكنهم انغمسوا 
في صراع إقصائي عدمي بين قوى الحرية 
والتغيير )قحت( أو أطراف فيها من جهة، 
والإسلاميين )الكيزان( وفلول نظام عمر 
البشير الساقط من الجهة الأخــرى، وهو 
الــصــراع الــذي لا يــزال طاغياً على المشهد 
حتى اللحظة، وينعكس على الحرب بشكل 

مباشر، بل ويؤثر على نظرة العالم لها.
ـــدت الــــصــــورة حتى 

ّ
الــتــصــنــيــفــات عـــق

في الاصطفاف الحاصل في الحرب، بين 
التيار الداعم للجيش، وبين التيار الداعي 
لوقفها. فخلافاً للصورة المشوهة الرائجة، 
ليس كــل مــن يناصر ويــدعــم الجيش هو 
من جناح الكيزان والفلول، وليس كل من 
يدعو للحل التفاوضي هو بالضرورة من 

المنتمين لقوى الحرية والتغيير )قحت(.
هــــذا الاســتــقــطــاب الـــحـــاد فـــي المــشــهــد 
الــــســــودانــــي جـــعـــل الأطـــــــــراف الــــتــــي تــريــد 
ــتـــريـــث فــي  ــاعــــدة فــــي حــــل الأزمـــــــــة، تـ المــــســ
ــوات  ــ ــنــــاك دعــ مـــســـاعـــيـــهـــا. صـــحـــيـــح أن هــ
ومسارات ومبادرات مختلفة تدعو لإنهاء 
الحرب، أهمها في تقدير الكثيرين هو منبر 
جدة لأنه يحظى بإجماع وتوافق الأطراف 
المختلفة، لكن باتت هناك قناعة بأنه لا أمل 
في تحقيق حلول ما لم يكن هناك توافق 
بين السودانيين أنفسهم، وهذا ما تسمعه 
يتردد كثيراً في عواصم مختلفة مهتمة 
بالأزمة السودانية وتداعياتها على البلد 

والمنطقة.
ــذه المــرحــلــة  الـــتـــوافـــق المـــطـــلـــوب فـــي هــ
يتطلب تنحية الخلافات والسمو فوقها 
من أجل استعادة الدولة من حافة الضياع، 
وإنقاذ الوطن المهدد لا في وحدته وسيادته 
فــحــســب بـــل فـــي وجـــــوده بـــالـــصـــورة الــتــي 
عرفناها عنه. ولكي لا نبقى نلف وندور 
في فــراغ، فــإن هــذا التوافق لن يتحقق ما 
 عن الحلول المنقوصة، ونتجاوز 

َّ
لم نتخل

الــخــلاف العدمي بــين »كــيــزان« و»قــحــت«. 
ــرفـــان لا يــمــثــلان كـــل الـــــســـــودان، لكن  الـــطـ
صراعهما المحتدم أكبر مهدداته في هذه 

اللحظة.
الـــوضـــع الـــراهـــن يــســتــدعــي حـــــواراً لا 
يُقصى منه أي طــرف، وأن يترك الإقصاء 
ــاديــــق  ــنــ ــــر صــ ــبـ ــ ــودانـــــــي عـ لــــلــــشــــعــــب الـــــــســـــ
ــــى تــلــك  ــابـــات مـــتـــى مــــا وصـــلـــنـــا إلـ ــتـــخـ الانـ
النقطة. إذا تجاوزنا هذه العقبة مهما بدت 
صعبة في نظر الكثيرين، نكون قد نزعنا 
فتيل تأجيج الحرب كمرحلة أولى، يعقبها 
الـــتـــوافـــق عــلــى كــيــفــيــة اســتــئــنــاف الــفــتــرة 
الانتقالية، ومن ثم تنبري القوى المختلفة 
للاتفاق على كيف يحكم السودان، وكيف 

ننهي أزماته المزمنة.
مــا لــم نــتــجــاوز هـــذه الــعــقــبــة سيبقى 
ــد يــعــلــم مــداهــا  الــبــلــد عــالــقــاً لــفــتــرة لا أحــ
الــحــرب، وسيستمر النزف  فــي نفق هــذه 
الــصــامــت حــتــى يــقــضــي عــلــى أي أمـــل في 
استعادة السودان استقراره الذي عصفت 

به كثيراً الصراعات الإقصائية.

عثمان ميرغني

الوضع الراهن يستدعي 
حواراً لا يُقصى منه أي 

طرف وأن يترك الإقصاء 
للشعب السوداني

الوقت مؤاتٍ لبدء مسيرة 
استكمال التحولات في الاجتماع 

السياسي اللبناني التي عبرّت 
عنها ثورة تشرين

حنا صالح

فهد سليمان الشقيران
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»ستاندرد أند بوز«: 
بنوك الخليج قادرة 

على مواجهة المصاعب 

أن  الائتماني  للتصنيف  بــورز«  آنــد  لوكالة »ستاندرد  تقرير جديد  أكــد 
البنوك في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الرئيسية ستكون قادرة 
على الــصــمــود فــي مــواجــهــة ظـــروف التشغيل الأقـــل دعــمــا وســط وضــع عالمي 
مرتبك. وعلى الرغم من التراجع الطفيف في مؤشرات جودة الأصول وزيادة 
الخليجية  البنوك  أن تسجل  بـــورز«  آنــد  »ســتــانــدرد  توقعت  المــخــاطــر،  تكلفة 
الفائدة ونماذج  ارتفاع هوامش صافي  أقــوى، وذلــك بفضل  فة ربحية 

ّ
صن

ُ
الم

الأعمال منخفضة التكلفة عموما. وأشارت على وجه الخصوص إلى برنامج 
التي  السعودية  للبنوك  للنمو  الــذي سيوفر حافزاً  السعودية 2030«،  »رؤيــة 
في  بنظيراتها  مقارنة  الأصـــول،  العائد على  زيــادة  في  بالمساهمة  ستستمر 

دول مجلس التعاون الخليجي.
ورغم توقع الوكالة أن ارتفاع أسعار الفائدة وتخفيضات إنتاج النفط من 
جانب »أوبك« سيؤديان إلى تقييد آفاق النمو على المدى القريب، لكنها أكدت 
أنه لا يــزال النمو غير النفطي، وبالتالي نمو الائتمان في كل من السعودية 
والإمارات قويا. وتابعت »على الرغم من التدهور الطفيف في مؤشرات جودة 
الأصــول وزيــادة تكلفة المخاطر، نتوقع أن تسجل البنوك الخليجية المصنفة 
الفائدة ونــمــاذج الأعمال  ارتــفــاع هوامش صافي  أقــوى، وذلــك بفضل  ربحية 
ارتفاع أسعار  التقرير بأنه »مــن شــأن  التكلفة بشكل عــام«. وأفــاد  المنخفضة 
الفائدة أن يقلل من نمو الائتمان لدى بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، 
أنه  متابعا  مــرونــة«،  أكثر  سيكون  والإمــاراتــيــة  السعودية  البنوك  أداء  ولكن 
الناتج المحلي  من ناحية أخــرى، ســوف يستفيد الاقتصاد من استمرار نمو 
الإجمالي غير النفطي القوي، وهو ما سيخفف إلى حد ما من التأثير السلبي 

لارتفاع أسعار الفائدة على نمو الائتمان.
 وأكــــدت »ســتــانــدرد آنـــد بــــورز« أن »بــرنــامــج )رؤيــــة المملكة 2030( يوفر 
حافزاً للنمو للبنوك السعودية التي ستستمر في المساهمة في زيادة العائد 
نتوقع  الخليجي.  التعاون  بنظيراتها في دول مجلس  مقارنة  الأصــول  على 
أن تحقق البنوك السعودية عائداً على الأصــول بنسبة 2.2 في المائة في عام 
2023، مقارنة بمتوسط نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي البالغ 
1.8 فــي المــائــة«. وفــي حــن تــرى الوكالة أن ارتــفــاع أســعــار الفائدة سيقلل من 
إجمالي نمو الإقراض في البنوك السعودية، فإنها ترى أن المشاريع المرتبطة 
مــعــدل دول  مــن متوسط  أعــلــى بكثير  الائــتــمــان  »رؤيــة 2030« ستبقي نمو  بـــ

مجلس التعاون الخليجي البالغ 4 في المائة عام 2023.
 ورغم احتمالية أن تؤدي زيادة إقراض الشركات وارتفاع أسعار الفائدة 
وتقلبات المحفظة الاستثمارية إلى تباطؤ النمو وزيادة طفيفة في القروض 
المتعثرة وتكاليف الائــتــمــان... فــإن الــوكــالــة أوضــحــت أنــه »ومـــع ذلـــك، ستظل 
مقاييس جودة أصول البنوك السعودية أفضل من متوسط نظيراتها، وذلك 
أن  ونتوقع  الحكومة.  من  المدعوم  العقاري  للإقراض  الكبير  التعرض  بسبب 
تبلغ نسبة القروض المتعثرة 2.1 في المائة وتكاليف الائتمان 60 نقطة أساس 
للبنوك السعودية في عام 2023، مقارنة بـ 3.5 في المائة و90 نقطة أساس على 
التوالي لنظرائها في دول مجلس التعاون الخليجي«.  ويخلص التقرير إلى 
أنه »تظل الرسملة مصدر قوة لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي. لقد عملت 
بنوك دول مجلس التعاون الخليجي دائما مع احتياطيات رأسمالية مريحة، 
ولا نتوقع أن يتغير هذا. نعتقد أن تباطؤ نمو الائتمان وارتفاع الأرباح يعني 
الأنظمة  وسجلت  مستقرة.  ستظل  الخليجية  البنوك  مــال  رأس  مقاييس  أن 
المصرفية في السعودية والإمارات وقطر والكويت نسبة رأسمال تنظيمي من 

المستوى الأول تبلغ 15 في المائة وما فوق في عام 2022«.

تتمتع البنوك السعودية والإماراتية بأكبر مرونة )اتحاد المصارف العربية(

الرياض: »الشرق الأوسط«

شراكة تجارية تتجاوز 40.5 مليار دولار

بعثات سعودية ـــ أميركية متبادلة 
لتوسيع ربط المصدّرين مع المشترين

السعودية  العربية  المملكة  تشهد 
ــركــــات مـــتـــبـــادلـــة  وأمــــيــــركــــا حـــالـــيـــا تــــحــ
المشترين  مــع  المــصــدريــن  ربــط  لتوسيع 
ــثـــر مــن  فــــي الـــبـــلـــديـــن؛ حـــيـــث يــــشــــارك أكـ
التجارية  البعثة  أعــمــال  فــي  130 شركة 
السعودية إلى أميركا، وفي الوقت ذاته، 
زار وفــــد تـــجـــاري قـــــادم مـــن واشــنــطــن، 
الـــغـــرفـــة الـــتـــجـــاريـــة بــالمــنــطــقــة الــشــرقــيــة 
ــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي  ــعـــاقـ لــتــعــزيــز الـ

تشهد مؤخراً تطورات متسارعة.
وكــشــفــت هــيــئــة تــنــمــيــة الـــصـــادرات 
أعمال  الأربــعــاء، عن تنظيم  السعودية، 
البعثة التجارية السعودية إلى أميركا، 
انـــطـــاقـــا مــــن دورهـــــــا فــــي تــيــســيــر ربـــط 
المصدرين مع المشترين المحتملن وفتح 

أسواق جديدة للمنتجات الوطنية.
وشارك في أعمال البعثة التجارية 
ــتـــحـــدة  الــــســــعــــوديــــة إلـــــــى الـــــــولايـــــــات المـ
سعودية  شركة   24 مــن  أكثر  الأميركية 
وما يزيد على 100 منشأة أميركية من 
والتغليف  والتعبئة  الأغــذيــة  قــطــاعــات 
والاتــــــــــصــــــــــالات وتــــقــــنــــيــــة المــــعــــلــــومــــات 
وذلــك  اللوجستية،  والــخــدمــات  والــنــقــل 
بــهــدف تــطــويــر الـــعـــاقـــات الاقــتــصــاديــة 
والــتــجــاريــة بـــن الــبــلــديــن والــبــحــث عن 
ــول  ــ ــدة تــــدعــــم وصـ ــ ــديـ ــ ــاون جـ ــ ــعـ ــ آفــــــــاق تـ
المـــنـــتـــجـــات والــــخــــدمــــات الـــوطـــنـــيـــة إلـــى 

السوق الأميركية.

لقاءات ثنائية
وتــــضــــمــــنــــت الــــبــــعــــثــــة عـــــــــــدداً مـــن 
اللقاءات الثنائية واجتماعات مطابقة 
الأعمال، وتوقيع الاتفاقيات ومذكرات 
ــعـــودي  ــبـــن الـــسـ ــانـ ــجـ ــم بـــــن الـ ــاهـ ــفـ ــتـ الـ
 صـــــادرات 

ّ
والأمــــيــــركــــي. يـــشـــار إلــــى أن

المـــمـــلـــكـــة غـــيـــر الــنــفــطــيــة إلـــــى أمـــيـــركـــا، 
نمو  الأداء بمعدّل  ارتفاعا في  سجلت 

ــة خـــال  ــائــ المــ فــــي  بـــلـــغ 10.68  ســـنـــوي 
السنوات الـ5 الماضية 2018 - 2022.

النفطية  الــصــادرات غير  وسجّلت 
الفترة ما قيمته 44 مليار ريال  خــال 
)11.7 مليار دولار(، جاء »الكيماويات 
والـــبـــولـــيـــمـــرات« مـــن أعـــلـــى الــقــطــاعــات 
المصدّرة بقيمة بلغت 17.3 مليار ريال 
)4.6 مليار دولار(، تاه »مواد البناء« 
دولار(.  مــلــيــار   2.1( ريــــال  مــلــيــار   7.9
السعودية«  »الــصــادرات  تنظيم  ويعد 
تأكيداً  أمــيــركــا،  إلــى  الــتــجــاريــة  البعثة 
ــا الــــحــــثــــيــــث لــــتــــرويــــج  ــهــ ــيــ ــعــ عـــــلـــــى ســ
المــــصــــدريــــن ومـــنـــتـــجـــاتـــهـــم، وتــيــســيــر 
الـــربـــط مـــع المــشــتــريــن المــحــتــمــلــن، ما 
يسهم في تحفيز نمو الصادرات غير 
الــنــفــطــيــة، ويـــقـــود لمــزيــد مـــن الانــفــتــاح 

تــجــاه الأســـــواق الــدولــيــة لــتــكــون رافـــداً 
ــنــــي بـــشـــكـــل يــحــقــق  لـــاقـــتـــصـــاد الــــوطــ
 »2030 »رؤيـــة  ويترجم  الهيئة  أهـــداف 

بتنويع مصادر الدخل.

التبادل التجاري
مت غرفة الشرقية، 

ّ
من جهتها، نظ

الثاثاء، لقاءً للوفد التجاري الأميركي 
المتخصص في التقنية والإدارة الطبية 
ــــاج الـــوظـــيـــفـــي  ــعــ ــ ــال والــ ــ ــفــ ــ وطــــــب الأطــ
والتعليم والتدريب، بحضور عددٍ من 
الــغــرفــة وقــطــاع الأعــمــال في  مشتركي 
المنطقة. وأوضــح رئيس مجلس إدارة 
الغرفة، بدر الرزيزاء، أن أميركا من أهم 
بحجم  للمملكة،  الــتــجــاريــن  الــشــركــاء 

تجارة مشتركة بلغ 152.1 مليار ريال 
قدرها 38  بــزيــادة  مليار دولار(   40.5(
عن  دولار(  مــلــيــار   10.1( ريــــال  مــلــيــار 

.2021
وبنّ الرزيزاء أن أميركا تأتي في 
ــصــدر 

ُ
المــرتــبــة الــخــامــســة لــلــدول الــتــي ت

الثانية للدول  لها المملكة وفي المرتبة 
التي تستورد منها.

وأفــــــصــــــح عــــــن عــــمــــل المــــــئــــــات مــن 
ــاريــــة  ــتــــجــ الـــــشـــــركـــــات والــــــعــــــامــــــات الــ
ــعــــزز  ــ ــة، مـــــا يُ ــكــ ــلــ ــمــ الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي المــ
التي تشهد تطوراً  التجارية  العاقات 
ــل الإجـــــــــراءات  ــي ظــ ــواً ســـريـــعـــا، فــ ــمــ ونــ
ــديــــدة الــــتــــي يُــقــدمــهــا  والــــحــــوافــــز الــــجــ
الاقــتــصــاد الــوطــنــي، إلـــى جــانــب رغبة 
المــنــشــآت الأمــيــركــيــة فـــي الـــدخـــول إلــى 

القطاعات الاستثمارية في الباد.
البيئة الاستثمارية السعودية

مــــــن جــــانــــبــــهــــا، أكــــــــــدت الـــقـــنـــصـــل 
التجاري بالقنصلية العامة الأميركية 
ــيــــري، تــطــور  ــالـــظـــهـــران، تـــاتـــيـــانـــا آجــ بـ
ــــي المـــمـــلـــكـــة،  ــتــــثــــمــــاريــــة فـ ــيـــئـــة الاســ الـــبـ
ــي جــــانــــب الـــتـــشـــريـــعـــات  ــ خـــصـــوصـــا فـ
والأنظمة الحديثة التي أقرتها مؤخراً، 
مــا شــكّــل حــافــزاً كــبــيــراً ومــشــجــعــا لــدى 
شركات بادها لاستثمار بشكل أكبر 

في السعودية.
وأشـــارت إلــى أن هــذا التطور جاء 
انطاقا من رؤيتها 2030 التي شكّلت 
فارقا مهما وانتعاشا اقتصاديا يغري 
جميع المستثمرين في العالم، ما سهّل 
للشركات الأميركية الدخول والتوسع 

في هذه السوق الديناميكية.
اســـتـــطـــاعـــت  المـــمـــلـــكـــة  أن  وذكـــــــــرت 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ الإنــــــجــــــازات  تـــحـــقـــق  أن 
المتتالية خال أكثر من 70 عاما حتى 
وصلت إلى مجموعة العشرين، ولعل 
ــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــســعــوديــة  ــراكــ ــشــ الــ
ــرة خــيــر دلـــيـــل على  ــيــ الأمـــيـــركـــيـــة الأخــ

متانة وقوة العاقات بن البلدين.

جانب من اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال في البعثة السعودية التجارية إلى أميركا )الشرق الأوسط(

الرياض: »الشرق الأوسط«

روسيا تقول إن إنتاجها من الخام سيتراجع 1.5 % عام 2023

أسعار النفط فوق 92 دولاراً... وتوقعات بتخطيها 100 دولار مع نهاية العام
ارتفعت أسعار النفط خال تعامات 
جلسة الأربعاء، لتصل عند أعلى مستوى 
للبرميل،  دولاراً   92 فـــوق  أشــهــر،   10 فــي 
دولار   100 بــتــخــطــيــهــا  تـــوقـــعـــات  وســـــط 
إذ طغت توقعات  الــجــاري،  الــعــام  بنهاية 
العالمية على المخاوف  الإمـــدادات  تقليص 
مــن تــبــاطــؤ الــطــلــب فــي بــعــض الــــدول مثل 

الصن.
بــتــوقــيــت   15:51 ــاعـــة  الـــسـ ــلـــول  وبـــحـ
غــريــنــتــش، ارتــفــعــت الــعــقــود الآجــلــة لخام 
دولار   92.44 ــــى  إلـ المــــائــــة  فــــي   0.4 بـــرنـــت 
للبرميل، في حن زاد خام غرب تكساس 
الــوســيــط الأمـــيـــركـــي 0.55 فـــي المـــائـــة إلــى 

89.34 دولار للبرميل.
ــام بــرنــت  ــلــــة لـــخـ ــانـــت الـــعـــقـــود الآجــ كـ
دولاراً   93 نـــحـــو  ســـجـــلـــت  قــــد  ــيـــاســـي  ــقـ الـ
بتوقيت   1006 الــســاعــة  بــحــلــول  للبرميل 
تكساس  غــرب  خــام  بلغ  بينما  غرينتش، 

الوسيط 89.5 دولار.
 2 بنحو  القياسيان  الخامان  وارتفع 
الثاثاء، ليغلقا عند  في المائة في جلسة 
)تشرين  نوفمبر  منذ  أعلى مستوياتهما 

مــعــلــومــات  إدارة  وقـــالـــت   .2022 الـــثـــانـــي( 
الطاقة الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات 
النفط الأميركية ارتفعت لأول مرة منذ 5 
 4 الماضي، بنحو  أسابيع خــال الأسبوع 
مليون   420.6 إلــى  لتصل  برميل،  ماين 
في  المحللن  توقعات  مــع  مقارنة  برميل، 
قدره  لتراجع  »رويــتــرز«  أجرته  استطاع 
مخزونات  زادت  كما  بــرمــيــل.  مليون   1.9

البنزين والمقطرات.
وقد تمسكت منظمة البلدان المصدرة 
ــك( بــتــوقــعــاتــهــا لــنــمــو قــوي  ــ لــلــبــتــرول )أوبـ
فــي الــطــلــب الــعــالمــي عــلــى الــنــفــط فــي 2023 
و2024، عازية ذلــك إلــى مــؤشــرات على أن 
أداء الاقتصادات الكبرى أفضل من المتوقع 
الرغم من عوامل سلبية مثل ارتفاع  على 

أسعار الفائدة وارتفاع التضخم.
وقال ساتورو يوشيدا، محلل السلع 
ــــن ســكــيــوريــتــيــز«،  ــــوتـ ــــدى »راكـ الأولــــيــــة لـ
وفــــق »رويــــتــــرز«: »الــتــوقــعــات الإيــجــابــيــة 
إدارة  وتـــــنـــــبـــــؤات  )أوبــــــــــــك(  ــن  ــ مــ ــلـــب  ــلـــطـ لـ
الــطــاقــة الأمــيــركــيــة بانخفاض  مــعــلــومــات 
وجهات  عــززت  العالمية  النفط  مخزونات 
الــنــظــر فــي الــســوق بــشــأن شــح الإمـــــدادات 
فـــي المــســتــقــبــل«. وقـــالـــت شـــركـــة الــعــمــران 

واللوجستية  البحرية  للخدمات  المتحدة 
فـــي ليبيا  نــفــطــيــة رئــيــســيــة  مـــوانـــئ  إن 4 
عــيــد فتحها بــعــد إغــاقــهــا يـــوم الــســبــت، 

ُ
أ

الباد  اجتاحت  قوية  أعــقــاب عاصفة  فــي 
وأســـفـــرت عــن مــقــتــل الآلاف. وأضـــافـــت أن 
مـــوانـــئ الــبــريــقــة والـــســـدرة ورأس لانـــوف 

بشرق الباد فتحت مساء الثاثاء، بينما 
فتح ميناء الزويتينة صباح الأربعاء.

ــادة فتح  ــ ــال مــحــلــلــون إنـــه لـــولا إعـ وقــ

ــار الــنــفــط  ــعــ المــــوانــــئ الــلــيــبــيــة لـــكـــانـــت أســ
ستقفز إلى ما يقارب 95 دولاراً للبرميل.

فــي هـــذا الإطـــــار، يـــرى مــحــلــلــون لــدى 
»بــنــك أوف أمــيــركــا غــلــوبــال ريــســيــرش«، 
إبــقــاء »أوبــــك بــلــس« عــلــى تخفيضات  أن 
الإمــــــــدادات الــحــالــيــة حــتــى نــهــايــة الـــعـــام، 
إضافة إلى المشهد المتفائل بخصوص قوة 
الطلب في آسيا، ربما يدفعان سعر خام 
برنت إلى تجاوز 100 دولار للبرميل قبل 
2024. وقال »بنك أوف أميركا« في مذكرة 
ــلــــول(، إن آســيــا  بــتــاريــخ 12 ســبــتــمــبــر )أيــ
تــقــود نــمــو الــطــلــب الــعــالمــي عــلــى الــطــاقــة، 
من  احتياطاتها  تعزيز  الصن  وتــواصــل 

النفط لمواكبة اعتمادها على الواردات.
في الأثناء، ذكرت صحيفة »إزفستيا« 
 عــن وزيـــر الــطــاقــة الــروســي نيكولاي 

ً
نــقــا

ــنــــوف، الأربــــــــعــــــــاء، إنـــــــه يـــتـــوقـــع  ــيــ ــغــ ــولــ شــ
انــخــفــاض إنــتــاج الــنــفــط الـــروســـي بنسبة 
1.5 فــي المــائــة ليصل إلــى 527 مليون طن 
)10.54 مليون برميل يوميا( هذا العام من 

535 مليونا في 2022.
وأوقــفــت روســيــا، ثــانــي أكــبــر مُــصــدّر 
ــــأت نشر  لــلــنــفــط بــعــد الــســعــوديــة، أو أرجـ
بعض البيانات الرئيسية عن الطاقة، بما 

فــيــهــا مــعــلــومــات عـــن الإنـــتـــاج والــتــصــديــر 
منذ بدأت عمليتها العسكرية في أوكرانيا 
العام الماضي. ويقول محللون إن الافتقار 
إلــى بيانات رسمية شفافة مــن أحــد أكبر 
مراقبة  الــعــالــم يجعل  فــي  الــنــفــط  منتجي 
الإمــدادات العالمية وتحليل الأســواق أكثر 
صعوبة. وتعهدت روسيا عانية بخفض 
 500 بمقدار  طواعية  النفط  مــن  إنتاجها 
ألف برميل يوميا أو نحو 5 في المائة من 
فــي مسعى  )آذار(،  مــــارس  مــنــذ  إنــتــاجــهــا 

لضبط أسواق النفط.
عـــاوة عــلــى ذلـــك، قــالــت روســيــا إنها 
ألـــف  الـــنـــفـــط 300  ســـتـــخـــفـــض صـــــــــــادرات 
بــرمــيــل يــومــيــا حــتــى نــهــايــة الــعــام، بينما 
ــــدة فــــي إنـــتـــاج  ــرائـ ــ تــخــفــض الـــســـعـــوديـــة الـ
الــنــفــط إنــتــاجــهــا طــواعــيــة أيــضــا بمليون 
برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر )كانون 
للصحيفة  شولغينوف  وأوضـــح  الأول(. 
في إجابة عما إذا كانت روسيا راضية عن 
إنتاجها: »علينا أن نراعي أننا نعمل مع 
دول أخــرى تعمل على إحــداث تــوازن )في 
الوقت نفسه يحتاج  الطاقة(... في  ســوق 
إليه )النفط( كل من المنتج والمشتري. لذا 

فهذا قرار تم بالاتفاق ونحن سعداء به«.

لندن: »الشرق الأوسط«

حفارات تعمل في حقل نفطي روسي )رويترز(

 13% مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج غير النفطي بالسعودية
لــرئــيــس مجلس  الأول  الــنــائــب  قــــال 
الــلــجــنــة  ورئــــيــــس  الــــريــــاض  ــة  غـــرفـ إدارة 
الـــعـــقـــاريـــة، مــحــمــد المـــرشـــد، إن الأنــشــطــة 
بـــ12.8  ساهمت  السعودية  فــي  العقارية 
في المائة في الناتج المحلي غير النفطي 

خال الربع الثالث من عام 2022.
ــعـــــرض »ســـيـــتـــي  ــ ونـــــــــوه بـــأهـــمـــيـــة مـ
سكيب« العالمي الذي استضافته الرياض 
من 10 إلى 13 سبتمبر )أيلول( الحالي، 
والفعاليات  التجمعات  أكــبــر  أحــد  بــعــدّه 
وأحد  العقاري  بالاستثمار  المتخصصة 

المــحــافــل الــعــقــاريــة الــرســمــيــة الــضــخــمــة، 
ــن كــــونــــه مـــنـــتـــدى لمــســتــثــمــري  ــ  عـ

ً
فــــضــــا

ــارات الــــــــذي يـــعـــمـــل عـــلـــى تــحــســن  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري، 
ــه يـــســـتـــعـــرض المـــســـتـــجـــدات  ــ لا ســـيـــمـــا أنــ
ــة  ــ ــواريـ ــ ــلــــســــات حـ ــر جــ ــبــ ــات عــ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ والـ
وورشــــات عــمــل متخصصة، الأمـــر الــذي 
إيجابا على مستوى جاذبية  سينعكس 

القطاع للمستثمر المحلي والأجنبي.
إلــى أن الأنشطة العقارية  كما أشــار 
فــي المــمــلــكــة ســاهــمــت فــي الــنــاتــج المحلي 
المائة خال  النفطي بنحو 12.8 في  غير 
الربع الثالث من عام 2022، عــادّا القطاع 

الـــعـــقـــاري فــــي المــمــلــكــة مـــحـــركـــا رئــيــســيــا 
 فــــي تـــنـــويـــع مــــــــوارد الاقـــتـــصـــاد 

ً
ــا ــ ــاعـ ــ وفـ

الوطني، وأحد أهم روافد الناتج المحلي 
يقل عن  بما لا  يرتبط  الإجمالي، بحيث 

120 صناعة متنوعة.
من جهة أخرى، رأى المرشد أن اللجنة 
الــعــقــاريــة فـــي غــرفــة الـــريـــاض تــعــمــل من 
بالتعاون  الاستراتيجية  خطتها  خــال 
مــــع الـــجـــهـــات ذات الـــصـــلـــة عـــلـــى تــطــويــر 
قطاعا  ليكون  الــعــقــاري  الــقــطــاع  وتهيئة 
منتجا يواكب مسارات رؤية المملكة وذلك 
عبر تحقيق عــدد من الأهــداف من بينها 
الحكومي  القطاعن  بن  الشراكة  تعزيز 

والـــخـــاص وإيـــجـــاد مـــبـــادرات تــســهــم في 
بيئة  الاستثمار وتحسن  برامج  تطوير 
الاســتــثــمــار وإيـــجـــاد فــــرص اســتــثــمــاريــة 

جديدة خاصة بالقطاع.
 عن بناء القدرات الوطنية 

ً
هذا فضا

ورفــــع مــســتــوى الـــوعـــي بــأهــمــيــة الــقــطــاع 
ــيــــة الاقــــتــــصــــاديــــة  ــنــــاحــ ــاري مـــــن الــ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
ذات  الجهات  مــع  والعمل  والاجتماعية، 
الــعــاقــة لــتــطــويــر بــرامــجــه مـــن الــنــاحــيــة 
صناعة  فــي  الفاعلة  والمــشــاركــة  التقنية، 
أواصــر  وتقوية  بــه،  المتعلقة  التشريعات 
والجهات  العقارية  المنشآت  مع  التعاون 
ــمــــال،  الـــعـــاقـــة لــتــحــســن بــيــئــة الأعــ ذات 

الجذب الاستثماري  قــوة وتنوع  وزيــادة 
دور  وتفعيل  العقارية،  الأصـــول  لتنمية 
المرأة بوصفها عنصرا فعالا في القطاع.

مـــعـــرض  إلـــــــى أن  ــدر الإشــــــــــــارة  ــ ــجـ ــ تـ
»سيتي سكيب« العالمي يُعد أكبر معرض 
عقاري في العالم، ويحضره أكثر من 170 
دولة، وتشارك فيه جهات عارضة من 21 
دولة. ويستهدف الراغبن بشراء المنازل، 
والمــســتــثــمــريــن، والمـــطـــوريـــن الــعــقــاريــن، 
والمـــهـــنـــدســـن، والمـــصـــمـــمـــن، وصــنــاديــق 
التأمن،  وشــركــات  الــعــقــاري،  الاستثمار 
بالإضافة إلى مُاك العقارات، والمهتمن 

بالقطاع العقاري.

الرياض: »الشرق الأوسط«

تهدف التحركات 
إلى إيصال المنتجات 

الوطنية إلى أميركا
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»الأساسي« يدعم تثبيت »الفيدرالي« الفائدة

البنزين يشعل التضخم الأميركي
ارتفعت أسعار المستهلكين في 
الــولايــات المتحدة بأكبر وتيرة في 
ــام فـــي شــهــر أغــســطــس  أكـــثـــر مـــن عــ
ــاع فــي  ــ ــفـ ــ ارتـ المــــاضــــي وســـــط  )آب( 
تكلفة البنزين، لكن الارتفاع المعتدل 
فــي التضخم الأســاســي قــد يشجع 
ــيـــدرالـــي  ــفـ مـــجـــلـــس الاحـــتـــيـــاطـــي الـ
ــزي الأمــــيــــركــــي( عــلــى  ــركــ )الـــبـــنـــك المــ
إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في 

اجتماعه المقبل.
 وقالت وزارة العمل يوم الأربعاء 
إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 
بنسبة 0.6 في المائة الشهر الماضي، 
ــنــــذ يـــونـــيـــو  ــر زيــــــــــادة مــ ــ ــبـ ــ وهـــــــي أكـ
)حـــزيـــران( 2022... وارتــفــع مؤشر 
أسعار المستهلكين بنسبة 0.2 في 

المائة لشهرين متتاليين.
 وتسارعت أسعار البنزين في 
أغسطس، حيث بلغت ذروتها عند 
3.984 دولار للغالون في الأسبوع 
الثالث من الشهر، وفقاً لبيانات من 
إدارة معلومات الطاقة الأميركية. 
وذلك مقارنة بـ3.676 دولار للغالون 
خلال نفس الفترة من شهر يوليو 

)تموز( الماضي.
ــتـــى   وفـــــــــــي الـــــــــــــــــ12 شـــــــهـــــــراً حـ
ــار  ــعــ ــر أســ ــ ــــؤشـ ــز مـ ــفــ أغــــســــطــــس، قــ
المائة  فــي   3.7 المستهلكين بنسبة 
المائة  3.2 في  ارتفاعه بنسبة  بعد 
ــيــــو... وفـــــي حــــين أن هـــذا  ــولــ فــــي يــ
التوالي  الثاني على  الشهر  يمثل 
السنوي، فقد  التضخم  ارتفاع  من 
انخفضت أسعار المستهلكين على 
البالغة  أساس سنوي من ذروتها 

يــونــيــو 2022،  فـــي  ــة  ــائـ المـ فـــي   9.1
أكثر من المستهدف  تــزال  بينما لا 
لـــدى بــنــك الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 

عند نسبة 2 في المائة.
اقتصاديون استطلعت   وكان 
ــم توقعوا ارتــفــاع  »رويــتــرز« آراءهـ
0.6 في  مؤشر أسعار المستهلكين 
المـــائـــة الـــشـــهـــر المـــاضـــي وارتـــفـــاعـــه 
3.6 في المائة على أســاس سنوي. 
ويأتي التقرير قبل أسبوع من قرار 

الــفــيــدرالــي بشأن  بنك الاحتياطي 
سعر الفائدة للشهر الحالي، وجاء 
في أعقاب بيانات أظهرت في وقت 
الشهر تراجعاً في  سابق مــن هــذا 
ظروف سوق العمل في أغسطس.

 وبــاســتــثــنــاء مــكــونــات الــغــذاء 
ــفـــع مــؤشــر  والـــطـــاقـــة المــتــقــلــبــة، ارتـ
أســعــار المــســتــهــلــك بــنــســبــة 0.3 في 
ــفــــاض أســــعــــار  ـــخــ ــط انـ ــ ــ المـــــائـــــة وسـ
السيارات والشاحنات المستعملة. 

مــا يسمى بمؤشر أسعار  وارتــفــع 
ــي بــنــســبــة  ــ ــاســ ــ المـــســـتـــهـــلـــكـــين الأســ
المــائــة لشهرين متتاليين.  فــي   0.2
وعــلــى الــرغــم مــن اســتــمــرار ارتــفــاع 
الإيــجــارات، فإن الاتجاه بدأ يهدأ؛ 
ــزيــــد مــن  ــن المــــتــــوقــــع حـــــــدوث مــ ــ ومــ
التباطؤ مع زيادة عرض مزيد من 

المباني السكنية في السوق.
ــر الـــــــــــــ12 حـــتـــى  ــ ــ ــهـ ــ ــ  وفـــــــــي الأشـ
أغسطس، ارتفع ما يسمى بمؤشر 

أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 
4.3 في المائة. وكان هذا أقل ارتفاعا 
على أســـاس ســنــوي منذ سبتمبر 
)أيــلــول( 2021، ويــأتــي بــعــد زيــادة 

بنسبة 4.7 في المائة في يوليو.
 وتــــتــــوقــــع الأســــــــــــواق المـــالـــيـــة 
بــأغــلــبــيــة ســـاحـــقـــة أن يـــتـــرك بــنــك 
الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة 
المــقــبــل،  الأربـــعـــاء  يـــوم  دون تغيير 
الــتــابــعــة  وفــقــاً لأداة »فـــيـــدووتـــش« 

إم إي«. ومـــنـــذ  لمـــجـــمـــوعـــة »ســــــي 
الــبــنــك  رفــــع  )آذار( 2022،  مـــــارس 
المـــركـــزي الأمـــيـــركـــي ســعــر الــفــائــدة 
القياسي لليلة واحدة بمقدار 525 
الحالي  النطاق  إلــى  نقطة أســاس 
الــذي يــتــراوح بين 5.25 و5.50 في 
المائة... لكن رفع أسعار الفائدة في 
يــزال  الــثــانــي( لا  )تــشــريــن  نوفمبر 
مــطــروحــاً عــلــى الـــطـــاولـــة، حــيــث لا 
الخدمات، باستثناء  يزال تضخم 

السكن، مرتفعاً.
 ويعتقد بعض الاقتصاديين أن 
مخاطر التضخم تميل إلى الاتجاه 
الــصــعــودي، مــشــيــريــن إلـــى ارتــفــاع 
تكاليف التأمين، وخاصة بالنسبة 

للسيارات. 
ومن المتوقع أن ترتفع تكاليف 
التأمين الصحي فــي تقرير مؤشر 
أسعار المستهلك من أكتوبر )تشرين 
الــربــيــع المقبل بعد أن  الأول( حتى 
أعلن مكتب إحصاءات العمل التابع 
لــوزارة العمل مؤخراً عن تغييرات 
في منهجيته لقياس هذه التكاليف.

 وقال اقتصاديون إن الإضراب 
ــد يــعــطــل  ــ ــارات قـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــاع الـ ــطــ ــــي قــ فـ
ــد ويــــعــــزز أســـعـــار  ــوريـ ــتـ ســـلاســـل الـ
ــثــــر مــن  أكــ ــر  ــمـ ــتـ الــــســــيــــارات إذا اسـ
شهر. وصوت أعضاء اتحاد عمال 
المــاضــي بأغلبية  الــســيــارات الشهر 
ســـاحـــقـــة لـــصـــالـــح الـــســـمـــاح بــوقــف 
العمل في »جنرال موتورز« و»فورد 
موتور« و»ستيلانتس«، إذا لم يتم 
الــتــوصــل إلــى اتــفــاق بــشــأن الأجــور 
وخطط التقاعد قبل انتهاء العقد 
الــحــالــي لمـــدة أربــــع ســنــوات فــي 14 

سبتمبر الحالي.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

أميركيون يتسوقون بأحد المتاجر الكبرى في لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأميركية )أ.ف.ب(

أكبر زيادة 
منذ يونيو 2022

اقتصاد أميركا على الطريق الصحيح 
لتقليل الانبعاثات

ــلــــحــــكــــومــــة  ــر لــ ــ ــريــ ــ ــقــ ــ أظـــــــهـــــــر تــ
الأمـــيـــركـــيـــة، أن الاقـــتـــصـــاد الأكــبــر 
فـــي الـــعـــالـــم، يــســيــر عــلــى الــطــريــق 
الــصــحــيــحــة لــخــفــض الانــبــعــاثــات 
تــتــراوح بــين 35 فــي المائة  بنسبة 
و43 فــي المــائــة بحلول عــام 2030، 
ــام 2005،  مـــقـــارنـــة بــمــســتــويــات عــ
ــقــــانــــون »خــفــض  وذلـــــــك نــتــيــجــة لــ

التضخم«.
 ويقدم قانون خفض التضخم، 
الذي دخل حيز التنفيذ أغسطس 
ــدولارات  ــ الــ )آب( 2022، مــلــيــارات 
من الإعفاءات الضريبية لمساعدة 
المستهلكين على شــراء السيارات 
الكهربائية والشركات على إنتاج 
الـــطـــاقـــة المــــتــــجــــددة. حـــيـــث يــهــدف 
بـــايـــدن إلــــى خــفــض الـــكـــربـــون من 

قطاع الطاقة الأميركي القوي.
 وأوضح تقرير »وكالة حماية 
ــام  الـــبـــيـــئـــة الأمــــيــــركــــيــــة«، الـــــــذي قـ
بتحليل تــأثــيــرات مــا يــقــدر بنحو 
391 مليار دولار من الدعم في إطار 
حساب الاستجابة العاجلة لبرامج 
وحــوافــز المــنــاخ والــطــاقــة النظيفة 
انــبــعــاثــات  حـــتـــى عـــــام 2031، أن 
ثاني أكسيد الكربون السنوية في 
الولايات المتحدة يجب أن تنخفض 
إلــى متوسط 3300 طــن متري في 
أقـــل مــن 4100 طن  عـــام 2035، أي 
مـــتـــري المــتــوقــعــة مـــن دون قــانــون 
الاستجابة العاجلة - أي ما يعادل 
إغــلاق 214 محطة لتوليد الطاقة 
تعمل بالفحم - وكذلك الانخفاض 
من 6130 طناً مترياً في عام 2005.
ــلــــت وكـــــالـــــة »رويــــــتــــــرز«  ــقــ  ونــ
ــد كــبــار  ــ ــــون بـــوديـــســـتـــا، أحـ عــــن جـ

مستشاري البيت الأبيض لشؤون 
الطاقة النظيفة، قوله إن التقرير 
أظــهــر أن »وكــالــة حماية البيئة«، 
»عززت العمل المناخي في الولايات 

المتحدة«.
 وتــوقــع التقرير أن تنخفض 
انــبــعــاثــات ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون 
الــنــاتــجــة عــن إنــتــاج الــكــهــربــاء في 
عام 2030 بنسبة 49 في المائة إلى 
83 فــي المــائــة عــن مــســتــويــات عــام 
2005، ويــرجــع ذلــك إلــى حــد كبير 
إلى زيادة استخدام إنتاج الطاقة 

الشمسية وطاقة الرياح.
 وأظهرت النماذج أنه بحلول 
عام 2035، ستكون انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون مــن الكهرباء في 
المتوسط نصف ما ستكون عليه 
في سيناريو »عــدم وجــود قانون 

.»)IRA( خفض التضخم

واشنطن: »الشرق الأوسط«

الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث عن قانون التضخم خلال زيارته منشأة توليد الطاقة في مينيسوتا بالولايات المتحدة )رويترز(

نظراً إلى الدعم الحكومي و»الأسعار المصطنعة«

»الأوروبي« يدرس فرض رسوم على السيارات الكهربائية الصينية
بدأت المفوضية الأوروبية تحقيقاً 
يــوم الأربــعــاء بــشــأن مــا إذا كــان سيتم 
فرض رسوم جمركية لحماية الاتحاد 
الــــســــيــــارات  الأوروبــــــــــــــي مـــــن واردات 
الــكــهــربــائــيــة الــصــيــنــيــة المــســتــفــيــدة من 

الدعم الحكومي. 
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية 
ــــولا فـــون ديـــر لايـــن فــي خطابها  أورسـ
السنوي أمام برلمان الكتلة: »الأســواق 
العالمية تغمرها الآن سيارات كهربائية 
أرخـــص. وأســعــارهــا منخفضة بشكل 
ــم الـــحـــكـــومـــي  ــ ــدعـ ــ مـــصـــطـــنـــع بـــســـبـــب الـ
الـــضـــخـــم«. وأدركــــــت شـــركـــات صــنــاعــة 
السيارات الأوروبية أن أمامها معركة 
ــيـــرة لإنــــتــــاج ســـــيـــــارات كــهــربــائــيــة  ــبـ كـ
مــنــخــفــضــة الــتــكــلــفــة، ومـــواجـــهـــة تــقــدم 
الــــصــــين فــــي تـــطـــويـــر نــــمــــاذج أرخــــص 
لــلــمــســتــهــلــك... بينما  ــة  ــر مـــلاءمـ ــثـ وأكـ
الــســيــارات الكهربائية  يكثف صانعو 
الصينيون جهودهم لتوسيع الأسواق 
الــخــارجــيــة مـــع اشـــتـــداد المــنــافــســة في 
الداخل وتراجع النمو المحلي. وارتفعت 
صــادرات الصين من السيارات بنسبة 
31 في المائة في أغسطس )آب( الماضي، 
بعد قفزة بنسبة 63 في المائة في يوليو 
)تموز(، وفقاً لجمعية سيارات الركاب 

الصينية. 
ومــــن بـــين الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة 
الجديدة المبيعة في أوروبا هذا العام، 
تم تصنيع 8 في المائة من قبل علامات 
تجارية صينية، ارتفاعاً من 6 في المائة 
في العام الماضي، و4 في المائة في عام 
2021، وفقاً لشركة استشارات السيارات 
»أنوفيف«. وانخفضت أسهم منتجي 
السيارات الكهربائية الصينيين بعد 
إعلان الاتحاد الأوروبي، حيث كان يتم 
تداول أسهم »بي واي دي« على ارتفاع 
بنسبة 4.5 في المائة قبل الإعلان، لتغلق 
بعد ذلك على انخفاض بنسبة 2.8 في 
المائة. وانخفض سهم »نيو« بنسبة 1 
المــائــة، وانخفض سهم »إكسبنغ«  فــي 

ــة. وفـــــي أبـــريـــل  ــ ــائـ ــ بــنــســبــة 2.5 فــــي المـ
المــاضــي، قــال مؤسس شركة  )نيسان( 
»نيو« إن صانعي السيارات الكهربائية 
الصينيين يجب أن يستعدوا لاحتمال 
تــفــعــيــل ســـيـــاســـات الـــحـــمـــايـــة ضــدهــم 
مـــن قــبــل الـــحـــكـــومـــات الأجــنــبــيــة فيما 
الــتــكــلــفــة المنخفضة  يــغــتــنــمــون مـــزايـــا 
الــصــادرات. وقــدر أن شركته  لتوسيع 
وغيرها من شركات صناعة السيارات 
الــكــهــربــائــيــة الــصــيــنــيــة تــتــمــتــع بميزة 
التكلفة المنخفضة بنحو 20 في المائة 
على منافسيها مثل »تــســلا«؛ بفضل 
قــبــضــة الــصــين عــلــى ســلــســلــة الــتــوريــد 

والمواد الخام. 
وشـــــــــــددت فــــــــون ديــــــــر لايــــــــن عــلــى 
أهمية السيارات الكهربائية بالنسبة 
الــطــمــوحــة للاتحاد  لــأهــداف البيئية 
ــي. وقــالــت للبرلمان الأوروبـــي:  الأوروبــ

الــــيــــوم أن  ــلــــن  »لــــذلــــك يــمــكــنــنــي أن أعــ
المــفــوضــيــة ســتــطــلــق تحقيقا لمكافحة 
الدعم في السيارات الكهربائية القادمة 
من الصين. أوروبا مفتوحة للمنافسة؛ 

وليس للسباق نحو القاع«. 
ومن شأن التحقيق لمواجهة الدعم 
أن يــــؤدي لــفــرض رســــوم عــقــابــيــة على 
الـــــواردات لــلاتــحــاد الأوروبـــــي. ويــشــار 
إلى أنه يتم بذل جهود مختلفة في عدة 
قطاعات اقتصادية بالاتحاد الأوروبي 
للحد من اعتماد الكتلة الأوروبية على 
واردات من دول مثل الصين أو روسيا 
وحــمــايــة الــشــركــات المــحــلــيــة. وفـــي ظل 
ــن أجـــــل قــطــاعــات  ــالمـــي مــ ــعـ ــراع الـ ــ ــــصـ الـ
ــة، دعـــت  ــ ــــحـ تــكــنــولــوجــيــة نــظــيــفــة ورابـ
فون دير لاين لمزيد من الاستقلال عن 
الـــواردات الصينية، وإنــتــاج المزيد من 
التكنولوجيا التي تحد من الانبعاثات 

في الكتلة. وكانت المفوضية الأوروبية 
قــد تــقــدمــت فــي مــــارس )آذار( المــاضــي 
بمقترح لإقرار قانون بشأن توفير المواد 
الخام اللازمة من أجل التكنولوجيات 
الـــنـــظـــيـــفـــة، وتــــشــــمــــل المــــــــــواد الــــلازمــــة 
لــلــبــطــاريــات الــقــويــة. وتــهــدف مــســودة 
القانون، التي ما زال يجب أن تحصل 
الــدول الأوروبية  على موافقة عواصم 
ــان عـــدم  ــمــ ــان الأوروبـــــــــــــي، ضــ ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ والـ
استمرار اعتماد الكتلة الأوروبية على 
الــخــام مــن دول منفردة  المـــواد  واردات 
من بينها الصين، ولكن عليها تنويع 

جهات الإمداد. 
وأكــدت فــون ديــر لايــن الأربــعــاء أن 
الاتحاد الأوروبــي في حاجة لتحسين 
ــه في  أمـــنـــه الاقـــتـــصـــادي. وأضـــافـــت أنــ
ــاء على  ــقــ الـــوقـــت نــفــســه مـــن المـــهـــم الإبــ

خطوط الاتصال والحوار مع الصين.

بروكسل: »الشرق الأوسط«
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التخلف عن سداد التمويل العقاري يقفز إلى 28 %

أداء أسوأ من المتوقع للاقتصاد البريطاني
ــة، يـــوم  ــيــ ــمــ ــانــــات رســ ــيــ ــرت بــ ــ ــهـ ــ أظـ
ــتـــصـــاد الــبــريــطــانــي  ــاء، أن الاقـ ــ ــعـ ــ الأربـ
انــكــمــش بــأســرع وتــيــرة هـــذا الــعــام في 
قراءة ضعيفة على غير المتوقع لشهر 
يوليو )تموز( الماضي، مع إضرابات في 
المستشفيات والمدارس، وموجة أمطار 

أثرت على الإنتاج والإنفاق. 
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي انكمش  إن 
0.5 في المائة في يوليو مقارنة بيونيو 
)حزيران( السابق عليه، وهو أسوأ من 

جميع التوقعات في استطلاع أجرته 
»رويــتــرز« لآراء الاقــتــصــاديــين، والــذي 
ــاتـــج المــحــلــي  ــنـ ــمـــاش الـ ــكـ أشــــــار إلـــــى انـ
الإجمالي بنسبة 0.2 في المائة مقارنة 

بيونيو. 
ــات أن جــمــيــع  ــانــ ــيــ ــبــ الــ وأظــــــهــــــرت 
ــتـــصـــاد -  الـــقـــطـــاعـــات الـــرئـــيـــســـيـــة لـــلاقـ
الخدمات والتصنيع والبناء - تراجعت 
في يوليو. وأكــدت البيانات العلامات 
الـــدالـــة عــلــى أن الاقــتــصــاد الــبــريــطــانــي 
يضعف، ربما بأكثر مما توقعه بنك 
إنــجــلــتــرا قــبــل اجــتــمــاعــه بـــشـــأن سعر 
الفائدة في سبتمبر )أيــلــول( الحالي. 

وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء ارتفاعا 
أســـرع فــي مــعــدل الــبــطــالــة مــمــا توقعه 
المــركــزي، على الرغم من أن بنك  البنك 
يـــزال يشعر بالقلق مــن أن  إنجلترا لا 
النمو القوي لأجور سيغذي التضخم 

المستمر. 
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية 
يــوم الأربــعــاء إن القطاع الصحي كان 
المـــحـــرك الأكـــبـــر وراء انــخــفــاض إنــتــاج 
الخدمات بنسبة 0.5 في المائة، وأشار 
إلى الإضرابات العمالية التي قام بها 
كبار وصغار الأطباء كانت سببا لإلغاء 
المواعيد. وشهدت المدارس في إنجلترا 

ــرابــــات مـــن المــعــلــمــين. وقـــال  أيـــضـــاً إضــ
مكتب الإحصاءات الوطنية إن الطقس 
الرطب على غير العادة في يوليو أضر 
بالإنتاج في شركات البيع بالتجزئة 

والبناء.
 البيانات المحبطة للنمو تتزامن 
مع أخرى تظهر الضغوط الكبرى التي 
يتعرض لها المواطنون، حيث أظهرت 
بيانات اقتصادية نشرت يوم الثلاثاء 
ارتفاع معدلات التأخر عن سداد أقساط 
قروض التمويل العقاري في بريطانيا 
حــتــى يــونــيــو المـــاضـــي، فـــي ظـــل تــزايــد 
معاناة المستهلكين مع ارتفاع أسعار 

الــفــائــدة. ووفـــق بــيــانــات بــنــك إنجلترا 
المركزي، زادت حالات التأخر عن سداد 
الثاني من العام  الأقساط خــلال الربع 
المــائــة مــقــارنــة  الــحــالــي بنسبة 13 فــي 
بالربع الأول، في حين زادت بنسبة 28 
في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام 

الماضي. 
الـــقـــيـــمـــة الإجـــمـــالـــيـــة  ــا زادت  ــمــ كــ
لــــلــــقــــروض الـــعـــقـــاريـــة المــــتــــأخــــر ســــداد 
ــى 16.9 مــــلــــيــــار جــنــيــه  ــ ــ إلـ أقــــســــاطــــهــــا 
إسترليني )21.1 مليار دولار( لتمثل 
حوالي 10.2 في المائة من إجمالي قيمة 
قروض التمويل العقاري في بريطانيا. 

وأشـــــــارت وكـــالـــة »بـــلـــومـــبـــرغ« إلــــى أن 
تأثيرات أسعار الفائدة المرتفعة تتحرك 
بــبــطء فــي ســوق الإســكــان ببريطانيا؛ 
نظرا لأن أغلب القروض تكون بفائدة 

ثابتة. 
وفي الوقت نفسه فإن الآثار السلبية 
الفائدة المرتفعة تظهر عندما  لأسعار 
الــقــرض ويحتاج العميل  ينتهي أجــل 
إلى تجديده، حيث يواجه فائدة عالية. 
كما أن معدل التضخم المرتفع في البلاد 
يقلص القدرة الشرائية للمستهلكين، 
ويزيد أعباء المعيشة عليهم، مما يعني 
أن مــزيــدا مــن البريطانيين يكافحون 

لمــواصــلــة ســــداد أقــســاطــهــم الــعــقــاريــة. 
ورغم ذلك فإن إجمالي حجم القروض 
المتأخر ســداد أقساطها ما زال قليلا، 
حــيــث إن نسبة صــغــيــرة مــن الــقــروض 
العقارية هي التي حل أجل تجديدها 
منذ أن بدأ بنك إنجلترا المركزي زيادة 

أسعار الفائدة. 
وتسمح القواعد المالية البريطانية 
التي تم تطبيقها منذ الأزمة المالية في 
2009 بــضــمــان قــــدرة المــقــتــرضــين على 
تحمل أعباء قروضهم إذا زادت أسعار 
الفائدة، والحد من حــالات التأخر عن 

سداد أقساط القروض.

لندن: »الشرق الأوسط«
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يسعى فريق الاتحاد لاستعادة 
عافيته الفنية بعد العودة من فترة 
لــلــدوري السعودي  التوقف الأولـــى 
ــام »فــيــفــا«  ــ لــلــمــحــتــرفــن لـــحـــلـــول أيــ
الدولية، إذ يحل الاتحاد ضيفاً على 
ــدود الــخــمــيــس،  ــ نــظــيــره فــريــق الأخــ
فــــي افـــتـــتـــاحـــيـــة مـــبـــاريـــات الــجــولــة 
الــتــي ستقام على ملعب  الــســادســة 
مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز 

الرياضية بنجران.
تعود عجلة الــدوري السعودي 
للدوران مجدداً بعد توقف أول دام 
لمدة 12 يوماً لفترة التوقف الدولية.
ــــى  خـــســـر الاتــــحــــاد لـــلـــمـــرة الأولـ
ــام الــهــال قــبــل فترة  فــي الــــدوري أمـ
ــتــــوقــــف بـــربـــاعـــيـــة مـــقـــابـــل ثـــاثـــة  الــ
الــخــســارة افتقاده  أهــــداف، وكلفته 
صـــدارة لائــحــة الترتيب واستقبال 
شباكه لأول الأهـــداف هــذا المــوســم، 
بعدما حافظ البرازيلي غروهي على 
شباكه نظيفة فــي الــجــولات الأربــع 

الأولى.
لن يكون لقاء الاتحاد بمُضيفه 
»الأخدود« صعباً بالنظر لإمكانات 
إقـــامـــة أول  الـــفـــريـــقـــن، إلا أن دافـــــع 
مــبــاراة جماهيرية على أرضــه بعد 
صــعــوده ومــشــاركــتــه لــلــمــرة الأولـــى 
فـــي تـــاريـــخـــه بــــالــــدوري الــســعــودي 
للمحترفن قد تكون دافعاً لأصحاب 
الأرض بالخروج بنتيجة إيجابية 

من اللقاء.
بدا المشهد في الاتحاد ضبابياً 
نوعاً ما على صعيد قائمة المحترفن 
الأجـــانـــب الــثــمــانــيــة الــنــهــائــيــة التي 
الــدوري  سيرفعها في نظام رابطة 
الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــن مـــع نــهــايــة 
يوم الجمعة، حيث يبدو البرازيلي 
غروهي حارس مرمى الفريق قريباً 
مــن مـــغـــادرة الــبــيــت الاتـــحـــادي بعد 

سنوات قضاها في صفوفه.
وتـــــعـــــاقـــــد الاتـــــــحـــــــاد مــــــع نــجــم 
الحراسة المحلية، عبد الله المعيوف 
قــادمــاً مــن فــريــق الـــهـــال، الــــذي أتــم 
تعاقده مع الدولي المغربي ياسن 
بـــونـــو، لــكــن حـــضـــور المـــعـــيـــوف في 
قائمة الاتحاد الأساسية سيتحدد 
على هوية الاعب الذي سيرحل عن 

الاتحاد بعد هذه المواجهة.
ســتــشــهــد مـــواجـــهـــة الأخــــــــدود، 
الإطــالــة الأولـــى للمدافع الإيطالي 
ذي الأصول البرازيلية لويز فيليبي 
في المباراة بعدما أتم النادي التعاقد 

معه مؤخراً قادماً من ريال بيتيس 
الإسباني.

ســـيـــعـــزز حـــضـــور فــيــلــيــبــي مــن 
الــذي بدا  الجانب الدفاعي للفريق 
متأثراً منذ إصابة الدولي المصري 
أحمد حجازي نهاية الموسم الماضي 
في الرباط الصليبي وحاجته لفترة 
عاجية طــويــلــة، الأمـــر الـــذي جعله 
خــارج حسابات النادي خال فترة 

الانتقالات الحالية.
يبحث البرتغالي نونو سانتو 
لإعادة الثقة إلى فريقه بعد خسارته 
المثيرة للجدل في الجولة الماضية 
أمام الهال، الذي أنهى الشوط الأول 
متقدماً بثاثية مقابل هــدف، قبل 
أن تنقلب الطاولة ويتحول انتصار 

الاتحاد إلى خسارة برباعية.
يراهن الاتحاد على الإمكانات 
ــة  ــهـ ــة لـــاعـــبـــيـــه فـــــي مـــواجـ ــ ــرديـ ــ ــفـ ــ الـ
الأخـــــدود، خــاصــة ثــنــائــي الــهــجــوم، 
ــم بــنــزيــمــة  ــريــ الـــنـــجـــم الـــفـــرنـــســـي كــ
والــدولــي المغربي عبد الـــرزاق حمد 
الله، هداف الفريق بخمسة أهداف.

ســـيـــفـــتـــقـــد الاتــــــحــــــاد لـــخـــدمـــات 
الــبــرازيــلــي كـــورونـــادو فــي مواجهة 

الأخدود بعد الإصابة التي تعرض 
لها مــؤخــراً، مما يعني أن الاتحاد 
ســيــخــســر خـــدمـــات صــانــع الألــعــاب 
ــذي قـــد يــســاعــده فـــي فـــك تكتات  الــ
الأخـــــدود الــدفــاعــيــة والمــتــوقــعــة في 

المواجهة.
أمـــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــريــــــــــق 
الأخـــدود فقد انتعش 
بــانــتــصــاره الأول عبر 
تاريخه فــي منافسات 
ــــودي  ــعـ ــ ــــسـ الـــــــــــــــدوري الـ
بالجولة الماضية أمــام 
الـــريـــاض بــهــدف وحيد 
تــوقــيــع  ــمـــل  دون رد حـ
مهاجمه المنضم حديثاً 
الـــــكـــــامـــــيـــــرونـــــي لـــيـــنـــدر 

تاوامبا.
يحتل الأخدود المركز 
الـــثـــالـــث عــشــر فـــي لائــحــة 
تــرتــيــب الــــــدوري بــرصــيــد 
ــاءت مـــن خــال  4 نــقــاط جــ
ــام الــشــبــاب في  تــعــادلــه أمــ
الجولة الأولـــى وانتصاره 
عــلــى الـــريـــاض فــي الــجــولــة 
الخامسة، مقابل خسارته 

أمام الفتح والتعاون والأهلي.
يتسلح صاحب الأرض بصاحب 
الخبرة الكبيرة في ماعب كرة القدم 
الــســعــوديــة، الــكــامــيــرونــي تــاوامــبــا 
لاعب فريق التعاون السابق، الذي 
سجل حضوره بهدف في مشاركته 
ــع الــفــريــق  الأولـــــــى مــ

الجولة الماضية، ويتطلع لهز شباك 
الاتــــحــــاد فــــي مـــواجـــهـــة الــخــمــيــس، 
الــاعــب النيجيري  إلـــى  بــالإضــافــة 
غودوين الذي انضم مؤخراً للنادي.

وفـــي مــكــة المــكــرمــة، يستضيف 
فريق الوحدة نظيره ضمك، الباحث 
انـــتـــصـــاره الأول بعد  عـــن تــحــقــيــق 
ــة تــــعــــادلات وخــــســــارتــــن، فــي  ثـــاثـ
الوقت الذي يسعى فيه فرسان مكة 
لاستعادة نغمة الانتصارات التي 

توقفت منذ جولتن.
بـــعـــد انـــطـــاقـــة مــثــالــيــة لــفــريــق 
ــقـــه انـــتـــصـــاريـــن  ــيـ ــقـ الــــــوحــــــدة وتـــحـ
متتالين عاد للتعثر مجدداً وخسر 
ــام الاتـــحـــاد ثــم الــتــعــاون وكــانــت  أمــ
الـــخـــســـارة الأخــــيــــرة مــربــكــة لمشهد 
الفريق الذي يتولى 
قيادته اليوناني 
دونــــــــــــيــــــــــــس، إذ 
اســـــــتـــــــقـــــــبـــــــلـــــــت 
شـــبـــاك الــفــريــق 
المكي أربعة 
أهداف.

ــدة المـــركـــز الــتــاســع  يــحــتــل الـــوحـ
ــل مــع  ــ ــأمـ ــ ــاط، ويـ ــ ــقـ ــ ــــت نـ بـــرصـــيـــد سـ
اكتمال صفوفه وانضمام الثنائي 
الجديد، الهولندي فيتو فان كروي 
ــي كــــريــــغ غـــــودويـــــن مــع  ــ ــرالـ ــ ــتـ ــ والأسـ
مــشــاركــة مــبــكــرة للنجم النيجيري 
أودين إيغالو إلى تغيير حال الفريق 
ووضــــعــــه الـــهـــجـــومـــي فــــي مــواجــهــة 

ضمك.
انتعش الوحدة بعودة حارسه 
ــدولــــي المـــغـــربـــي مــنــيــر المــحــمــدي،  الــ
الذي غاب في الفترة الماضية بداعي 
ــابــــة الـــتـــي لــحــقــت بـــه وعـــوض  الإصــ

غيابه عبد القدوس عطية.
يسعى فريق ضمك الذي يتولى 
قــيــادتــه الــرومــانــي كــوزمــن كونترا 
الــتــي ظهر  الــصــورة السلبية  لمــســح 
عــلــيــهــا الــفــريــق قــبــل فـــتـــرة الــتــوقــف 
انـــتـــصـــار حتى  وعـــــدم تــحــقــيــقــه أي 

الجولة الخامسة.
يفتقد الفريق القادم من الجنوب 
لخدمات لاعبه عبد الله العمار، الذي 
أعلن بيع المدة المتبقية من عقده في 
الأيــام الأخيرة من سوق الانتقالات 

الصيفية لصالح النادي الأهلي.
ــه فــي  ــوفـ ــفـ ــمـــك صـ ــا عــــــزز ضـ ــمـ كـ
الأيام الأخيرة بالروماني نيكولاي 
ـــذي ســبــق لـــه خــوض  ســتــانــشــيــو، الـ
تجربة احترافية في صفوف النادي 
إلــى  بـــالإضـــافـــة  فـــي 2019،  ــلـــي  الأهـ
الظهير عبد الرحمن العبيد، الذي 
انضم للفريق قادماً من الهال على 
سبيل الإعــــارة حتى نهاية الموسم 

الحالي.

قد يكون دافع إقامة أول مباراة 
جماهيرية على أرض الأخدود 
بعد مشاركته للمرة الأولى في 

تاريخه بالدوري السعودي 
للمحترفين هو الخروج بنتيجة 

إيجابية من اللقاء
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عجلة المنافسات تعود للدوران مجدداً... وضمك للفوز الأول

الاتحاد ينشد استعادة التوازن في الدوري السعودي عبر بوابة »الأخدود«
الرياض: فهد العيسى

بنزيمة رهان دائم لفريق الاتحاد )نادي الاتحاد(

الأسترالي غودوين نجم الوحدة الجديد )نادي الوحدة(

يسعى 
نونو سانتو 

لإعادة توازن 
فريقه )نادي 

الاتحاد(

غياب رأس الحربة الصريح يهدد فاعلية الهجوم... وعمل كبير ينتظر »الإيطالي«

أخطاء الأخضر التكتيكية تثير علامات الاستفهام... ومانشيني »لا يُلام«
قال خبراء كرويون سعوديون 
إن الأخــــضــــر الـــكـــبـــيـــر اســـتـــفـــاد مــن 
مباراتيه الوديتن التي خاضهما 
ضد كوستاريكا وكوريا الجنوبية 
بغض النظر عن النتائج السلبية، 
حـــيـــث كــــــان الأهــــــــم تــــعــــرف المــــــدرب 
الإيــــــطــــــالــــــي روبـــــــرتـــــــو مـــانـــشـــيـــنـــي 
عــلــى قــــــدرات الـــاعـــبـــن والأســـلـــوب 
المــلــعــب قبل  الأمــثــل لتوظيفهم فــي 

الاستحقاقات الرسمية القادمة.
اعــتــبــر صـــالـــح خــلــيــفــة، الــنــجــم 
المـــنـــتـــخـــب  الـــــســـــابـــــق، أن  ــي  ــ ــ ــدولـ ــ ــ الـ
ــــودي بــــحــــاجــــة إلــــــــى مـــزيـــد  ــعــ ــ ــســ ــ الــ
ــــدرب  مــــن المــــبــــاريــــات حـــتـــى يـــقـــف المـ
الإيطالي مانشيني على القائمة من 
الــدخــول بهم  الاعبن الذين يمكن 
في الاستحقاقات المقبلة، حيث إن 
المـــدرب وما  الحكم مبكر على نهج 

يمكن أن يقدمه للأخضر.
وأضــــاف: »المنتخب السعودي 
أكــبــر لانسجام،  إلــى وقــت  يحتاج 
هناك فارق زمني كبير بن المشاركة 
في كأس العالم 2022 وبن المعسكر 
الأخــيــر، وهــنــاك تغيير فــي الجهاز 
الفني وقــد يــكــون أيــضــاً تغيير في 
النهج. كان يقود المنتخب الفرنسي 
هيرفي رينارد لفترة زمنية تعتبر 
من الأطــول في مسيرة المدربن مع 
المنتخب السعودي، وبعد أن رحل 
تــم قبل أســابــيــع قليلة التعاقد مع 
مــانــشــيــنــي، هـــذا مــؤثــر بــكــل تأكيد 
ولــكــن علينا أن نــدعــم المنتخب في 
الفترة الانتقالية. المدرب مانشيني 
ــــدرب عـــالمـــي كــبــيــر ويــــعــــرف مــــاذا  مــ
عليه أن يعمل في هذا الوقت، إما أن 
يسعى لتثبيت نهج سلفه الفرنسي 
أو يسعى إلى أن يغير النهج، وهو 
من سيقرر ذلك وفق ما يراه أنسب 
قبل أهم الاستحقاقات المقبلة، ومن 
أبــرزهــا نهائيات كــأس آسيا بقطر 

يناير )كانون الثاني( المقبل«. 
وزاد بالقول: »أرى أن الأنسب 
ضم المجموعة نفسها من الاعبن 
الــذيــن وجـــدوا فــي قائمة المونديال 
الأخــيــر، جميع الــاعــبــن ســـواء من 
الأســاســيــن أو الاحــتــيــاطــيــن، لأن 

ذلك سيسهل عملية الانسجام، وإن 
كـــانـــت هـــنـــاك تــغــيــرات أو إضـــافـــات 

يجب أن تكون بسيطة جداً«.
ــــن  ــبـ ــ ــــاعـ إلـــــــــى أن »الـ وأشـــــــــــــار 
موجودون في الأشهر التي أعقبت 
المونديال في أنديتهم ولم يكن هناك 
معسكر قبل التعاقد مع مانشيني 
وبعد رحيل ريــنــارد، ولــذا يجب أن 
يكون هناك تقييم حسب المرحلة، 
فـــا يــمــكــن لمــانــشــيــنــي أن يــضــع كل 
ــيـــادة  ــو مــــن تــــولــــى قـ ــ بـــصـــمـــاتـــه وهــ
المنتخب لأيــام مــعــدودة، مع الوقت 
يمكن أن نرى عمله ولمساته وقدرته 

على صناعة هوية منتخب«.
وعن المباراتن الوديتن اللتن 
خاضهما المنتخب السعودي أمام 
ــا الــجــنــوبــيــة  ــ ــــوريـ كـــوســـتـــاريـــكـــا وكـ
وخسرهما فــي فترة التوقف لأيــام 

المــــدرب، قال  الفيفا ورأيـــه فــي عمل 
خليفة: »من الطبيعي أن يكون وضع 
المــنــتــخــب بــتــلــك الـــصـــورة وحــصــول 
ــدم الانـــســـجـــام،  الأخــــطــــاء نــتــيــجــة عــ
هناك أخــطــاء دفاعية وفــي حراسة 
أمـــام كوستاريكا،  المــرمــى حــضــرت 
ــــدم الـــتـــفـــاهـــم واضــــحــــاً بــن  ــان عـ ــ وكــ
خط الدفاع والحارس الشاب نواف 
أبــرز  أنــه مــن  الـــذي أعتقد  العقيدي 
الـــحـــراس فــي دوري المــحــتــرفــن ولا 
يجب أن نقسو عليه، ولا حتى على 
المــدافــعــن. فــي الــشــوط الأول كانت 
الأخطاء كثيرة، وفي الشوط الثاني 
تــراجــعــت وســيــطــر المــنــتــخــب وكـــان 
الأداء جيد جـــداً، حتى مــع حضور 
ــالـــث الــــــذي أنـــهـــى آمــــال  ــثـ ــهــــدف الـ الــ

الخروج بالتعادل«.
وأضــــاف: »فـــي المـــبـــاراة الثانية 

ضد كوريا كان الأداء جيداً، والهدف 
جاء أيضاً من خطأ دفاعي، ولذا من 
المهم أن يكتشف المدرب هذه الأخطاء 
ــي تلك  مــبــكــراً حــتــى يــعــالــجــهــا، وفــ
المباراة حصلت أيضاً أكثر من فرصة 
ســـعـــوديـــة. ولـــكـــن لــنــكــون واقـــعـــن، 
المنتخب السعودي ليس لديه حالياً 
مهاجم صريح عدا فراس البريكان، 
ولــذا أرى من المهم بــروز آخرين في 
خــط الــهــجــوم، وإن لــم يحصل ذلــك 
إيــجــاد  قـــــادر عــلــى  المــــــدرب  أرى أن 
الحلول، وقــد يظهر جــزء منها في 
المعسكر القادم في أكتوبر )تشرين 
الأول( الـــذي ســيــقــام فــي الــبــرتــغــال، 
وسيخوض خاله المنتخب وديتن 

أمام نيجيريا ومالي«.
وشدد على أهمية دعم المنتخب 
والثقة في الأسماء الموجودة وعدم 

الحكم السريع، »فهناك أسماء تظهر 
للمرة الأولـــى فــي صفوف المنتخب 
الأول مثل علي هزازي، ولذا الحكم 
المتعجل لا يأتي بنتائج بكل تأكيد«.
من جانبه، أكد عبد الله صالح، 
المدافع الدولي السابق، أن التركيز 
ــاع  ــدفــ ــــي الــ ــاء فـ ــ ــطـ ــ عـــلـــى وجــــــــود أخـ
والـــحـــراســـة لــلــمــنــتــخــب الــســعــودي 
وتــجــاهــل وجـــود أخــطــاء فــي بعض 
ــي المــنــتــخــب  ــ الــــخــــطــــوط الأخـــــــــرى فـ
»لا يمكن أن يــكــون حــديــثــاً واقعياً 
ومــنــصــفــاً، لأن الأخـــطـــاء يتحملها 
الجميع في نهج كرة القدم الشاملة«.
وبــــن أن المـــبـــاراتـــن الــوديــتــن 
ــا المــــنــــتــــخــــب  ــ ــمــ ــ ــهــ ــ ــاضــ ــ الــــــلــــــتــــــن خــ
السعودي أمام كوستاريكا وكوريا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة كـــانـــتـــا تـــجـــربـــة مــفــيــدة 
للمدرب مانشيني من أجل التعرف 

عــلــى إمــكــانــيــات الــاعــبــن الــفــنــيــة، 
ــالـــصـــورة  والـــســـعـــي لــتــوظــيــفــهــم بـ
ــلـــى، خـــصـــوصـــاً أنـــــه »جــــــاء فــي  ــثـ المـ
وقــت ضيق ولــم يتابع عــدداً كبيراً 
من المباريات من أجل التعرف على 
قدرات الاعبن؛ لكون التجمع لأيام 
الفيفا محدوداً ولا يمكن من خاله 
سوى التعرف على جوانب معينة 
من قدرات الاعبن ووضع التصور 

الأنسب لاستغال إمكانياتهم«.
واعتبر أن المواصلة في خوض 
المباريات الودية والتجمعات أيام 
المــنــتــخــب مــن حيث  الــفــيــفــا ستفيد 
الانسجام والقدرة على صنع هوية، 
»مـــع الأخـــذ بــالاعــتــبــار أن المنتخب 
السعودي الذي يعيش حالياً فترة 
الــفــنــي واجــه  الــجــانــب  انتقالية فــي 
مـــنـــتـــخـــبـــات عـــلـــى مـــســـتـــوى مــمــيــز 

وليس منتخبات أقل منه«.
وأشــــــــار إلـــــى أن هـــنـــاك حــاجــة 
لاكـــتـــســـاب الـــعـــديـــد مــــن الأســــمــــاء 
ــــودة فــــي المــنــتــخــب الــخــبــرة  ــــوجـ المـ
الــازمــة، من أجل  المطلوبة والثقة 
أن يقدموا مستويات أفضل، وذلك 
مــســؤولــيــة الــجــهــاز الــفــنــي، »ومــن 

ــكــــون جــمــيــعــاً خــلــف  ــهــــم أن نــ المــ
المنتخب ونثق في أن المدرب لديه 
الــقــدرات والخبرات التي تجعله 
ــلـــة الانــتــقــالــيــة  يــنــجــح فــــي المـــرحـ

وتجهيز المنتخب لاستحقاقات 
المقبلة، وخصوصاً نهائيات 
كأس آسيا بقطر، والتصفيات 
المــشــتــركــة المــؤهــلــة لمــونــديــال 
ــــأس آســـيـــا 2027  2026، وكـ

التي ستقام في المملكة«.
أمــــا المــــــدرب مــحــمــد أبــــو عــــراد، 
الاعب الدولي السابق، شدد على 
أن »اكـــتـــشـــاف الأخــــطــــاء مـــبـــكـــراً لــه 
جوانب إيجابية كثيرة، لأن الوقت 
ــل تـــافـــيـــهـــا، وهـــنـــاك  ــ ــتـــاح مــــن أجـ مـ
عـــدة جــــولات ســيــتــم خــوضــهــا قبل 
المــعــســكــر المــقــبــل فـــي أكــتــوبــر، وفــي 
تلك الفترة يمكن أن تكون الصورة 
أوضح للمدرب بعد أن يتم خوض 
وديتن ضد نيجيريا ومالي، حيث 
إن المواجهتن الماضيتن تعتبران 
)اســتــكــشــافــيــة( لــلــمــدرب، وبــعــد أن 

يتابع ويقرر ما يريد أن يعمل 

قبل دخول المعترك الآسيوي يمكن 
الحديث عن الجوانب المتعلقة بعمل 
الجهاز الفني وقدرته على توظيف 
الأسماء المتاحة، ومن المهم أن تكون 
ثقة، حيث إن هذا المدرب يعد اسماً 
كــبــيــراً وقـــــادراً عــلــى صــنــع منتخب 

قادر على إسعاد السعودين«.

الدمام: علي القطان

خسارتان للمنتخب السعودي في معسكر نيوكاسل )د.ب.أ(

مانشيني 
كان غاضباً 

من أداء 
لاعبي 

الأخضر 
)د.ب.أ(
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ختام الجولة الدولية بانتصار أول لسباليتي مع إيطاليا... وإسبانيا تعزز آمالها في التصفيات الأوروبية

فولر يرفض الاستمرار مدرباً لألمانيا رغم الفوز المعنوي على فرنسا
ــتــمــت فـــتـــرة الـــتـــوقـــف الـــدولـــي 

ُ
اخــت

بــــانــــتــــصــــار ســــاحــــق لإســــبــــانــــيــــا عــلــى 
ضيفتها قــبــرص 6 - صــفــر، وتحقيق 
المدرب لوسيانو سباليتي فوزه الأول 
على رأس المنتخب الإيطالي، بتغلبه 
بــالــتــصــفــيــات  ــلـــى أوكــــرانــــيــــا 2 - 1  عـ
المؤهلة لكأس أوروبا لكرة القدم المقررة 
الصيف المقبل في ألمانيا، بينما انتزع 
الــبــلــد المــضــيــف لــلــنــهــائــيــات انــتــصــاراً 
وديــاً معنوياً على فرنسا 2 - 1 أنهى 
به سلسلة من 3 هزائم متتالية تسببت 
فــي إقــالــة المـــدرب هــانــزي فليك، الأحــد 

الماضي.
ورغــم أهمية مباريات التصفيات 
الأوروبــيــة، فــإن الأنظار كانت مسلطة 
الـــودي بعد  لــقــاء ألمانيا وفرنسا  على 

الفترة المضطربة التي مر بها.
ومـــنـــحـــت أهـــــــداف تــــومــــاس مــولــر 
ــــروي ســــانــــي فــــي بــــدايــــة ونـــهـــايـــة  ــيـ ــ ولـ
المــبــاراة، الــتــي قــادهــا المــديــر الرياضي 
ألمــانــيــا فــوزهــا الأول في  رودي فــولــر، 
آخـــر 6 مــبــاريــات وأنـــهـــت بــضــعــة أيـــام 
مضطربة عاشتها بطلة العالم أربــع 

مرات مؤخراً.
لــم تدفع فرنسا، وصيفة  وبينما 
بطل كأس العالم 2022، بأقوى تشكيلة 
لــديــهــا فــي ظــل بــقــاء الــقــائــد والمــهــاجــم 
كــيــلــيــان مــبــابــي عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدلاء 
فــإن الأداء العام لألمانيا تحسن كثيراً 
عــن الــخــســارة 4 - 1 على أرضــهــا أمــام 
اليابان، السبت الماضي، التي أدت إلى 

رحيل فليك.
ــار لمــطــالــبــة  ــ ــتـــــصـ ــ ــذا الانـ ــ ــ وأدى هـ
الجماهير بالإبقاء على فولر في تدريب 

المنتخب الألماني، لكن الأخير أكد أن 
قيادته للفريق أمام نظيره الفرنسي 
كــان استثناء وأنــه سيواصل تقديم 

المساعدة لإيجاد مدرب جديد.
وكانت هتافات »رودي... رودي« 
 واضــحــاً 

ً
فـــي مــلــعــب دورتـــمـــونـــد دلـــيـــا

على شعبيته الطاغية، كما أنه وضع 
ــاراة بــشــكــل صــحــيــح بــرفــقــة  ــبــ خــطــة المــ
ــولــــف وســــــانــــــدرو فـــاغـــنـــر،  هـــانـــيـــس فــ
لــيــنــتــزع المــنــتــخــب أول فــــوز لـــه بــعــد 5 
مباريات من دون تحقيق أي انتصار. 
ــح فـــولـــر، الــفــائــز بــكــأس الــعــالــم  ــ وأوضـ
وهو لاعب في عام 1990 وحصد المركز 
الثاني مدرباً مع المنتخب الألماني في 
مونديال 2002، أنه غير مهتم بالعمل 
مدرباً مجدداً، وسيعود لمنصب المدير 
الإداري للمنتخب حتى بطولة كأس 
أمم أوروبا. وقال: »الأيام الأخيرة كانت 
مرهقة. الأمر لا يتعلق بمباراة واحدة، 
يمكنني التعامل معها. الحزمة كلها 

كانت مرهقة للغاية«.
ــا تــمــكــن فـــولـــر مـــن تــحــقــيــقــه هو  مـ
منح الفريق الاستقرار الدفاعي الذي 
إلــيــه، وسيظهر للمدرب  كـــان يــحــتــاج 
الجديد المراكز التي يجب الاعتناء بها 
فــي المــســتــقــبــل. وأضــــاف فــولــر، الــفــائــز 
بكأس العالم 1990 ودرب ألمانيا بين 
عامي 2000 و2004: »كان الأمر مريحاً 
لنا جميعاً. كــان شعوراً جيداً خاصة 
بعد الهزائم الأخيرة«. وأضــاف فولر: 
ــدم جـــيـــدة لــلــغــايــة فــي  ــ ــرة قـ ــ »لــعــبــنــا كـ
الــنــصــف ســاعــة الأولــــــى. ثـــم أصــبــحــت 
المـــبـــاراة مــثــيــرة. ولكننا قــاتــلــنــا. الأمــر 
لم يكن يتعلق بالنتيجة بقدر ما كان 

يتعلق بالطريقة«.
ــــرت مــجــلــة »كــيــكــر« الألمــانــيــة:  وذكـ
»الـــفـــوز لـــم يــكــن بــمــثــابــة تــحــول كــامــل 

المـــــــــــبـــــــــــاراة لـــــلـــــمـــــنـــــتـــــخـــــب، ولـــــكـــــن 
أظــهــرت أن الفريق 

لديه القدرة على 
ــه  ــمـــود وأنــ الـــصـ
يــمــكــن أن يقدم 
الـــكـــثـــيـــر عــكــس 
مــــــــــــا أظــــــــهــــــــره 

سابقاً«.

نــيــونــدورف رئيس الاتحاد وسيواصل فولر مناقشاته  مــع بيرند 
الألماني وهانز يواخيم فاتسكه، رئيس 
رابطة الدوري الألماني، عمن سيصبح 

المدير الفني الجديد.
وقــــال إن الــســيــنــاريــو المــثــالــي هو 
تــــولــــي مـــــــدرب جــــديــــد قــــيــــادة الـــفـــريـــق 
ــام أمــيــركــا  فـــي المـــبـــاراتـــين الــوديــتــين أمــ
ــقـــررة إقــامــتــهــمــا الشهر  والمــكــســيــك، المـ
المـــقـــبـــل. وأوضـــــــح: »مــــن غــيــر المــنــطــقــي 
المــهــم أن يتحدث  مناقشة اســمــي. مــن 
اللغة الألمانية.  المدير الفني للمنتخب 
هذه أساسيات. ويجب أن يكون مدرباً 

كبيراً«.
وقـــال مــولــر مسجل الــهــدف الأول: 
الــواضــح أننا  لــنــا، كـــان مــن  »بالنسبة 
ركــضــنــا كــثــيــراً. كـــان الــوضــع مجنوناً 
في الأيام الثاثة الماضية. لكن تهانينا 
لـــــرودي وفــريــقــه المـــعـــاون عــلــى كيفية 
تــعــامــلــهــم مــــع الأمــــــــر. فــعــلــنــا مــــا كـــان 
يتعين علينا القيام به، عملنا بجدية 
وحصلنا على مكافأة ذلك. لا ينبغي أن 
نفكر كثيراً في هذا الفوز لكن بالنسبة 

لنا كان انتصاراً معنوياً بسيطاً«.
وتسعى ألمانيا، التي فــازت فــي 4 
بين آخر 17 مباراة قبل هذه، لتحقيق 
نـــجـــاح كــبــيــر قــبــل اســتــضــافــة بــطــولــة 
أوروبــــا الــعــام المــقــبــل بــين جماهيرها، 
وتأمل في استعادة مكانتها المفقودة 

بين القوى الكبرى في العالم.
وبــفــوزه الــســاحــق عــلــى ضيفته 

قبرص 6 - صفر في غرناطة بالجولة 
الــســادســة مــن مــنــافــســات المجموعة 
ــزز المــنــتــخــب الإســـبـــانـــي  ــ الأولــــــــى، عـ
بقيادة مدربه لويس دي لا فوينتي 
موقعه بالمركز الثاني بفارق 6 نقاط 
عن نظيره الأسكوتلندي المتصدر مع 
15 نقطة من 5 مباريات، علماً بأنه 
غــاب عن هــذه الجولة، بينما رفعت 
الــنــرويــج رصــيــدهــا إلــى 7 نــقــاط في 
المركز الثالث بفوزها على ضيفتها 

جورجيا 2 - 1.
ــا الــنــتــيــجــة  ــيـ ــانـ ــبـ وحـــســـمـــت إسـ
الــشــوط الأول بتسجيل هدفين  فــي 
ســـريـــعـــين عـــبـــر غـــافـــي فــــي الــدقــيــقــة 
)18( ثم ميكيل ميرينو )33(، قبل أن 
يضطر مهاجم أتلتيك بلباو لمغادرة 
الملعب جراء تعرضه لإصابة عضلية 
 يريمي 

ّ
قبل نهاية الشوط الأول. وحل

بينو بدلًا من ويليام بعد الاستراحة، 
ألــفــارو موراتا،  وخوسيلو بــدلًا من 
ــيــــة فـــــي الـــــفـــــوز عــلــى  صــــاحــــب ثــــاثــ
جورجيا 7 - 1 في الجولة السابقة، 
علماً بأن حكم الفيديو المساعد »في 
إيــه آر« ألغى هــدف مهاجم أتلتيكو 
مدريد بداعي التسلل في الدقيقة 39.

وأضافت إسبانيا 4 أهــداف في 
الشوط الثاني؛ منها 3 في غضون 
7 دقائق، عبر البدلاء خوسيلو في 
الــدقــيــقــة )70(، وفــيــران تــوريــس في 
الدقيقتين )73 و83( وأليكس باينا 

)77(، في أول أهدافه الدولية بعدما 
دخل بدلًا من غافي.

وعـــلـــى مــلــعــب ســــان ســـيـــرو في 
ميانو، سجل لاعب الوسط ديفيدي 
فراتيزي هدفين ليقود إيطاليا للفوز 
2 - 1 على ضيفتها أوكرانيا، ضمن 
المــجــمــوعــة الــثــالــثــة، لــيــمــنــح المـــدرب 

الــــجــــديــــد لــوســيــانــو 
ســــبــــالــــيــــتــــي بـــــدايـــــة 

واعدة على أرضه.
وتــــــــعــــــــادلــــــــت 

إيطاليا 1 - 1 
خارج أرضها 
مـــع مــقــدونــيــا 

ــة،  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــشـ ــ ــ الـ
الــــســــبــــت المـــــاضـــــي، 

مـــــــــــبـــــــــــاراة  أول  فـــــــــــــي 
كــــــــــــــان بــقــيــادة ســبــالــيــتــي، لذلك 

الضغط على مدرب نابولي السابق 
ــفــــوز فــــي ســـان  ــل تــحــقــيــق الــ ــ مــــن أجـ

سيرو.
المـــركـــز  ــيـــا الآن  ــالـ إيـــطـ ــتـــل  وتـــحـ
ـــ7 نــقــاط  ــ ــة بــ ــمـــوعـ الــــثــــانــــي فــــي المـــجـ
متقدمة بفارق الأهداف عن أوكرانيا، 
ولها مــبــاراة مؤجلة مقارنة بباقي 
ــي المـــجـــمـــوعـــة الـــتـــي  ــ مـــنـــافـــســـيـــهـــا فـ
تتصدرها إنجلترا برصيد 13 نقطة.

وقـــــال ســبــالــيــتــي عــقــب الــلــقــاء: 
»كــان هناك الكثير مــن الضغط في 
الأســابــيــع الأخـــيـــرة، كـــان عــلــيّ فهم 

الكثير من الأشياء في وقت قصير«. 
وقال إنه سعيد بالأداء رغم الانتصار 
ــاف: »يجب أن نكون  الصعب، وأضـ
ســعــداء لأنــه ليس مــن الممكن دائماً 
ألا تتلقى تمريرة عرضية واحدة من 

منافسنا«.
وأضاف: »في الدقائق الأخيرة، 
ــا( بـــالـــكـــثـــيـــر مــن  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــوا )أوكــ ــ ــعـ ــ دفـ
المهاجمين لأن الهزيمة بفارق أهداف 
أكبر لن يغير الكثير بالنسبة لهم، 
ومــع ذلــك كنا بحاجة لنكون أفضل 
الــثــالــث والــرابــع  الــهــدفــين  لتسجيل 

عندما نستطيع ذلك«.
من جهته، يأمل فراتيزي، الذي 
 مع فريقه الجديد 

ً
شارك فقط بديا

إنــتــر مــيــان حــتــى الآن هـــذا المــوســم 
بعد انتقاله من ساسولو في يوليو 
)تموز( الماضي، أن تكون هذه المباراة 
بداية لمشوار مؤثر مع منتخب باده 
وفريقه الإنتر، وقال: »لا يزال أمامي 
لــلــتــطــويــر. مــن الطبيعي ألا  الكثير 
أشارك في التشكيلة الأساسية لإنتر 
الذي انضممت له مؤخراً، لكن هذه 
المــــــــبــــــــاريــــــــات 
ستساعدني 
عـــلـــى الــنــمــو 

كثيراً«.

برلين – لندن: »الشرق الأوسط«

ساني يسجل هدف ألمانيا الثاني في مرمى فرنسا )أ.ف.ب(

الاحتفال بمرور 150 عاماً على أول »كلاسيكو« بين الجارين إنجلترا واسكوتلندا لم يكتسِ الروح الودية

ساوثغيت: ماغواير يتعرض لأسوا معاملة... وبيلينغهام موهبة رائعة
المــبــاراة أقيمت لاحتفال  رغــم أن 
ــاً عـــلـــى أول  ــامــ مـــــــرور 150 عــ ــــرى  ــــذكـ بـ
ــن إنـــجـــلـــتـــرا  ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ كـــاســـيـــكـــو بـــــين الـ
ــدم فـــي عــالــم الــكــرة  ــ واســكــوتــلــنــدا )الأقــ
المــســتــديــرة( فــإنــهــا لـــم تــكــتــسِ الــطــابــع 
الــودي حتى قبل صافرة البداية حين 
ــلـــقـــت الـــجـــمـــاهـــيـــر الاســـكـــوتـــلـــنـــديـــة  أطـ
الصافرات خال عزف النشيد الوطني 
ــر بــهــتــافــات  ــيــ الانـــجـــلـــيـــزي، ورد الأخــ
أثناء الوقوف دقيقة صمت على روح 
مدرب اسكوتلندا السابق كريغ براون، 
ثــــم انـــتـــهـــى الأمــــــر بــســخــريــة جــمــاعــيــة 
لــلــجــانــبــين مــن هــــاري مــاغــوايــر مــدافــع 
إنجلترا لتسجيله هــدفــاً بالخطأ في 
مرمى فريقه رغم خروج منتخب باده 

فائزاً 1-3.
وفي حين أشار لاعب خط الوسط 
المــتــألــق الإنــجــلــيــزي جـــود بيلينغهام، 
الـــــذي ســجــل هـــدفـــاً وصـــنـــع آخـــــر، إلــى 
أن صــيــحــات الاســتــهــجــان خـــال عــزف 
النشيد الوطني لباده، ألهمت الاعبين 
وزادتهم حماساً، لم يكن المدير الفني 
غاريث ساوثغيت راضياً عن الطريقة 
التي تعامل بها الجمهور مع ماغواير.
ــقـــادات  ــتـ ووصـــــف ســاوثــغــيــت الانـ
ــا مـــدافـــع  ــتــــي تــــعــــرض لـــهـ ــدة الــ ــديــ ــشــ الــ
»المــــــزحــــــة  مــــانــــشــــســــتــــر يـــــونـــــايـــــتـــــد بـــــــ
السخيفة«، ومؤكداً على أنه لم ير من 
قبل لاعباً تتم معاملته بهذه الطريقة 

المهينة التي يُعامل بها ماغواير.
وبعد مرور ما يزيد عن عامين من 
اختياره في التشكيل المثالي ببطولة 
ــا، أصبح الــاعــب البالغ من  أمــم أوروبـ
الــعــمــر 30 عــامــاً مــوضــوعــاً للسخرية 

وانتقاد الكثيرين.
وخاض ماغواير أول مباراة له هذا 
المــوســم أســاســيــاً يـــوم الــســبــت المــاضــي 
عندما تعادل المنتخب الإنجليزي مع 
نظيره الأوكــرانــي 1-1 فــي التصفيات 
المـــؤهـــلـــة لــبــطــولــة أمــــم أوروبـــــــا )يــــورو 
لــكــن تمت  2024(، وأدى بــشــكــل جــيــد، 

الــســخــريــة مــنــه مــن دون رحــمــة عندما 
 فــي الــشــوط الــثــانــي أمــام 

ً
ــارك بــديــا شـ

المــنــتــخــب الاســـكـــوتـــلـــنـــدي وأخـــطـــأ في 
تسجيل هدف عكسي في مرمى فريقه 
لتحتفل الجماهير الاسكوتلندية، في 
وقت تعالت فيه صيحات الاستهجان 

من الجمهور الإنجليزي ضده.
ــيــــت: »مــــــن وجـــهـــة  ــغــ ــاوثــ وقــــــــال ســ
نظر مشجع اسكوتلندي، أتفهم هذه 
الــســخــريــة، ولا يــوجــد لــدي أي شكوى 
ــعـــرض لــــه مــن  مـــمـــا فـــعـــلـــوه، لـــكـــن مــــا تـ

الجمهور الإنجليزي ليس مقبولًا«.
وأوضــح: »بصراحة، إنها نتيجة 
للمعاملة السخيفة التي يتعرض لها 
منذ فترة طويلة، أعتقد أن جماهيرنا 
ــــذا، ربـــمـــا يـــوجـــد الــقــلــيــل من  أدركـــــت هـ
الـــضـــغـــوط الـــشـــديـــدة مـــن جــمــاهــيــرنــا، 
بـــأن تــصــل ضغوط  لــن نسمح  ولكننا 
أخرى من آخرين إليه«. وأضاف: »حتى 
لو كانت السخرية تأتي كمزحة، فإنها 
مزحة سخيفة، لم أرَ من قبل أي لاعب 
تــيــتــم مــعــامــلــتــه بــالــطــريــقــة الـــتـــي يتم 
الــتــعــامــل بــهــا مـــع مـــاغـــوايـــر، لــيــس من 
قبل الجماهير الاســكــوتــلــنــديــة، ولكن 
من معلقينا ونقادنا أياً كان الأمر. لقد 

صنعوا شيئاً يفوق أي شيء رأيته«.
ــزة  ــيــ وأكـــــــــــد: »كـــــــــان مـــــاغـــــوايـــــر ركــ
أســاســيــة لــنــا فـــي ثــانــي أنــجــح فــتــرات 
المنتخب الإنــجــلــيــزي مــنــذ عــقــود. كــان 
جزءاً رئيسياً من تلك النجاحات. في كل 
مرة يشارك في الملعب، يظهره صموده 

وتمريراته مذهله للغاية«.
وهــتــفــت الــجــمــاهــيــر الإنــجــلــيــزيــة 
بــاســم مــاغــوايــر طـــوال الــشــوط الثاني 
عــلــى ســبــيــل الاســـتـــهـــزاء، حــتــى بعدما 
أضــاف هــاري كين الهدف الثالث عقب 

هدفي فيل فودين وجود بيلينغهام.
ولم تكتسِ المباراة الطابع الودي، 
أقــيــمــت بمناسبة احتفالية  أنــهــا  رغـــم 
الــذي أبصر النور  للكاسيكو الأقـــدم، 
للمرّة الأولــى في 30 نوفمبر )تشرين 

الثاني( 1872 في غاسكو.
وحــافــظــت إنــجــلــتــرا عــلــى تفوقها 

أمـــام الــجــارة اسكوتلندا الــتــي لــم تذق 
طعم الفوز على »الأسود الثاثة« منذ 

عام 1999.
ــة  ــفـ ــيـ وخــــــاضــــــت إنـــــجـــــلـــــتـــــرا، وصـ
بــطــلــة أوروبـــــا، الــلــقــاء بــعــد ثــاثــة أيــام 
مــن تعادلها أمــام أوكــرانــيــا 1-1 ضمن 
إلـــى كـــأس أوروبـــا  التصفيات المــؤهــلــة 
2024 فـــي ألمــانــيــا الــصــيــف المــقــبــل. في 
المــقــابــل، حــصــدت اســكــوتــلــنــدا بــقــيــادة 
المـــدرب ستيف كــارك العامة الكاملة 
ــى مـــع 15  ــ ــدارة المــجــمــوعــة الأولـ ــ فـــي صـ
نقطة من 5 مباريات في طريقها لحجز 
مقعدها إلى نهائيات أوروبا، مع الفوز 
فــي عقر دارهـــا على إسبانيا 2-صفر 

وعلى النرويج 1-2.
ــافـــســـة غــيــر  ــنـ واشــــتــــعــــل فـــتـــيـــل المـ

الـــريـــاضـــيـــة بـــين الــجــمــهــوريــن مــبــكــراً 
بــصــافــرات الجماهير الاسكوتلندية 
ـــنـــــي  ـــوطــ خـــــــــــال عـــــــــــزف الـــــنـــــشـــــيـــــد الــ
الـــجـــمـــاهـــيـــر  ثـــــم ردت  الإنــــجــــلــــيــــزي، 
المنافسة بالمثل أثناء الوقوف دقيقة 
صــمــت عــلــى روح مــــدرب اســكــوتــلــنــدا 

السابق كريغ براون.
ــال  ــ ــلــــق بــيــلــيــنــغــهــام نـــجـــم ريـ وعــ
مـــدريـــد الإســـبـــانـــي بــشــأن الــصــافــرات 
ــا حـــدث  ــ ــنـــي: »مـ ــــال الــنــشــيــد الـــوطـ خـ
ممكن أن يؤثر على البعض، لكن معنا 
فقد ألهمنا الحماس لتقديم الأفضل«. 
ــة الاســـتـــعـــداد  ــايـ ــا فــــي غـ ــنـ وتــــابــــع: »كـ
والهدوء والتماسك، مما أعطانا دفعة 
المــبــاراة. نحن فخورون  حقيقية قبل 
جميعاً بتمثيل بلدنا، لذا من المهم جداً 

أن نظهر ذلك في مباريات مثل هذه«.
ســـــــــرق بــــيــــلــــيــــنــــغــــهــــام الأضـــــــــــواء 
بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 
ــن افــتــتــاح  ــق مــ ــائــ 35، بـــعـــد ثـــــاث دقــ
ــــودن الــتــســجــيــل بـــعـــدمـــا تــابــع  فـــيـــل فــ
تــســديــدة كــايــل ووكــــر، لــيــعــود النجم 
ــد الإســـبـــانـــي  ــ ــدريـ ــ ــال مـ ــ ــريـ ــ الــــجــــديــــد لـ
ويـــمـــرر كــــرة الـــهـــدف الــثــالــث لــلــهــداف 
الــثــاثــة« هــاري  »الأســود  لـــ التاريخي 
كــين فــي الدقيقة 81. ورفـــع كــين الــذي 
إلــى بايرن  غــادر توتنهام لانضمام 
ميونيخ الألماني هذا الصيف رصيده 

الدولي إلى 59 هدفاً.
ـــ20 عاماً  الــ ابـــن  رفـــع بيلينغهام، 
رصيده إلى 6 أهداف في عدد المباريات 
نفسه مع ريال وإنجلترا هذا الموسم، 

بعد انطاق خارقة مع نادي العاصمة 
الإسبانية عقب انتقاله إليه قادماً من 
بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد الألمـــانـــي هــذا 
الــصــيــف مــقــابــل 103 مـــايـــين يــــورو، 
حيث سجل 5 أهداف في 4 مباريات.

وأردف: »أنـــا أتــعــلــم دائـــمـــاً. أنــا 
محظوظ جداً لأنني لعبت مع العديد 
مـــن الــاعــبــين الــرائــعــين فـــي فريقي 
الأخير )دورتموند(، وأكثر من ذلك 
في فريقي الجديد )ريـــال(، لــذا فإن 
ذلك يمثل دفعة كبيرة بالنسبة لي 

ولثقتي بنفسي«.
واختتم: »أحــاول إضافة المزيد 
من السمات إلى لعبتي، وإتقان تلك 
التي أملكها والحفاظ على فعاليتي 

أمام المرمى«.
وينظر إلى بيلينغهام على أنه 
أحـــد أفــضــل الــاعــبــين الــشــبــان في 

العالم حالياً، وكــان أداؤه أمام 
اسكوتلندا رائعاً، على عكس 

المــواجــهــة ضــد أوكــرانــيــا 
ــال: »لـــم  ــ ــــك قــ ــــول ذلـ وحــ

ــن ســعــيــداً بـــأدائـــي  أكــ
ــام أوكــرانــيــا، أمــام  أمـ

اســــكــــوتــــلــــنــــدا لــعــبــت 
بــشــكــل أكــثــر حــريــة حــقــاً، مثل 
الـــدور الـــذي أقـــوم بــه مــع ريــال 

مدريد، أعلم أن الأمــر يعتمد على 
ــا )فـــي  ــهـ ــتــــي نـــلـــعـــب بـ ــة الــ ــقـ ــريـ الـــطـ
إنـــجـــلـــتـــرا(، لــكــن اســتــمــتــعــت حقاً 

باللعب في هذا المركز«.
بــيــلــيــنــغــهــام  وفـــــي حــــين أن 
يمكنه بــا شــك الــلــعــب فــي أي 
مـــركـــز، فــــإن ســاوثــغــيــت يعلم 

أن التأكد من السماح لاعب 
السابق  سيتي  برمنغهام 
بـــالاســـتـــفـــادة الــكــامــلــة من 
ــراكـــزه  تـــعـــدد مـــواهـــبـــه ومـ
ــكـــون أمـــــــراً أســـاســـيـــاً  ــيـ سـ
ــــات إنــــجــــلــــتــــرا  ــــوحـ ــمـ ــ ــــطـ لـ
لــلــفــوز بــبــطــولــة أوروبــــا 

ــدرب  ــ مـ وقــــــــال   .2024
إنــجــلــتــرا: »لــقــد كــان 

أداؤه رائعاً ولن تغير مباراة واحدة 
ذلك. بصفته لاعب وسط مهاجم أو 
حيث لعب متقدماً أمام اسكوتلندا، 
ــلـــى دخــــول  فـــهـــو يــــحــــرص دائــــمــــاً عـ
منطقة الـــجـــزاء. كــانــت مــهــاراتــه في 
الــضــغــط مهمة جـــدا. قمنا بتغيير 
 وقد فعل ذلك بشكل 

ً
طريقتنا قليا

جيد«.
وعــلــق نــجــم اســكــوتــلــنــدا وفــريــق 
ــرايـــم ســونــيــس  لــيــفــربــول الـــســـابـــق غـ
»بالنسبة  التلفزيونية:  لمحطة »4« 
الــنــوع مــن العقل  لشاب يتمتع بهذا 
الــــــكــــــروي، فــــأنــــا أحـــب 
مـــشـــاهـــدتـــه. جـــود 
بــــــيــــــلــــــيــــــنــــــغــــــهــــــام 
ــقــــــة  ــ ــفــ ــ ــــصــ هـــــــــــــو الــ

الحقيقية«.

لندن - غلاسكو: »الشرق الأوسط«

ماغواير يسجل بالخطأ في مرمى منتخب بلاده الإنجليزي ليتعرض لوابل من الانتقادات والسخرية )رويترز(

بيلينغهام أثبت 
مجدداً أنه واحد 

من مواهب العالم 
الشابة )رويترز(

فولر يرفض الانصياع 
لمطالب الجماهير بالاستمرار 

في قيادة المنتخب الألماني 
ويتطلع للتعاقد
 مع مدرب جديد

فراتيزي يحتفل 
بتسجيل هدفي فوز 

إيطاليا على أوكرانيا 
 )أ.ف.ب(

فولر أثبت أن ألمانيا ما زالت 
لديها الإمكانات لإظهار 

قوتها )أ.ب(



SPORTSعالم الرياضة

19
Issue 16361 العدد - Thursday - 2023/9/14 الخميس

اللاعب المنضم حديثاً لمانشستر سيتي ينتظره دور حيوي مع »الشياطين الحمر«

جيريمي دوكو يقود كتيبة الشباب في منتخب بلجيكا مع نهاية الجيل الذهبي
كانت الفترة القصيرة الماضية حافلة 
ــداث الـــســـعـــيـــدة بــالــنــســبــة لــلــنــجــم  ــ ــالأحـ ــ بـ
البلجيكي الشاب جيريمي دوكــو، الذي 
بدأ الموسم في الدوري الفرنسي بتسجيل 
هدف في المباراة التي فاز فيها رين على 
ميتز بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، 
ثم ظهر في الجولة الأخيرة من مسابقة 
الــدولــي، لأول مرة  الـــدوري، قبل التوقف 
مع مانشستر سيتي ضد فولهام، ليحقق 
فريقه الجديد الفوز بنفس النتيجة. ثم 
انضم دوكــو إلــى منتخب بــاده بلجيكا 
الــــذي تــصــدر المــجــمــوعــة الــســادســة بفوز 
كبير على ضيفه منتخب إستونيا 5 / 
الــفــوز على مضيفه منتخب  صــفــر، بعد 
أذربــيــجــان 1 /صــفــر. ويــركــز الشياطين 
الــحــمــر عــلــى الــظــهــور بــشــكــل أفـــضـــل في 
نهائيات كــأس الأمـــم الأوروبــيــة بألمانيا 

الصيف المقبل.  
والآن، يعمل الاعب البالغ من العمر 
ــريـــن فــنــيــين  ــادة مـــديـ ــيــ 21 عـــامـــا تـــحـــت قــ
جــديــديــن بــعــد انــضــمــامــه إلـــى مانشستر 
ــادة جـــوســـيـــب غـــــوارديـــــولا،  ــيـ ــقـ ســيــتــي بـ
ومنتخب بلجيكا تحت قيادة دومينيكو 
ــن المــــاحــــظ لــلــجــمــيــع أن  ــ تــيــديــســكــو. ومـ
ــبـــي لمــنــتــخــب بــلــجــيــكــا بـــدأ  ــذهـ الـــجـــيـــل الـ
ــي الارتـــــقـــــاء إلـــى  يـــتـــراجـــع بـــعـــد فــشــلــه فــ
مستوى التوقعات في البطولات الكبرى. 
كــان كثيرون يعتقدون أن إيــدن هـــازارد، 
وكيفن دي بــرويــن، وتــوبــي ألديرفيريلد 
ســيــكــونــون قــادريــن عــلــى قــيــادة منتخب 
بادهم للحصول على أول بطولة كبرى 
فــي تــاريــخــه. لكن هــــازارد وألديرفيريلد 
وأكسيل فيتسل اعتزلوا اللعب الدولي، 
ويــعــانــي دي بـــرويـــن بــدنــيــا بــســبــب قــوة 
وشـــراســـة الــلــعــب عــلــى مــســتــوى الــنــادي 
والمنتخب، كما يغيب تيبو كــورتــوا عن 
الماعب لفترة طويلة بعد تعرضه لقطع 
في الرباط الصليبي الأمامي للركبة، وهو 
مـــا يــعــنــي أن مــنــتــخــب بــلــجــيــكــا سيظهر 
بثوب مختلفا تماما عما كان عليه خال 
نهائيات كأس العالم الأخيرة التي خرج 
منها من دور المجموعات، وهو الأمر الذي 

كلف روبرتو مارتينيز وظيفته. 
وتضم قائمة منتخب بلجيكا حاليا 
15 لاعبا شاركوا في أقل من 10 مباريات 
ــــذي يــجــعــل دوكـــو  ــر الـ ــ ــو الأمـ دولـــيـــة؛ وهــ
يــبــدو وكـــأنـــه يــمــتــلــك خـــبـــرات أكــبــر على 
الــدولــي، حيث لعب 14 مباراة  المستوى 
مـــع مــنــتــخــب بـــــاده. وســيــتــعــين عــلــيــه أن 
يتحمل قدرا أكبر من المسؤولية، خاصة 

بعدما أصبح لاعبا في صفوف 
نـــاد كبير مــثــل مانشستر 

ســيــتــي، حــيــث يتطلع 
إلــــــى المــــســــاعــــدة فــي 
إعـــادة بناء منتخب 

لا  والآن،  بـــلـــجـــيـــكـــا. 
يــتــعــين عـــلـــى بــلــجــيــكــا 

أن تنظر للخلف 
وتــــــــتــــــــحــــــــســــــــر 
ــيــــاب  ــى غــ ــ ــلـ ــ عـ
ــا  ــ ــهــ ــ ــومــ ــ ــجــ ــ نــ
ــن،  ــارزيــ ــبــ الــ
لـــكـــن يــتــعــين 
عــلــيــهــا بــدلا 
مـــــن ذلـــــــك أن 

ــلــــى  تـــــــــركـــــــــز عــ
مجموعة رائعة 
ــبـــــين  ــ ــــاعـ مــــــــن الـ
الــــــــــــــشــــــــــــــبــــــــــــــاب، 
ــز  ــ ــارلـ ــ ــشـ ــ ــل تـ ــ ــثــ ــ مــ

كــــيــــتــــيــــاري،  دي 
ويــــــــــــــــــــــــــوهــــــــــــــــــــــــــان 
بــــــــــاكــــــــــايــــــــــوكــــــــــو، 

وأمادو أونانا. 
لــــــقــــــد اعــــــتــــــاد 
دوكــــــــــــو عـــــلـــــى أن 
ــا  ــ ــ ــبـ ــ ــ يـــــــــــكـــــــــــون لاعـ
محوريا ومؤثرا 
ــــخـــــب  ــتـ ــ ــنـ ــ مــــــــــع المـ
ــنــــي. يــقــول  الــــوطــ
بوب برويز، الذي 
تــولــى تــدريــبــه في 
مــنــتــخــب بــلــجــيــكــا 
ــــد  ــقـ ــ لــــــلــــــشــــــبــــــاب: »لـ
رأيــتــه يلعب مباراة 
مـــــــع فــــــريــــــق تـــحـــت 

ــــت عــلــى الــفــور  15 عــامــا وأدركــ
أنــه لاعــب مــوهــوب للغاية. في 
تلك اللحظة، كتب كثيرون عنه 
وأكــــدوا أنـــه لاعـــب رائــــع. لــقــد كــان 
موهوبا حقا منذ صغره، لكنه لا 
يزال بحاجة إلى مزيد من التحسن 
والتطور. من الخطورة التنبؤ بمسيرة 
مهنية رائعة لاعب يبلغ من العمر 13 أو 
14 عاما، لكنني رأيــت أنه يمتلك موهبة 

كبيرة«. 
الــرغــم مــن الضغوط المحيطة  وعلى 
به، لم يكن دوكو منزعجا على الإطاق، بل 
كان يستمتع فقط بممارسة كرة القدم. لقد 

كان مهووسا بمواجهة الخصوم والتفوق 
عليهم بفضل مــهــاراتــه الاستثنائية في 
المراوغة، على الرغم من أن موهبته كانت 
معروفة للجميع على نطاق واسع، وكانت 
كل الفرق المنافسة تضاعف جهودها من 
أجـــل الــحــد مـــن خــطــورتــه. يــقــول بــرويــز: 
»لقد كان واحداً من أفضل الاعبين، وكان 
يمتلك سرعة مذهلة بشكل لا يُصدق، كما 
كان قادراً على إيقاف حركته ثم الانطاق 
من جديد، وبالتالي كان من الصعب على 
أي لاعب أن يراقبه. ويتمثل ساحه الفتاك 
فــي السرعة الفائقة، ونــجــح فــي صناعة 
ــــال الـــجـــمـــع بــــين الــســرعــة  ــارق مــــن خـ ــفــ الــ

الكبيرة والمهارات الفذة في المراوغة«. 
إلــى المستوى  لكن لكي يصل دوكـــو 
الأعلى، كان يتعين عليه أن يدرك أن كرة 
الـــقـــدم عــلــى المــســتــوى الاحـــتـــرافـــي ليست 
ــام بــرويــز  ــا بـــهـــذه الــســهــولــة. لــقــد قــ ــمـ دائـ
بــتــغــيــيــر مــركــز دوكــــو مـــن الــلــعــب نــاحــيــة 
اليسار - وهو المركز المفضل له - إلى اللعب 
نــاحــيــة الــيــمــين، مــن أجـــل مــســاعــدتــه على 
التكيف والتطور من لاعب يمكنه الدخول 
إلــى عمق الملعب مــن أجــل التسديد على 
المرمى إلى لاعب يستطيع المرور من مدافع 
ــال كـــرات عرضية  الــفــريــق المــنــافــس وإرســ
الــجــزاء. وفــي أول  خطيرة داخـــل منطقة 

ظهور له مع مانشستر سيتي، تم تغيير 
مركزه من اليسار إلى اليمين، وهو الأمر 
الذي يؤكد على أن الاعب الذي يلعب في 
مركز الجناح يتعين عليه أن يكون قادرا 

على اللعب في أكثر من مكان. 
يقول برويز: »إنه شخص ذكي. في 
بعض الأحــيــان، قــد يبدو فــي التدريبات 
غير مبالٍ تماما وكأنه يلعب من أجل المتعة 
فــقــط، لكنه يلعب بــجــديــة كــبــيــرة للغاية 
عندما يحتاج إلى ذلك. لقد تحدثنا معه 
عــن كــل الأمـــور المتعلقة بــكــرة الــقــدم وعن 
ــان حــريــصــا جــداً  الــخــطــط التكتيكية، وكـ
على التعلم. ما كان مهما جداً بالنسبة له 

هو إيجاد التوازن الصحيح بين عدم قتل 
قدرته على الإبــداع وبين اللعب بمنتهى 

الكفاءة والجدية«. 
إن أكثر شيء أثار حماس دوكو هو 
إمــكــانــيــة الــلــعــب أمـــام جــمــاهــيــر حــاشــدة. 
البقاء مع  وقد يفسر هذا سبب اختياره 
أنــدرلــخــت عــنــدمــا كـــان مــراهــقــا للعب مع 
الــفــريــق الأول لــلــنــادي، بـــدلًا مــن الانتقال 
إلى ليفربول والانتظار لفترة أطول. يقول 
برويز: »إنه يشبه إيدن هازارد عندما كان 
في هذه السن الصغيرة، حيث كان يقدم 
أفــضــل مــســتــويــاتــه ولا يــهــتــم كــثــيــرا بما 
يحدث من حوله. لقد كــان دوكــو هادئا، 

ولم يكن يشعر بالتوتر أبدا«. 
ســــجــــل دوكــــــــو 10 أهــــــــــداف وصـــنـــع 
ــاراة  ــبــ ــــي 75 مــ ســـبـــعـــة أهـــــــــداف أخــــــــرى فـ
بالدوري الفرنسي الممتاز مع رين، وهي 
الأرقــــام الــتــي سيحرص غــوارديــولا على 
تحسينها. وكما كان الحال مع هــازارد، 
انتقل دوكو من فرنسا إلى إنجلترا ويأمل 
في أن يسير على خطى هازارد ويتألق في 
الماعب الإنجليزية. يقول برويز: »إذا كان 
هناك شخص يمكنه مساعدة دوكو على 
المــهــارات  التحسن فيما يتعلق بتطوير 
وصـــنـــع الــــقــــرار، فــــإن هــــذا الــشــخــص هو 
غــوارديــولا. الشيء الوحيد الــذي يحتاج 
إلى تطويره هو تسجيل وصناعة المزيد 
ــداف، لكن هــذا أمــر طبيعي. لقد  مــن الأهــ
كان إيدين هــازارد كذلك أيضا في بداية 
أقــارن بين الاثنين عندما  مسيرته. إنني 
كان عمرهما 15 عاما - يتمتع دوكو ببنية 
جسدية مختلفة عن إيــدن، لكن الطريقة 
التي يلعب بها يمكن أن تصنع الفارق. 
كان يتعين على إيدن أن يكون أكثر كفاءة 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــاســتــغــال مــهــاراتــه حتى 
يــكــون قـــادرا على إحـــداث تأثير أكــبــر مع 

الفريق«. 
وإذا كــان منتخب بلجيكا يــريــد أن 
يلعب دوكو دورا حاسما ومحوريا معه، 
القليل من المساعدة من  إلــى  فقد يحتاج 
غوارديولا حتى يصل هذا الجناح الشاب 
المــســتــويــات المتوقعة التي  إلــى  المــوهــوب 

تتناسب مع إمكاناته الهائلة. 
*خدمة »الغارديان«

دوكو لعب دوراً بارزاً في خماسية بلجيكا في شباك إستونيا )أ.ب(

لندن: ويل أونوين*

دوكو ينتظره 
مستقبل واعد 
مع غوارديولا 

)إ.ب.أ(

قائد المنتخب الإنجليزي يؤكد أن إهداره ركلة جزاء أمام فرنسا لم يوهن عزيمته

هاري كين: لحظات الإحباط تجعلني مستعداً لتحد آخر
أحد الأشياء الافتة للنظر فيما يتعلق 
بركلة الجزاء التي أهدرها هاري كين أمام 
فرنسا في كأس العالم العام الماضي هو أنه 
كان قد نجح في تسجيل ركلة جزاء أخرى 
قد حصل عليها في وقت سابق من المباراة 
ــائـــد المــنــتــخــب  نــفــســهــا. وعـــنـــدمـــا حـــصـــل قـ
الإنــجــلــيــزي عــلــى ركــلــة الـــجـــزاء الأولــــى ظل 
هــادئــا أثــنــاء توقف المــبــاراة لبعض الوقت 
من أجــل العودة إلــى تقنية الفار، ثم نجح 
في تحويل الكرة إلى داخل شباك الحارس 
الفرنسي هوغو لوريس لتصبح النتيجة 

تعادل الفريقين بهدف لكل منهما. 
الــيــســار بينما  لــوريــس ناحية  انــدفــع 
وضع كين الكرة على يمينه. لقد سجل كين 
ركلة الجزاء الأولى بكل ثقة واقتدار، وهو 
الأمر الذي يجيده تماما، وبدا أنه سيفعل 
ذلك مرة أخــرى بكل تأكيد عندما حصلت 
إنجلترا على ركلة جزاء ثانية بينما كانت 
تــقــدم فــرنــســا بهدفين  إلـــى  النتيجة تشير 
مقابل هدف وحيد، بعد أن أعاد أوليفييه 

جيرو فرنسا للمقدمة بهدف من ضربة 
رأس قوية. وقــد احتسبت ركلة الجزاء 

الثانية لإنجلترا قبل ســت دقــائــق فقط 
من نهاية المباراة التي أقيمت على »استاد 

البيت«. 
لكن هذه المرة كان هناك 

خلل في النظام، حيث أهدر 
كــين ركــلــة الـــجـــزاء وخــســرت 
المــونــديــال.  لــتــودع  إنجلترا 
وعـــلـــى الـــفـــور بــــدأ الــجــمــيــع 

فـــــــي طـــــــــرح الأســــــئــــــلــــــة: هـــل 
بالغ هــاري كــين فــي التفكير 

ــــارس مـــرمـــى المــنــتــخــب  لأن حـ
الـــفـــرنـــســـي، هــــوغــــو لــــوريــــس، 

يلعب معه في توتنهام ويعرف 
طريقة تسديده جــيــدا؟ وهــل تأثر 

كـــين ســلــبــيــا بــالــضــغــط الــنــاتــج عن 
ــتــــه إلـــــــى إحــــــــــراز هـــــــدف آخــــر  حــــاجــ

ليصبح الهداف التاريخي للمنتخب 
الإنجليزي؟ 

إنها مجرد تخمينات، لكن هاري 
كــين نــفــســه يــحــاول ألا يــفــكــر كــثــيــراً في 

أسوأ لحظة في مسيرته الكروية، ويقول 
عن ذلك: »لن تكون الأمور مثالية أبدا في 
جميع المباريات التي تخوضها في مسيرتك 
الـــكـــرويـــة. وســـتـــكـــون هـــنـــاك دائـــمـــا أشــيــاء 
تختبر شخصيتك وعقليتك، لكني أحب 
اللعبة وأريـــد مواصلة اللعب لأطــول  هــذه 
فترة ممكنة«. وأضاف: »إنني لا أدع شيئا 
كهذا يؤثر علي أبدا. عندما تمر بلحظات 
مخيبة للآمال، فإن هذا يجعلني مستعداً 
لتحد آخـــر. وبــعــد نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم، 
كان هذا هو الوقت المناسب لإظهار قدرتي 
على التحسن والتطور - وأعتقد أنني أقدم 

ظهر هذا منذ ذلك الحين«. وكان 
ُ
مستويات ت

لــم يتأثر بما  الــواضــح بالفعل أن كــين  مــن 
حــدث في كــأس العالم، حيث واصــل تألقه 
مع ناديه ومنتخب بــاده الموسم الماضي، 
وحطم مؤخراً الرقم القياسي لأفضل هداف 
في تاريخ المنتخب الإنجليزي، عندما سجل 
هدفا من ركلة جزاء في مرمى إيطاليا في 
مارس )آذار( الماضي، كما تألق بشكل فوري 
مع بايرن ميونيخ فور انتقاله إليه قادما 
من توتنهام. ومع ذلك، فمن المثير لاهتمام 
أن المـــديـــر الــفــنــي لــلــمــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي، 
غاريث ساوثغيت، يعتقد أن الفوز ببعض 
البطولات والألــقــاب هــذا المــوســم سيساعد 
كين كثيرا. وهناك أيضا بعض الانتقادات 
ــه لا يكون  الــتــي تــوجــه إلـــى كــين وتــقــول إنـ
حاسما في المباريات والمواجهات الكبرى. 
لم يفز كين حتى الآن بأي بطولة جماعية، 
ــــرارة الــهــزيــمــة فـــي الــنــهــائــيــات  وتـــجـــرع مـ
الــكــبــرى مـــع مــنــتــخــب إنــجــلــتــرا ونــــادي 

توتنهام. 
ــذا الـــســـيـــاق، يــتــســاءل  فـــي هــ
كـــــان مــن  الـــبـــعـــض عـــمـــا إذا 
يــــتــــصــــرف كــين  المــــمــــكــــن أن 

بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة مـــع ركـــلـــة الــــجــــزاء الــتــي 
أهــدرهــا أمــام فرنسا لــو كــان قــد انتقل إلى 
مانشستر سيتي في عام 2021 ولعب تحت 
قــيــادة جــوســيــب غـــوارديـــولا وتــــذوق طعم 
الفوز بالبطولات والألــقــاب؟ من جانبه، لا 
يريد كين الحديث كثيرا عن ركلة الجزاء، 
ويــقــول: »إنــنــي أقــوم ببعض الأمـــور بشكل 
تقليدي، فأتخذ نفس الخطوات، وأتنفس 
بنفس الطريقة، وأركز بنفس الشكل. وقبل 
ــرارا بــشــأن المــكــان الــذي  كــل مــبــاراة أتــخــذ قــ
سأسدد فيه الكرة، وأفكر فيما سأفعله لو 
حصلنا على ركلتي جزاء. لقد كان كل شيء 
واضحا في ذهني، لكن في بعض الأحيان لا 
تسير الأمور كما هو مخطط لها. ولم يكن 
الأمر يتعلق على الإطاق بأنني لم أستعد 

جيدا لهذه اللحظة«. 
ومـــع ذلـــك، لا يـــزال الــاعــب الــبــالــغ من 
الــعــمــر 30 عـــامـــا يـــؤمـــن بــــأن انــتــقــالــه إلــى 
بايرن يمكن أن يجعله في وضع أفضل في 
بطولة كأس الأمم الأوروبية الصيف المقبل. 
يقول كــين: »هــنــاك الكثير مــن الحديث عن 
الــبــطــولات والألـــقـــاب، لكن هــذا لــم يكن هو 
إلــى الانتقال  الــذي دفعني  السبب الوحيد 

إلى بايرن ميونيخ. لقد كنت بحاجة للعب 
على أعلى مستوى من أجل مواصلة التطور 
والتحسن«. ويضيف: »إذا كنت أريد أن أكون 
من أفضل المهاجمين وأفضل الاعبين في 
العالم، إذن فيتعين علي أن ألعب في دوري 
ــا وأقـــاتـــل مــن أجـــل الحصول  ــ أبــطــال أوروبـ
على البطولات. كــان الموسم الماضي جيداً 
بالنسبة لي على المستوى الشخصي، لكنه 
لــم يكن جــيــدا لتوتنهام كــفــريــق. لقد حان 

الوقت لاتخاذ خطوة أخرى«. 
وتـــعـــد الـــخـــطـــوة الـــتـــالـــيـــة لــلــمــنــتــخــب 
الإنــجــلــيــزي واضــحــة: الــفــوز ببطولة كأس 
ــة 2024. وتــســيــر إنــجــلــتــرا،  ــيـ الأمـــم الأوروبـ
التي تعادلت مع أوكرانيا بهدف لكل فريق 
الــتــي أقيمت فــي بولندا مساء  فــي المــبــاراة 
السبت الماضي، بشكل جيد في مجموعتها 
في التصفيات، وسط أجواء إيجابية، كما 
فازت على ضيفتها أسكوتلندا 3 / 1 خال 
المباراة الودية التي جمعتهما الثاثاء في 
إطـــار استعداداتهما للمنافسات الدولية 
ــادت  ــ المــقــبــلــة واخـــتـــتـــم كــــين الـــثـــاثـــيـــة. وأعــ
الرحلة إلى ملعب »هامبدن بارك« ذكريات 
جميلة لكين، الذي لعب أول مباراة له كقائد 

للمنتخب الإنجليزي عندما سجل هدف 
الــتــعــادل فــي الــلــحــظــة الأخـــيـــرة فــي مــبــاراة 
التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 
أمام أسكوتلندا في يونيو )حزيران( 2017. 
يقول كين: »عندما تكون قائدا، فإنك لا تريد 
أن تكتب فــي ســيــرتــك الــذاتــيــة أنـــك خسرت 
ــام أســكــوتــلــنــدا. وعلى  مــبــاراتــك الأولــــى أمــ
الــرغــم مــن أنــنــا تــعــادلــنــا، لكنه كــان تعادلا 
بطعم الفوز إلى حد ما«.  وكان ذلك أيضا 
 على قـــدرة كــين على أن يــكــون قائدا 

ً
دلــيــا

وقــــدوة يــحــتــذى بــهــا. وعــلــى الــرغــم مــن أنــه 
ليس من نوعية الاعبين الذين يصرخون 
داخل الملعب، فإن هناك مهاجمين سابقين 
حملوا شارة القيادة على المستوى الدولي 
الــكــبــيــرة، كــمــا هو  الفنية  بسبب قــدراتــهــم 
الحال مع كين. فعندما أصبح غلين هودل 
مديرا فنيا لمنتخب إنجلترا في عام 1996، 
القيادة لآلان  كــان السبب وراء منح شــارة 
شيرار هو سمعة مهاجم نيوكاسل السابق 

كواحد من أفضل الاعبين في العالم. 
وبالمثل، رأى ساوثغيت شيئا ما في 
شخصية كين عندما أجرى منتخب إنجلترا 
تدريبا على رباطة الجأش مع مشاة البحرية 
الملكية قبل أسبوع من مباراة أسكوتلندا. 
ــا زلــــت أتـــذكـــر تلك  ــــك: »مــ يـــقـــول كـــين عـــن ذلـ
الرحلة جيدا. أعتقد أن غاريث استغل تلك 
التجربة لمعرفة الاعبين المميزين من حيث 
القيادة. هناك طرق متعددة للقيادة، فالأمر 
لا يتعلق بمن هو أعلى صوتا!«، ويضيف: 
»ربــمــا ســاعــدتــنــي الــطــريــقــة الــتــي تعاملت 
بــهــا مـــع مــشــاة الــبــحــريــة، والــطــريــقــة الــتــي 
تعاملت بها مــع مــواقــف معينة. أعــرف أن 
غاريث سأل بعض جنود المارينز بعد ذلك 
عمن يعتقدون أنهم قــادة بالفطرة، وعمن 
يجيدون التواصل مع الآخرين، وعمن يميل 
الاعبون الآخــرون للتحدث معهم. وربما 

ساعدني ذلك في أن أصبح قائداً«. 
لقد كان ذلك قراراً جيداً من ساوثغيت. 
لــقــد كــافــأه كــين عــلــى ذلـــك مــن خـــال إحـــراز 
الكثير من الأهـــداف، لكنه لعب أيضا دوراً 
رئيسيا في تحسين ثقافة ووحــدة الفريق 
المــلــعــب. لقد كــان ومــا زال قائداً  بعيداً عــن 
قويا، وقــادراً على التعامل مع الصعوبات 
والشدائد طوال مسيرته الكروية. لقد نجح 
كين في إسكات أولئك الذين كانوا يشككون 
في قدراته عندما كان لاعبا صغيرا، وعمل 
بكل قــوة وجــديــة خــال الفترات التي لعب 
فيها لأندية أخرى غير توتنهام على سبيل 
الإعارة، وعلى الرغم من أنه تعرض للكثير 
من الإصابات فإنه كان يعود أقوى في كل 
مـــرة. ويتمثل الــتــحــدي الــتــالــي، مــع الأخــذ 
فــي الاعــتــبــار مــا حــدث ضــد فــرنــســا، فــي أن 
يطور كين مستواه بشكل أفضل قبل انطاق 
نهائيات كأس الأمم الأوروبية المقبلة، فهل 
يساعده اللعب في بايرن ميونيخ على ذلك؟ 
*خدمة »الغارديان«

هاري كين يواصل هواية التهديف مع بايرن ميونيخ )أ.ب(

لندن: جاكوب شتاينبرغ*

كين وفرحة هز 
شباك اسكوتلندا 
الثلاثاء )رويترز(

كين: انتقالي إلى بايرن 
ميونيخ لم يكن فقط للحصول 

على البطولات والألقاب
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كتاب جديد يوثق لسيرة الدبلوماسي السعودي حمزة غوث
سيرة مهمة لدبلوماسي سعودي 
الـــكـــاتـــب  يـــوثـــقـــهـــا  الأول  الـــرعـــيـــل  مــــن 
والمــــــؤرخ الـــســـعـــودي مــحــمــد الــســيــف، 

ــة«  ــيـ ــربـ ــعـ ــة الـ ــلــ ــجــ رئــــيــــس تـــحـــريـــر »المــ
فـــي كــتــابــه »حـــمـــزة غــــــوث... ســيــاســي 
ــادر حـــديـــثـــا  ــ ــــصــ ــــن وإمــــــــــــارة« الــ ــتـ ــ دولـ
عـــن دار »جـــــداول بـــبـــيـــروت«. يــتــنــاول 
ــلـــوب شـــيـــق يــجــمــع بــن  ــتـــاب بـــأسـ ــكـ الـ
التاريخي التوثيقي والإنساني سيرة 
المستشار السياسي حمزة غوث؛ أحد 
ــــرز مــســتــشــاري المـــلـــك عــبــد الــعــزيــز،  أبـ
ومـــنـــدوبـــه إلــــى الــكــويــت وســفــيــره في 

العراق وإيران.
  يضم الكتاب مجموعة من الوثائق 
تنشر لأول مرة ويقع في 700 صفحة، 
ويعد إضافة إلى فئة كتب السيرة في 
الثالث  العربية، وهو الإصــدار  المكتبة 
للسيف فــي هـــذا الــســيــاق بــعــد كتابن 
بــارزيــن مــن كــتــب الــســيــرة، أرّخ فيهما 
ــلـــه الـــطـــريـــقـــي ونـــاصـــر  لـــســـيـــرة عـــبـــد الـ
المنقور، ســارداً من خلالهما صفحات 
مـــن الــتــاريــخ الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي 

الحديث للمملكة العربية السعودية.
ولـــــد حـــمـــزة غـــــوث عـــــام 1297هــــــــــ - 
1882م فــي حــي الــســاحــة غـــرب المسجد 
الــنــبــوي، وتــلــقــى تعليمه فـــي المــدرســة 
الإعدادية بالمدينة المنورة، وكانت تضم 
ــــذاك أعــلــى مــراحــل التعليم الــرســمــي  آنـ
بــالمــديــنــة. كــمــا الــتــحــق أيــضــا بالمسجد 
النبوي ودرس على يــد كــل مــن الشيخ 
عبد القادر الطرابلسي، والشيخ محمد 
الحافظ المصري  العمري والشيخ عبد 
ممن كانت لهم شهرة علمية واسعة في 
المدينة المنورة في ذلك العهد، كما تلقى 

دراسة متخصصة في اللغة التركية.
وعــرف غــوث مبكراً طريقه للعمل 
فـــكـــان أول صــحــافــي من  الـــصـــحـــافـــي، 
أبناء المدينة المنورة مارس الصحافة، 
تــحــريــر  ورئــــاســــة  إدارة  تـــولـــى  حـــيـــث 
جريدة »الحجاز« عام 1334هـ - 1916م، 
وكـــانـــت أول جـــريـــدة يــومــيــة ســيــاســة 

أدبـــيـــة اقــتــصــاديــة اجــتــمــاعــيــة صـــدرت 
ـــ  فــي المــديــنــة المــنــورة. وفــي عــام 1335هـ
- 1917م تــولــى رئــاســة بــلــديــة المــديــنــة 
المــنــورة حــتــى نــهــايــة مــراحــل التهجير 
الشام وغيرها  إلــى  الجماعي  القسري 
في عهد فخري باشا الحاكم العسكري 

»سفر برلك«. أو ما يعرف بـ
 ويــوضــح الــكــتــاب أن ســيــرة غوث 
إبــان العهد  بــرزت في عمله السياسي 
العثماني وفــي إمـــارة آل رشــيــد، وكــان 
مـــفـــاوضـــا يـــشـــهـــد لــــه بـــالـــبـــنـــان ســــواء 
ــلـــوك  ــيـــز أو مــــع أمــــــــراء ومـ ــلـ مــــع الإنـــجـ
الأقطار العربية، ويسجل الكتاب أبرز 
المحطات في رحلة غوث الدبلوماسية 
الــتــي تــكــشــف عـــن وقـــائـــع تــاريــخــيــة لم 

تسجل من قبل.
اســــتــــغــــرق الــــســــيــــف ســـــنـــــوات مــن 
الــبــحــث والــتــنــقــيــب عـــن كـــل مـــا يخص 
حمزة غوث وما نشر عنه في الصحف، 

ــــن صــــولاتــــه وجــــولاتــــه الــســيــاســيــة  وعـ
والـــصـــحـــافـــيـــة وارتــــبــــاطــــهــــا بـــتـــاريـــخ 
المنطقة العربية. ويشير إلى أن سيرة 
غوث طبعت قرنا عربيا بأكمله، في كل 
تحولاته السياسية وتبدلاته، فقد كان 
شاهداً على حدثن سياسين مهمن 
في مطلع القرن العشرين؛ الأول تداعي 
وانـــهـــيـــار الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة، والآخــــر 
تنامي وصعود الدولة السعودية، وما 
بينهما كان انهيار إمارة آل رشيد في 

حائل.
يذكر الكتاب أنه في خضم الأحداث 
السياسية المتلاحقة في القرن العشرين، 
، منذ انضمامه 

ً
كان غوث شاهداً وفاعلا

كــغــيــره مـــن الـــطـــلائـــع الــعــربــيــة المــثــقــفــة 
إلــى جمعية الاتــحــاد والــتــرقــي، وعمله 
رئيسا لبلدية المدينة، ورئيسا لتحرير 
جريدة »الحجاز«، التي قادها بضراوة 
الناطقة  »القِبلة«،  جريدة  مواجهة  في 

الــعــربــيــة، وباعثها الملك  الــثــورة  بــاســم 
حسن، ليلاحقه ويهاجمه ويُصدر أمراً 

بإعدامه.
بعد ذلك انتقل غوث ضمن عملية 
ــر بــــرلــــك« إلــــــى الـــــشـــــام، مــلــتــحــقــا  ــفــ »ســ
بــجــبــهــة الــجــهــاد الإســــلامــــي، المــجــاهــد 
أحمد السنوسي، تحت راية مصطفى 
ــدار للعمل  كــمــال أتــاتــورك لــتــقــوده الأقــ
في إمارة آل رشيد في حائل، مستشاراً 
ضـــا لـــهـــا فــــي بـــغـــداد  ســـيـــاســـيـــا، ومـــفـــوَّ
وبــيــروت والــقــاهــرة ودمــشــق. ومــا كان 
الــذي يرى  له، وهو السياسي المحنك، 
بزوغ وتألق نجم »ابن سعود«، إلا أن 
ينتقل للعمل معه وفي ظله، وقد أصبح 
محط الآمال وموطن التطلعات للعرب 
كافة، فجاء عمله في العهد السعودي 
ليكون قمة العطاء والإخــلاص في كل 
المــســؤولــيــات والمــهــمــات الــتــي أسندها 
إليه الملك عبد العزيز - رحمه الله -، في 

الداخل والخارج.
بعد تقاعده عن العمل قضى بقية 
بحدائق  المــعــروف  بستانه  فــي  حياته 
الــعــقــيــق  ــور عـــلـــى ضـــفـــاف وادي  ــزهــ الــ
ـــن بــهــا بــعــد أن  بــالمــديــنــة المـــنـــورة، ودُفــ
الثاني  الاثنن  يوم  المنية مساء  وافته 
ـــ الأول من  مــن شهر شــوال عــام 1390هـ
ديسمبر )كانون الأول( 1970م عن عمر 

ناهز الثالثة والتسعن عاما.
يقول السيف: »كان حمزة غوث ذا 
اعتدادٍ كبير بنفسه وبرأيه؛ مما أكسبه 
صــلابــة فــي الــــرأي، قــادتــه إلــى النجاح 
كــــثــــيــــراً، وإلـــــــى الـــــصـــــدام فــــي لـــحـــظـــاتٍ 
 
ْ
ومــواقــف ولــيــس ذلــك بغريب على مَــن

ســار فــوق أشـــواك السياسة. لقد سلك 
طــريــقــا شــديــدة الـــوعـــورة، عـــاش فيها 
لــحــظــاتٍ حافلة بــالأمــل كما الإحــبــاط، 
وبالإنجازات كما هي الانكسارات إلى 

أن ابتسمت له الأقدار في الرياض«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

»باب الوادي«... بطل جزائري يبحث عن هوية ووطن
يكترث  الــشــارب ولا  يعتني بقص 
بــلــحــيــة يــعــالــج أحــيــانــا شــيــبــهــا المبكر 
بـــبـــعـــض الــــحــــنــــاء. يـــنـــتـــمـــي إلــــــى جــيــل 
أحرقت  دينية«  »يوتوبيا  من  التائبن 
ــنـــوات كــامــلــة ومــــا زال  ــبـــلاد عــشــر سـ الـ
يؤمن بأحقية ما قام به. هكذا تتبدى 
ملامح »يحيى«، أبرز شخصيات رواية 
»بـــــاب الــــــــوادي« الـــتـــي صـــــدرت مــؤخــرا 
للكاتب  بــالــقــاهــرة  »الـــشـــروق«  دار  عــن 

الجزائري أحمد طيباوي.
ــكـــار  ــة بــــأحــــداث وأفـ ــ ــروايـ ــ تـــمـــوج الـ
وصـــــراعـــــات لا تـــخـــطـــر بــــبــــال. ويــمــثــل 
ــــادوا مــن  ــفـ ــ ــتـ ــ ــــن اسـ يـــحـــيـــى نــــمــــوذجــــا لمـ
قانون »الوئام المدني« بالجزائر نهاية 

من  ونزلوا  السلاح  وألقوا  التسعينات 
والــســواك  المــصــاحــف  ليبيعوا  الــجــبــال 
وســــط أرصـــفـــة تــغــص بــشــبــاب يــرتــدي 
السراويل الممزقة أو يقص شعره على 

منوال غريب.
لـــكـــن الــشــخــصــيــة الـــرئـــيـــســـيـــة فــي 
الــعــمــل يــمــثــلــهــا »كـــمـــال«، الــحــائــر بن 
ــيــــون الـــفـــرنـــســـيـــة،  ــه ومــــديــــنــــة لــ ــنـ مـــوطـ
أخبرته  كبير  إثر سر  الوجدان  الممزق 
بــه أمــه وهــي على ســريــر المـــوت، ليبدأ 
رحلة بحث قاسية بعد أن عاش حياته 
يطارد والده في الحقيقة وفي الأحلام 
تقصي  يــحــاول  وفرنسا.  الجزائر  بــن 
ــــذوره الــبــعــيــدة مـــن خـــلال لــقــائــه مع  جـ
لــوالــده لكنه يجد نفسه  قــديــم  صــديــق 
أمــام تــســاؤلات أكــبــر تكشف عــن مزيد 

من المفاجآت وكثير من الأسرار.
ورغــــــــم تــــلاحــــق وتــــــدافــــــع الأفــــكــــار 
والأحداث يتسم النص بنبرة هادئة، لا 
تخلو من صخب الفكرة أحيانا، يرسم 
أحمد طيباوي لوحة بانورامية، يضفر 
فيها قصة حياة بطله ورحلة بحثه عن 
هــويــتــه بـــالـــتـــوازي مـــع تــطــور الــجــزائــر 
ورحـــلـــة الـــبـــلاد فـــي بــحــثــهــا عـــن ذاتــهــا. 
فعبر لغة عذبة لا تخلو من حساسية 
شــعــريــة يــقــدم الـــروائـــي الــحــاصــل على 
ــفـــوظ« تــشــريــحــا  »جــــائــــزة نــجــيــب مـــحـ
فــريــدا يــطــرح عــلــى طــاولــة هــمــوم جيل 
ويرسم  الماضي،  صراعات  ورث  جديد 
صــــــورة بـــطـــل مـــمـــزق يــســعــى لــتــجــاوز 

حياة مزيفة باحثا عن ولادة أخرى.
ومن أجواء الرواية نقرأ:

»أزاح الستار عن النافذة وتسرب 
الــغــرفــة. تمطر  ــف مــن عتمة 

ّ
ضـــوء خــف

تــام منذ وصــولــه بالأمس  دون توقف 
تعزز  الطقس  حالة  لــيــون.  مدينة  إلــى 
النزوع نحو الكسل والشارع الجانبي 
الـــــــذي يـــطـــل عـــلـــيـــه الـــفـــنـــدق فـــــــارغ مــن 
العجوز  الأشــجــار  تــقــف  بينما  الــبــشــر 
ينزل منهمرا  على جانبيه تحت مطر 
مــرة ووديــعــا مــرة أخــرى. الوقت مبكر 
والأحـــد يــوم عطلة هــنــا. كــان الصمت 
يلف المكان كله كأنها دقيقة حداد على 
شــيء لــم يــعــرف مــا هــو تــمــامــا. صمت 
يشبه ذاك الذي كان سائدا في الأرض 
قــبــل أن تـــبـــدأ عــلــيــهــا الــحــيــاة وتــكــســر 

أبديته.
نزل في فندق متواضع، كل شيء 

مصنوع من خشب وتحافظ صاحبته 
يقدمون  القديم.  على أصالته وطــرازه 
يتدبر  أن  وعليه  فقط  الصباح  إفــطــار 
الــيــوم. بــدأ يهيئ نفسه  أمــره في بقية 
لــلــخــروج مــن الــغــرفــة وهـــو يــتــمــنــى ألا 
تــطــول بــه الإقـــامـــة فــيــه. مـــرّر يـــده على 
وجـــهـــه. ذقــنــه شــائــكــة ســيــحــلــقــهــا ولــن 
يفعل  أن  تعود  كما  بتشذيبها  يكتفي 
القادر  دائما. يجب أن يبدو أمام عبد 
بن صابر بمظهر لائق. سيلتقي بأهم 
رجل يمكن أن تراه على الإطلاق وهذه 
فــرصــتــه لــيــفــك عــقــدة حــيــاتــه. لا يبالغ 
فـــي تــقــديــر أهــمــيــتــه وســـيـــكـــون حكمه 
عليه نهائيا بعد أن يتكلم معه. يزور 
رائعة،  ليون  فرنسا لأول مرة ومدينة 
يعرف هذا من الإنترنت، لكنه لا ينوي 

أن يــكــتــشــف ذلـــك بــنــفــســه إذ لــيــس في 
جيبه ما يخوله لأن يتحول إلى سائح 
كما أن همه أن يقابل الرجل ليسأل عن 

أبيه.
اســتــبــعــد الاحــــتــــمــــال الأســـــــوأ بـــأن 
ــيــــاتــــه فــي  ا آخـــــــر مـــــن حــ ــقـــضـــي جــــــــزء يـ
ــبــــث أمــــه  ــعــ مـــــــســـــــارات وهـــــمـــــيـــــة. لــــــن تــ
المــوت ولن  بمشاعره وهــي على سرير 
لــيــزيــحــه من  يــتــآمــر عليه خــالــه يحيى 
حــيــاتــه مــهــمــا عــــدّه عــبــئــا ثــقــيــلا. ربــمــا 
يكون محبطا قليلا لكن لديه من القوة 
لــم يبع له  مــا يكفي أن يكبت إحباطه، 
عقله الوهم ولا وقع في الاستسهال ولا 
يتصور أن بحثه عن جذوره في مدينة 
لا يعرفها ولا يعرف فيها أحدا سيكون 

نزهة أو تخفيفا عن الخاطر«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

يحتفي بالتصوير الفوتوغرافي ويدعم فنانين من آسيا وأفريقيا

الإعداد للنسخة الـ11 
من »الشارقة ــ وجهة نظر«

تــنــظــم مــؤســســة الـــشـــارقـــة لــلــفــنــون 
النسخة  لــلــخــريــف،  بــرنــامــجــهــا  ضــمــن 
الحادية عشرة من معرضها المخصص 
لــلــتــصــويــر الـــفـــوتـــوغـــرافـــي »الـــشـــارقـــة - 
وجهة نظر«، والذي يقام في الفترة من 
14 أكتوبر )تشرين الأول( 2023 إلى 14 
يناير )كانون الثاني( 2024 في الديوان 

الأميري القديم في الحمرية.
يشارك في هذه النسخة - بحسب 
ــــن المــــؤســــســــة - أربـــعـــة  ــان صـــــــادر عـ ــيــ بــ
فنانن ومجموعة فنية واحدة، تتحدى 
أعمالهم المفاهيم المكرسة في ممارسات 
أنساقه  وكسر  الفوتوغرافي  التصوير 
ـــعـــرض أعــمــلــهــم 

ُ
الــفــنــيــة الــتــقــلــيــديــة، وت

التقديمية  الـــعـــروض  نــمــوذجــن:  عــبــر 
المــســتــقــلــة لاشــتــغــالاتــهــم الـــفـــرديـــة ذات 
الطابع الــذاتــي، وفــضــاء ســردي موحد 
شكل  فــي  المشتركة  ممارساتهم  يجمع 
الصورة،  على هموم  مفتوحة  حــواريــة 
كما يصاحب المعرض برنامجٌ إرشادي 
الفنانن مع ممارسن  احترافي يجمع 
ثــقــافــيــن أو مــتــخــصــصــن فـــي صــنــاعــة 

الصورة بناءً على اختياراتهم.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن كـــل فــنــان من 
الفنانن يقدم مقاربته الخاصة، فإنهم 
يشتركون في اتجاهات متداخلة، وهي: 
ــى الــتــقــنــيــات المـــعـــاصـــرة في  الــــنــــزوع إلــ
صناعة الصور، وإعادة صياغة الصور 
الــتــي جــمــعــوهــا أو ورثـــوهـــا والــتــفــاعــل 
مــــــع الآثــــــــــــار الــــبــــصــــريــــة لــــلــــمــــوروثــــات 
الاســتــعــمــاريــة، حــيــث تــســتــخــدم أميمة 
البيضاء(  الــــدار   ،1999 )مــوالــيــد  أبــــراغ 
تــقــنــيــات الــــكــــولاج والـــتـــلاعـــب الــرقــمــي 
ــــرب  ــغـ ــ ــيـــــس أرشـــــــيـــــــف المـ ــ ــــأسـ لإعـــــــــــــادة تـ
ــاري المــــشــــظــــى، كـــاشـــفـــة عــن  ــمــ ــعــ ــتــ الاســ
قــابــلــيــة وجـــــود أخـــطـــاء مـــتـــوارثـــة فــيــه، 
ــاول )مــوالــيــد  فـــي حـــن تــظــهــر يــاشــنــا كــ
ــرار الــكــامــنــة في  ــ 1995، مــومــبــاي( الأسـ
ألبوم صــور عائلتها، كاشفة عن كيف 
يمكن لتأطير اللحظة أن يشكل تواريخ 

شخصية وذاكرة جماعية مشتركة.
ــــصـــــص  ــقـ ــ ومـــــــــــــن خـــــــــــــلال ســـــــــــــرد الـ
العاطفية، يوثق محمد مهدي )مواليد 
الجيزة/ مصر( تهجير مجتمع   ،1996
ــيــــد فـــــي حـــــي »المــــــكــــــس« بـــمـــديـــنـــة  الــــصــ

تأثير  ويلتقط  الساحلية،  الإسكندرية 
ســـيـــاســـات إعــــــادة الــتــنــمــيــة الــحــضــريــة 
على أجيال كثيرة، بينما يعيد كل من 
نــانــا أوفـــوســـو أدجــــي )مـــوالـــيـــد 1993، 
أكــرا( وكاريج دزيــدولا كبودو )مواليد 
نيبولوني  ومانويلا  كوماسي(   ،1999
صور  صياغة  ميلانو(   ،1986 )مواليد 
الــبــطــاقــات الــبــريــديــة الــشــهــيــرة لــبــريــد 
غــانــا مــا بعد الاســتــقــلال ضمن المشهد 
الحضري المعاصر للبلاد. وتقارن كليا 
باريس( سلسلة   ،1988 )مواليد  ريخو 
من البورتريهات العائلية الحميمة ذات 
الإضـــاءة الخفيفة مــع ســرديــات العنف 
المتناقلة بن الأجيال، مشيرة بذلك إلى 

تعقيد العلاقات الإنسانية.
 يــشــار إلـــى أن »الـــشـــارقـــة - وجــهــة 
ــنـــوي،  ــقــــام بـــشـــكـــل سـ نــــظــــر« مــــعــــرض يــ
ويــدعــم المــصــوريــن الــفــوتــوغــرافــيــن في 
ــة مــســيــرتــهــم  ــدايـ ــا فـــي بـ ــيـ أفــريــقــيــا وآسـ
حاليا  ويقيمون  وُلــــدوا،  ممن  المهنية، 
فـــي إحـــداهـــمـــا، أو هـــم جــــزء مـــن شــتــات 
هـــاتـــن الـــقـــارتـــن. ويـــأتـــي المـــعـــرض في 
ــة لمــؤســســة  ــوعـ ــنـ ــتـ ــاق الأنــــشــــطــــة المـ ــيــ ســ
للفنون والتي تستقطب طيفا  الشارقة 
والبرامج  المعاصرة  الفنون  من  واسعا 
الــثــقــافــيــة، لــتــفــعــيــل الـــحـــراك الــفــنــي في 
الإمــارات  الشارقة،  في  المحلي  المجتمع 
الــعــربــيــة المــتــحــدة، والمــنــطــقــة. وتسعى 
الطاقات الإبداعية، وإنتاج  إلى تحفيز 
الــفــنــون الــبــصــريــة المــغــايــرة والمـــأخـــوذة 
بــهــاجــس الــبــحــث والــتــجــريــب والــتــفــرد، 
ــتــــح أبــــــــواب الـــــحـــــوار مــــع الــــهــــويّــــات  وفــ
الثقافية والحضارية كافة، بما يعكس 
ــلـــيـــة وتـــنـــويـــعـــاتـــهـــا  ثــــــــراء الـــبـــيـــئـــة المـــحـ
ــم مـــؤســـســـة الـــشـــارقـــة  الـــثـــقـــافـــيـــة. وتـــضـ
للفنون مجموعة من المبادرات والبرامج 
ــيــــة مـــثـــل »بـــيـــنـــالـــي الـــشـــارقـــة«  الأســــاســ
و»لــــقــــاء مــــــــارس«، وبــــرنــــامــــج »الـــفـــنـــان 
المــــقــــيــــم«، و»الــــبــــرنــــامــــج الـــتـــعـــلـــيـــمـــي«، 
و»بـــــــرنـــــــامـــــــج الإنـــــــــتـــــــــاج« والمـــــــعـــــــارض 
ــبــــحــــوث والإصــــــــــــــدارات، بـــالإضـــافـــة  والــ
المتنامية.  المقتنيات  مــن  مجموعة  إلــى 
والتعليمية  العامة  البرامج  تــركّــز  كما 
للمؤسسة على ترسيخ الدّور الأساسي 
الفنون في حياة المجتمع،  الــذي تلعبه 
وذلــــك مــن خـــلال تــعــزيــز الــتــعــلــيــم الــعــام 

والنهج التفاعلي للفن.

الشارقة: »الشرق الأوسط«

دراسة تطبيقية للباحثة هويدا صالح

الرواية العربية من أقنعة التراث إلى شرفات التاريخ
الــروائــيــة  الباحثة والــكــاتــبــة  تــؤكــد 
المــــصــــريــــة الـــــدكـــــتـــــورة هـــــويـــــدا صـــالـــح 
أن الــــروايــــة الــعــربــيــة فـــي ســعــيــهــا إلــى 
الانفتاح على الحقول المعرفية المتعددة، 
تـــســـتـــلـــهـــم الــــــتــــــراث بـــشـــتـــى تـــجـــلـــيـــاتـــه 
وأنــــواعــــه، وتــتــخــذه نــصــا غــائــبــا تقيم 
معه جدلًا فكريا. وربما يعود ذلك إلى 
الهوية  العولمة من هــزة في  ما أحدثته 
الــثــقــافــيــة لــلــكــاتــب الــعــربــي؛ مــمــا دفــعــه 
إلى أن يعيد التفكير في البِنى الفكرية 
يقاوم  تجعله  التي  والسوسيوثقافية 
ذوبان هويته في طوفان ثقافة العولمة 
الـــتـــي لا تـــعـــتـــرف بــــحــــدود وجـــغـــرافـــيـــا 

وأنساق ثقافية وهويات قومية.

 موقفان متناقضان
تــذهــب صــالــح، فــي كتابها »آلــيــات 
اشــتــغــال الـــتـــراث فـــي المـــدونـــة الــروائــيــة 
الشارقة  »معهد  عــن  الــصــادر  العربية«، 
لــلــتــراث«، إلـــى أن عــــودة المــبــدع العربي 
للتراث تمثلت في موقفن متناقضن؛ 
الأول رأى تلك العودة وسيلة من وسائل 
الدفاع عن الهوية، فوقع في فخ تقديس 
التراث وعبادته، أما الشكل الثاني فقد 
ذهـــب إلـــى ثقافة أخـــرى مــفــارِقــة للتراث 
روافدها  على  ويتكئون  يستلهمونها، 

وعناصرها الثقافية.
ــة، يــنــطــلــق أصـــحـــاب  ــفــ ــؤلــ ووفـــــــق المــ
المــوقــفــن، المــتــحــمــس لــلــتــراث، والــرافــض 
لــه، مــن وعــي مغلوط بــأن الــتــراث مضادّ 
لــلــحــداثــة، وتــتــحــفــظ الــبــاحــثــة عــلــى هــذا 
ــتـــصـــور؛ فـــتـــراث كـــل أمــــة لا يــعــنــي أنــه  الـ
مضادّ للحداثة، كما أن إفادة الروائي من 
هذا التراث تفترض أن تنزع هالة القداسة 
عن ذلك التراث، وأن تنظر إليه باعتباره 
نــــتــــاج الـــــوعـــــي الــــبــــشــــري فـــــي الــــتــــاريــــخ 
والمجتمع، ومن ثم يجب التأصيل للوعي 
الحية  العناصر  مــن  يفيد  وأن  بــالــتــراث 
فيه، ويدرس علاقته التاريخية بقضايا 
المــاضــي فــي ضـــوء الــقــضــايــا والمــشــكــلات 

والأسئلة التي يطرحها الحاضر.
وتـــتـــوقـــف الــبــاحــثــة بــشــكــل خــاص 
عــنــد الـــتـــراث الــصــوفــي الـــذي يمثل أحــد 
أهـــم عناصر الــتــراث الــتــي يــذهــب إليها 
الــســردي،  متخيله  ليستلهم  الـــروائـــي؛ 
ــراء نــصــه  ــ ــإثـ ــ ومـــــن مــنــطــلــق انـــشـــغـــالـــه بـ
بعناصر التراث القومي من ناحية، ومن 
ناحية أخرى لأن التجربة الصوفية لها 
خصوصية فلسفية في الإجابة عن أحد 
أهم أسئلة الوجود إلحاحا على الإنسان 
»الماوراء« المجهول  وهي علاقة الإنسان بـ
ــذا الـــعـــالـــم  ــ ــلـــى فـــهـــم هــ ومـــــــدى قــــدرتــــه عـ
الصوفية  التجربة  تمثل  لــذا  الغامض؛ 
حــــن ذاك فــلــســفــة ورؤيــــــــة لــلــعــالــم لــهــا 

خصوصية وخطاب مختلف ومغاير.

الطاقة الروحية
ــــن مــســاحــة  وتـــكـــشـــف الــــــدراســــــة عـ
الكامنة  الــروحــيــة  بالطاقة  الــوعــي  مــن 

الأدبــي  التجربة، والاســتــلــهــام  تلك  فــي 
ــتـــراث، ومـــا ينطوي  لــهــذا الــنــوع مــن الـ
عــلــيــه مـــن شــفــافــيــة نــفــســيــة ورغـــبـــة في 
ــروائـــي يـــحـــاول من  ــأن الـ الــتــحــلــيــق، وكــ
ــاوم الـــقـــلـــق الــــوجــــودي  ــقــ خـــلالـــهـــا أن يــ
الــذي  الــذي ينتاب إنــســان هــذا العصر 
د  ــة مــــن الــــنــــور تـــبـــدِّ ــاقـ يــســعــى لــفــتــح طـ
الــروائــيــة،  اللغة  وتتسم  الــيــأس.  عتمة 
ــاب الــــصــــوفــــي،  ــ ــطـ ــ ــــخـ الـــــتـــــي تـــتـــمـــثـــل الـ
ــــات الـــشـــعـــريـــة؛ والإنــــصــــات  ــراقـ ــ ــــالإشـ بـ
لـــــــلـــــــذات، وتـــخـــلـــيـــصـــهـــا مــــــن شــــوائــــب 
العالم  المــادي، كما تتميز رؤيــة  الواقع 
ــــذي يــتــمــثــل الــتــجــربــة  ــروائــــي الـ لــــدى الــ
والــقــدرة  الــروحــي  بالصفاء  الصوفية، 

على التسامح مع جميع المخلوقات.
وتــلــفــت الــكــاتــبــة إلــــى أنــــه فـــي هــذه 
الــتــجــربــة يــعــتــمــد الــفــعــل الــصــوفــي في 
الـــروايـــة عــلــى لــغــة الــكــشــف والاكــتــشــاف 
والــغــوص فــي المــجــهــول والانــخــراط في 
ــي عــجــائــبــي، وكــأنــهــا رحــلــة  عــالــم روحــ
مـــعـــراجـــيـــة ســــرديــــة يــعــيــشــهــا الـــســـارد 
الأمثلة  أبــرز  ومــن  الشخصيات.  وبقية 
التطبيقية التي تشتغل عليها الباحثة 
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق »كـــتـــاب الــتــجــلــيــات« 
و»كيميا«  الغيطاني،  جمال  للمصري 
و»وجدتك  الدين،  عــلاء  وليد  للمصري 
ــيـــل« لــلــمــغــربــي محمد  ــبـ ــذا الأرخـ فـــي هــ
الـــســـرغـــيـــنـــي، و»الــــحــــجــــاب« لــلــمــغــربــي 
حسن نجمي، و»جبل الطير« للمصري 
عــمــار عــلــي حــســن، و»مــجــنــون الــحــكــم« 
لــلــمــغــربــي بـــنـــســـالـــم حـــمـــيـــش، وروايــــــة 
ــلـــمـــغـــربـــي مــحــمــد  »جـــــنـــــوب الــــــــــــروح« لـ

الأشعري.

 التاريخي والروائي 
ــعــــلاقــــة بــن  ــد الـــبـــاحـــثـــة الــ ــ ــــرصـ وتـ
الرواية والتاريخ، والفرق بن الخطاب 
الـــروائـــي والــخــطــاب الــتــاريــخــي، وتــرى 
أن الأخير يُفترض فيه أن يكون خطابا 
ــه وظـــيـــفـــة مـــرجـــعـــيـــة فــــي نــقــل  نــفــعــيــا لــ
تــامــة،  بــأمــانــة  الأحــــداث وفـــق تتابعها 
ــن المـــــــؤرخ أن يــلــتــزم  ــذا يـــتـــوقـــع مــ ــهــ ولــ
الــــصــــدق فــــي ســـــرد الأحــــــــــداث، فــتــأتــي 
حقيقية وشفافة، في حن أن الخطاب 
الــــروائــــي يــنــبــنــي عـــلـــى الــتــخــيــيــل، مــع 
ــيـــة مــن  الإفــــــــادة مــــن المـــرجـــعـــيـــة الـــواقـــعـ
ــة الـــتـــاريـــخـــيـــة مــن  ــيـ ــعـ نـــاحـــيـــة، والمـــرجـ
 

َّ
لــم تتخل الــروايــة  أن  أي  ثانية؛  ناحية 

عندما  المرجعية  الوظيفة  عــن  نهائيا 
ــة الـــجـــمـــالـــيـــة.  ــفـ ــيـ قــــدمــــت عـــلـــيـــهـــا الـــوظـ
ــنـــــص الـــتـــاريـــخـــي  ــ والــــتــــمــــاهــــي بـــــن الـ
ز  والــنــص الـــروائـــي ســمــة جــمــالــيــة تميِّ
السرد الجديد، فالرواية الجديدة حن 
تــقــوم بــتــوظــيــف خــطــاب الــتــاريــخ إنــمــا 
تــجــعــلــه تــكــأة جــمــالــيــة وفــنــيــة ليصبح 
م مـــن خــلالــه  ــعــبــر الــــذي تـــقـــدِّ

َ
بــمــثــابــة الم

الــتــاريــخ  الـــروائـــي، فــلا يــكــون  خطابها 
إنــمــا هــو تقنية فنية  لــذاتــه،  مــقــصــوداً 

وله وظيفة جمالية. 
وتـــلاحـــظ الــكــاتــبــة أن الـــســـارد في 
ــتــــي تـــفـــيـــد مــــن الـــنـــصـــوص  ــة الــ ــ ــروايــ ــ الــ

الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة هـــــــو مــــــــــــؤرخ مـــــــن نـــــوع 
خــــاص يــعــتــنــي بــالــثــغــرات والــفــجــوات 
المعتمة  والـــزوايـــا  المنسية  والــهــوامــش 
الكتابات  الغالب  فــي  تتجاهلها  الــتــي 
الــتــاريــخــيــة الــتــقــلــيــديــة، كــمــا أنـــه يــقــوم 
ــرات  ـــغــ ــثـ ــم الــ ــ ــيـ ــ ــرمـ ــ ــلء وتـ ــ ــ بــــمــــحــــاولــــة لمــ
ــفـــجـــوات الـــتـــي يــهــمــلــهــا الــتــاريــخــي  والـ
المنتصرون،  فالتاريخ يكتبه  الرسمي، 
ــشــن؟ من  فـــمـــاذا عـــن المــنــهــزمــن، المــهــمَّ
يكتب ســرديــاتــهــم؟ إنـــه الـــروائـــي الــذي 
ــة، ويـــضـــيء  ــيـ ــنـــسـ ــوامــــش المـ ــهــ ــبــــرز الــ يــ
ــة الــــفــــن.  ــ ــطـ ــ ــــواسـ ــمــــة بـ ــتــ ــــق المــــعــ ــاطـ ــ ــنـ ــ المـ
والرواية حينما تقوم بتوظيف خطاب 
ــتـــاريـــخ إنـــمـــا تــجــعــلــه تـــكـــأة جــمــالــيــة  الـ
ـــعـــبـــر الـــذي 

َ
وفــنــيــة لــيــصــبــح بــمــثــابــة الم

الــروائــي، فلا  تقدم من خلاله خطابها 
يــكــون الــتــاريــخ مــقــصــوداً لـــذاتـــه، إنــمــا 
وظــيــفــة جمالية.  ولـــه  فــنــيــة  تقنية  هــو 
بــل يوظف  تــاريــخــا،  الـــروائـــي لا يكتب 
أنها  يــرى  التي  التاريخ  أحــداث  بعض 
يمكن أن تكون عناصر فاعلة في نصه 

الروائي.
ــــدف الــــــــــــروائــــــــــــي إعــــــــــــادة  ــهــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ يــ
تـــوظـــيـــف الــــتــــاريــــخ عـــبـــر فـــضـــاء نــصــي 
ــداث  لمــتــخــيــل ســــردي تــتــداخــل فــيــه الأحــ
مع  الواقعية  التاريخية  والشخصيات 
المــتــخــيــلــة، مـــع الـــوعـــي بــأهــمــيــة تحليل 

الخطاب التاريخي ونقده.
وتـــرى الــبــاحــثــة أن إلــحــاح المــدونــة 
الروائية العربية على »العلاقة النصية« 
بــن الــتــاريــخ والمــتــخــيــل الــســردي يؤكد 
وعـــي الـــروائـــي بـــأن الــحــاضــر، ومـــن ثم 
المستقبل، هما ابنان شرعيان للماضي، 
ومــــن يــجــيــد قــــــراءة المـــاضـــي ويــســائــلــه 
 
ً
ومستقبلا حاضراً  يصنع  أن  له  يمكن 
صــالــحــا لــلــعــيــش الإنــســانــي فــيــه. ومــن 
أبـــرز الأمــثــلــة الــروائــيــة الــتــي تستشهد 
ــلـــجـــراد«  بـ »دروز  ــنـــا  هـ ــثـــة  ــبـــاحـ الـ ــا  بـــهـ
للبناني ربــيــع جــابــر، و»حــوبــه ورحلة 
للجزائري  المنتظر«  المهدي  عن  البحث 
عــز الــديــن جـــلاوجـــي، و»مــــلاك الــفــرصــة 

الأخيرة« للمصري سعيد نوح.

 مأزق الشخصية التراثية 
وتــؤكــد الــكــاتــبــة أن الـــروائـــي الــذي 
يــذهــب لـــلـــتـــراث، يــجــد نــفــســه فـــي مـــأزق 
شـــديـــد؛ وهــــو أن الــشــخــصــيــة الــتــراثــيــة 
أن يتناصّ معها، ويجلبها  التي يريد 
لــفــضــائــه الــنــصــي، ويــقــيــم مـــن خــلالــهــا 
جدلًا بن الماضي والنص الماثل، تكون 
لها رصيد  المــلامــح،  مــحــددة  شخصية 
القراءة والمتلقن، ومن ثم  معرفي لدى 
فإن أبرز الصعوبات التي تواجه المبدع 
فــــي الــــنــــص الأدبــــــــي عـــمـــومـــا، والـــنـــص 
ــــي خـــصـــوصـــا، هــــو تــعــامــلــه مــع  ــــروائـ الـ
شــخــصــيــات تــاريــخــيــة لــهــا حــضــورهــا 
المعالم،  جــاهــزة  تكون  حيث  الحقيقي، 
الاتجاهات،  محددة  المــلامــح،  مرسومة 
فــتــكــون مــرهِــقــة لــكُــتــاب الــــروايــــة؛ حيث 
تتجلى خــطــورتــهــا فــي كــونــهــا جــاهــزة 
العودة  الكاتب على  رغِم 

ُ
ت مسبقا، وقد 

إلى مرجعيتها. 
في هذا السياق تذكر الكاتبة أنه في 
المؤلف  يُلبس  الحكم«،  »مجنون  روايــة 
ــالـــم حـــمـــيـــش شـــخـــوصـــه مـــســـوح  ــنـــسـ بـ
الــحــكــمــة ويــجــعــلــهــم يــنــطــقــون بخطاب 
الحاكم  لسان  على  يقول  حيث   ،

ٍّ
متجل

الحكمة في مسايرة  الله: »ليست  بأمر 
المعبأة  الفتن  التكرار والأمـــوات، بل في 
التي قانونها الفيض والتوجهات«. إن 
الرئيسية  الــشــخــصــيــة  يــجــعــل  حــمــيــش 
الكشف  مــن  حــــالات  تتلبّسه  )الــحــاكــم( 
والــعــرفــان، حتى إنــه يــقــول: »أرحـــل إلى 
البراني أو أسيح... وحن أجن  الجوار 
بــجــنــونــي، تــحــتــدّ بــصــيــرتــي وتـــقـــوى، 
وأصــيــر عينا تــرى، وأصــيــر بألف شفةٍ 

أنطق بالتجليات، وأتلو ما أراه«.
ــة »جــنــوب  ــ ولا يــخــتــلــف بــطــل روايـ
ــــن بــطــل  الــــــــــروح« لمـــحـــمـــد الأشـــــعـــــري عـ
ــكــــم«؛ فــكــلاهــمــا  ـــة »مـــجـــنـــون الــــحــ ــ ــ روايـ
ــلـــيـــات، وتــمــثــل  ــلـــبـــوس الـــتـــجـ ـــس بـ ــلـــبَّ تـ
شـــطـــحـــاتـــهـــم الـــعـــرفـــانـــيـــة وعـــروجـــهـــم 
الــروحــي، ورحــلــة صــعــودهــم إلــى عالم 
الأقـــطـــاب، فــنــجــد الـــســـارد فـــي »جــنــوب 
ــــروح« يــنــســي عــالــم الـــواقـــع، ويــذهــب  الـ
بــعــيــداً حــيــث »كــل مــا رســخ فــي ذاكــرتــه 
تــلــك الــنــشــوة الــتــي تــجــعــل جــســده مثل 
الــنــشــوة وقفز  فــأســكــرتــه   )...( ســحــابــة 
عــالــيــا حــتــى رأى خــضــرة الــقــبــة، ورأى 
بأقمصتهم  لــلــزائــريــن  ــارم  ــعـ الـ الــســيــل 
يمازج  كما  الــبــيــضــاء...«،  وعماماتهم 
»كيميا«  روايته  في  الدين،  عــلاء  وليد 
السارد  رحلة  مثل  واقعية،  عوالم  بن 
إلــى تــركــيــا لاســتــقــصــاء أحـــوال مــريــدي 
جلال الدين الرومي بمناسبة مئويته، 
وعوالم أسطورية أثناء البحث عن قبر 
كــيــمــيــا؛ لـــذا وعـــى الـــفـــرق بـــن الــزمــنــن 
مختلفتي  رحــلــتــيــه  يــنــاســبــان  الــلــذيــن 
ــة والـــــتـــــوجـــــه، فـــالـــبـــحـــث عــن  ــعـ ــيـ ــبـ ــطـ الـ
مظاهر الاحتفال بجلال الدين الرومي 
الذي  الواقعي  الفيزيقي  الزمن  ناسبه 
ــام  ــ ــقـــاس بــحــســابــات الـــســـاعـــات والأيـ يُـ
الزمن  أن  في حن  والسنن،  والشهور 
الـــذي اخـــتـــاره لــيــنــاســب عــوالــم البحث 
مختلفا  أسطوريا  زمنا  كــان  القبر  عــن 
الــراوي: »تخيل شعورَ  ومغايراً. يقول 
رجـــل يــســافــر نــحــو عــشــريــن ســاعــة بن 
الــبــر والـــجـــو، يــخــرج مــن قــلــب الخليج 
إلى  ليصل  فجراً،  الرابعة  في  العربي، 
الأناضول مع  وجهته في وسط جبال 

نهاية الليل، لتكون تلك هديته«. 
ــا الــلــحــظــة الــزمــنــيــة الأســطــوريــة  أمـ
ف رحلته الأخرى التي يبحث فيها 

ِّ
فتغل

ع على القبر 
َ

عن شاهد يليق بأن يوض
له لكيميا، هنا في مونولوج  الذي تخيَّ
ــل يــقــول الـــــراوي: »إنــــه التخلص  مــتــخــيَّ
والــتــحــرر مــن قــيــود الــزمــن، لــتــعــود إلــى 
ــــدور حــــول نــفــســك.  مـــصـــدر انــبــعــاثــك. تـ
تــدور في مكانك. تــدور حــول الآخرين. 
ــه انـــجـــذاب  ــ يــــــدور الآخــــــــرون حــــولــــك. إنـ
إلــى البعض، كــدوران الكواكب  البعض 

حول ذاتها وحول الشمس«.

القاهرة: رشا أحمد

ترى الباحثة أن التماهي بين 
والنص  التاريخي  الــنــص 
الروائي سمة جمالية تميِّز 
السرد الجديد... فالرواية 
ــقـــوم  ــن تـ ــ ــي ــدة حــ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
التاريخ  خــطــاب  بتوظيف 
تجعله تكأة جمالية ليصبح 
م  بمثابة المَعبر الذي تقدِّ
من خلاله خطابها الروائي
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ــد لا  ــ ــ ــة. قـ ــيــ ــخــــصــ ــــة شــ ــربـ ــ ــــجـ هـــــــــذه تـ
تستهوي، أو تــنــاســب، الجميع. لكنها 
تستحق. سأروي هنا تجربة أسبوعين 
ــتـــين فـــــي مــطــلــع  ــديـ ــنـ فـــــي مـــقـــاطـــعـــتـــين كـ

أغسطس )آب(.
»إغــــــراء«. دعـــوة  ــرة بـــــــ ــامـ ــغـ بـــــدأت المـ
إلى حفلة شواء )باربكيو( على ضفاف 
تــبــعــد قــرابــة  فــي منطقة جبلية  بــحــيــرة 
ساعتين بالسيارة من مدينة مونتريال 
الكندية. وبما أن الدعوة تتعلق بالطعام، 

جاء الجواب سريعاً بالموافقة.
انــطــلــقــت مــجــمــوعــة المـــدعـــويـــن فــي 
الــصــبــاح الــبــاكــر فــي قــافــلــة ســيــارات من 
 Lac( »ــقــــط ــــى »بـــحـــيـــرة الــ مـــونـــتـــريـــال إلـ
Chat( بمنطقة مون ترمبلان )تبعد أكثر 
من 150 كلم شمال مونتريال(. للوصول 
إلى البحيرة لا بد من دفع رسم دخول، 
كــونــهــا تــقــع ضــمــن حــديــقــة وطــنــيــة. كــان 
المــنــظــر رائـــعـــاً بــالــفــعــل. بــحــيــرة خــلابــة 
ــة.  ــ وســــط جـــبـــال شــاهــقــة وأشــــجــــار وارفـ
الطقس شديد البرودة صباحاً، كان قد 
ــام جــو أكــثــر دفــئــاً،  بـــدأ يفسح المــجــال أمـ
بعدما نجحت الشمس في اختراق سحب 

الغيوم الكثيفة.
كـــان كــل ذلـــك يــبــشــر بــولــيــمــة شهية 
ــة. لـــكـــن الـــلـــحـــوم  فــــي الـــطـــبـــيـــعـــة الــــخــــلابــ
لــم يحن وقتها بــعــد؛ فالساعة  المشوية 
ما زالت التاسعة والنصف صباحاً. كان 
المدعوون أمام ثلاثة خيارات: تسلق جبل 
شاهق بجوار »بحيرة القط«، رحلة في 
الــنــهــر الــقــريــب الــــذي يــحــمــل بــالمــنــاســبــة 
 Devil’s( »اسماً مرعباً: »نهر الشيطان
River(، أو البقاء بجانب ضفة البحيرة 
مع »الباربكيو«، في انتظار عودة بقية 
الـــفـــريـــق مـــن الــجــبــل أو الـــنـــهـــر. صــوتــت 
الغالبية مع رحلة النهر؛ فلم يكن هناك 
مجال للاعتراض. في الواقع، رحلة النهر 
لــيــســت وصـــفـــاً دقــيــقــاً لمـــا حـــصـــل. كــانــت 
أشبه بمغامرة. يستأجر »المغامر« قارباً 
صغيراً )كاياك( يعمل بالمجذاف للانتقال 
إلــى نقطة الوصول.  من نقطة الانطلاق 

مهمة سهلة؟ ليست كذلك في الحقيقة.
كان قارب »الكاياك« يتسع لشخص 
واحد أو شخصين. أخذ أحد أبنائي قارباً 
بمقعد واحد، وأخذت آخر بمقعدين؛ لي 
ر كل منا بسترة 

َّ
ولطفلي الصغير. تزن

نــــجــــاة... وانــطــلــقــنــا. كــانــت الـــبـــدايـــة من 
نقطة مياه جارفة يرتطم خلالها القارب 

بصخور وحصى، قبل أن يكمل طريقه 
عبر مجرى النهر. لم تكن انطلاقة سلسة، 
ت بسلام )علمتُ لاحقاً أن هناك  لكنها مرَّ
نقطة انــطــلاق أخـــرى أكــثــر صــعــوبــة في 
أعلى النهر(. كانت المياه الجارفة كفيلة 
في البداية بدفع القارب إلى الأمام. لكن 
الآن بات مطلوباً التجذيف للحاق ببقية 
الفريق. وبما أنني لست خبير تجذيف، 
وجــــدت نــفــســي أدور فـــي حــلــقــة. ضــربــة 
بالمجذاف يميناً، وأخـــرى يــســاراً... لكن 
عــوض أن يتقدم »الــكــايــاك« إلــى الأمـــام، 
ــم 

ُّ
ــدور حــــول نــفــســه. لـــم يــكــن تــعــل ــ ــذ يـ أخــ

؛ فــالأمــر 
ً
ــلا ــهـ ــادة الــــقــــارب الـــنـــهـــري سـ ــيـ قـ

إلــى تقنية التجذيف  بحاجة ليس فقط 
يميناً ويــســاراً كــي يــكــون مــســار الــقــارب 
مستقيماً، بــل أيضاً إلــى عضلات قوية 
بــمــا يكفي للتجذيف لمــســافــات طويلة. 
وبما أن القلم أثقل الأغراض التي اعتدتُ 
حملها، فكان طبيعياً أن أشعر بالإجهاد 
سريعاً. وكــان مطلوباً بالطبع أن ألحق 
ببقية القوارب التي سبقتني بمسافات 
طويلة، متجهة إلى نقطة الوصول. رغم 
عناء التجذيف، كان المنظر رائعاً، فالنهر 
يسلك مساراً عبر مناطق جبلية شاهقة، 
وتحيط بضفافه أشجار تشكل ما يشبه 
الغابة. وكانت السباحة في مياه النهر 
الباردة فرصة للاستراحة كلما لم يعد 
في اليدين حيل لإكمال التجذيف، وهو 
ــــلال مـــغـــامـــرة »نــهــر  ــرر مـــــــراراً خـ ــكـ ــر تـ ــ أمـ
الشيطان« التي تواصلت لست ساعات 
كاملة تم خلالها قطع 12 كيلومتراً من 
نقطة الانطلاق إلى نقطة الوصول. كانت 
الكيلومترات الخمسة الأخيرة الأصعب. 
»جحيم« لا يُطاق... وكنتُ  كانت أشبه بـ
بالطبع أيضاً آخر الواصلين. ولكن هل 
كــانــت الــرحــلــة تستحق كــل هــذا العناء؟ 
نعم، بالتأكيد. كانت تجربة »الكاياك« لا 
نسى رغم أنها في »نهر الشيطان«... أما 

ُ
ت

اللحم المشوي فبدا طعمه أكثر لذة بعد 
تجذيف لست ساعات متواصلة!

عـــدتُ لاحــقــاً إلــى المنطقة ذاتــهــا في 
رحلة ثانية، ولكن عــوض حفلة الشواء 
والتجذيف فــي النهر، تطلبت التجربة 
تسلق منطقة جبلية في منتجع »مون 
تـــرمـــبـــلان« لــلــتــزلــج. يـــأخـــذك »تــلــفــريــك« 
إلى منطقة أعلى في الجبل، ومن هناك 
تسير فــي أحـــراج صخرية تــجــري فيها 
أنــهــار وتتحدر على جنباتها شــلالات. 
ومن أعلى الجبل، بدت البلدة، بأبنيتها 
نــة، فــي روعــــة الــجــمــال، بــرغــم أنها  المــلــوَّ

الــبــيــضــاء التي  تها 
ّ
تــتــزيــن بــعــد بحل لــم 

إلـــى منتجع  الــشــتــاء  تحولها فــي فــصــل 
للمتزلجين.

نياغارا
ــلـــة »نــهــر  ــال، ســبــقــت رحـ ــ فــــي أي حــ
الشيطان« بأيام رحلة أخــرى، مضنية، 
لكنها لا تقل روعـــة. كــانــت الوجهة إلى 
ــيــــاغــــارا« بــمــقــاطــعــة  »جـــنـــة« شـــــلالات »نــ
أونــتــاريــوا. للوصول إلــى هــنــاك، تطلب 
الأمـــر قــيــادة الــســيــارة لسبع ســاعــات تم 
خلالها قطع مسافة 700 كلم تقريباً من 
المـــجـــاورة.  مــونــتــريــال بمقاطعة كيبيك 
بمجرد الــوصــول إلــى نــيــاغــارا، لا يمكن 
ــرء، فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، ســـــوى أن يــقــف  ــمـ ــلـ لـ
أمـــام عظمة الطبيعة. فكمية  مــشــدوهــاً 
ــيـــاه المــتــدفــقــة مـــن نــهــر نـــيـــاغـــارا نحو  المـ
الــــشــــلالات لا يـــتـــصـــورهـــا إنــــســــان. كـــان 
انــحــدار المــيــاه الــجــارفــة مــن عــلــو شاهق 
إلــى أســفــل الــشــلالات يــولــد طنيناً يصم 
الــلــه«.  الــلــه... سبحان  الآذان. »ســبــحــان 
ـــذه الـــعـــبـــارة مــــــراراً وأنـــــا أقــف  ــكـــررت هـ تـ
ــذا المــنــظــر غــيــر الــقــابــل  ــام هـ مــشــدوهــاً أمــ
لــلــتــصــديــق. شــعــرتُ بـــأن الــعــبــارة كانت 
تــتــكــرر، أيــضــاً، عــلــى ألــســنــة كثيرين من 
بين مئات السياح الواقفين مشدوهين، 
مثلي، على حافة طريق بجوار الشلالات 
التي تنقسم إلى قسمين تفصل بينهما 
»جزيرة الماعز« )Goat Island(. شلالات 
»شــلالات  بـــ ــعــرف 

ُ
ت الضفة الكندية التي 

 ،)Horseshoe Falls( الـــحـــصـــان«  حـــافـــر 
ــن شـــــــــلالات الـــضـــفـــة  ــ ــيـــر مــ ــثـ ــكـ ــم بـ ــ ــخـ ــ أضـ
الأميركية الواقعة فــي ولايــة نيويورك، 
المقابلة لمقاطعة أونتاريو، لكنها لا تقل 
عظمة. وفــي حــين يبلغ ارتــفــاع شــلالات 
الضفة الكندية 57 متراً بعرض 670 متراً، 
يبلغ ارتفاع الشلالات الأميركية 58 متراً 
بعرض 320 متراً. ونتيجة طول المسافة 
من مونتريال، كان الوصول إلى نياغارا 
مع حلول ساعات المساء. لكن ذلك لم يكن 
 لا 

ً
سبباً لأي إحباط؛ فرؤية الشلالات ليلا

تقل إبهاراً عن رؤيتها نهاراً، خصوصاً 
أنـــهـــا تــتــزيــن كـــل لــيــلــة بــــأضــــواء مــلــونــة 

تزيدها تألقاً وجمالًا.
ــالــــي، بــــدأت  ــتــ فــــي صــــبــــاح الــــيــــوم الــ
لــلــشــلالات.  رحــلــة الاســتــكــشــاف الفعلية 
فــي الــبــدايــة، تــم القيام بجولة »مــا وراء 
الشلالات«، حيث ينزل السائح بمصعد 
ــاه لمــشــاهــدتــهــا  ــيــ إلـــــى مـــوقـــع ســـقـــوط المــ
ــفــــاع شـــاهـــق على  وهــــي تــتــدفــق مـــن ارتــ

بُعد سنتيمترات منه. ويمكن، بالطبع، 
الاستمتاع بالمنظر ذاته من سفن سياحية 
تقترب قدر الإمكان من موقع الشلالات. 
بعد ذلــك، تم القيام بجولة على »ضفة 
النهر« حيث يمكن للسائح المشي بجوار 
الــنــهــر لمــشــاهــدة المــيــاه الآتــيــة مــن صــوب 
 جــارفــاً لا 

ً
الــشــلالات وهــي تتحول ســيــلا

يمكن وقــفــه. بعد ذلــك تــم القيام بجولة 
في حافلة سياحية تتوقف عند معالم 
بارزة بين موقع الشلالات ومسار النهر. 
بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك مناسبة 
لزيارة قاعة تروي تاريخ نياغارا، وكيف 
تكونت الشلالات قبل ملايين السنين... 
لكن عليك هنا أن تحترس. فهذه الجولة 
تتطلب ارتداء ملابس واقية من الأمطار 
التي تتساقط عليك داخل القاعة لتنقل 
لك تجربة حية لتاريخ موغل في القدم.

وفي نياغارا مدينة خاصة بالألعاب 
)»كليفتون هيل«( تلبي خصوصاً رغبات 
صــغــار الــســن والــيــافــعــين، مثل سباقات 
الــســيــارات، وركــوب الدواليب الهوائية، 
وزيـــارة بيوت الأشــبــاح المرعبة، وكذلك 
المنازل »المقلوبة« )نعم مقلوبة رأساً على 

عقب!(.

تورونتو
بــعــد نــيــاغــارا، كـــان لا بــد مــن زيـــارة 
مــديــنــة تـــورونـــتـــو الــقــريــبــة، ثـــانـــي أكــبــر 
مـــدن أمــيــركــا الــشــمــالــيــة بــعــد نــيــويــورك. 

عتبر هذه المدينة مركزاً أساسياً للمال 
ُ
ت

والأعمال في كندا، وفيها تتركز كبريات 
الشركات التي تتخذ من أبنيتها الشاهقة 
مقرات لها لتبدو وكأنها نسخة مصغرة 
من نيويورك نفسها. في المدينة، بالطبع، 
الــــذي كـــان مصنفاً على  »بــــرج ســي إن« 
مـــدى 30 عــامــاً كـــأطـــول بـــرج فـــي الــعــالــم 
بارتفاع 553 متراً )بقي كذلك حتى عام 
2009 عندما حل مكانه »برج خليفة« في 
دبي كأعلى بناء في العالم(. ويمكن لمن لا 
يخشى الأماكن المرتفعة أن يجرب السير 
مــربــوطــاً فــقــط بــأحــزمــة أمــــان عــلــى علو 
 ،)EdgeWalk( 116 طابقاً في قمة البرج
أو الاكــتــفــاء بتناول الطعام فــي »مطعم 
360« الذي تبدو من شرفاته الزجاجية 
أبنية تورونتو الشاهقة وكأنها مجرد 
أبنية عادية قزمة... مقارنة مع »العملاق 

سي إن«.
تجربة التجوال سيراً في تورونتو لا 
بد منها. إذا لم تبهرك الأبنية الزجاجية 
الضخمة والمــحــلات الــراقــيــة فــي »شــارع 
ــلــــك« )كـــيـــنـــغ ســـتـــريـــت(، يــمــكــنــك أخـــذ  المــ
جولة في »شارع الملكة« )كوين ستريت( 
الذي يعج بالمطاعم الشعبية والحانات 
وأكشاك »البصارات« )قارئات الحظ(... 
ومحلات بيع الحشيشة! )نعم، بيع أنواع 
عدة من المــواد المخدرة مسموح قانوناً، 

وليس فقط في تورونتو(.
كما يمكن لزوار تورونتو أخذ جولة 
على كورنيشها البحري وتناول الطعام 
أو السهر في المطاعم والحانات المنتشرة 

على ضفاف بحيرة أونتاريو الجميلة.

رمال ذهبية وسباحة في بحيرة
في طريق العودة من تورونتو إلى 
مونتريال، كانت هناك جولة على مزارع 
نائية في أرياف مقاطعة أونتاريو، حيث 
يمكن شراء المنتجات الطازجة أو قطفها 
مباشرة مــن الحقول، كالخوخ والعنب 

والدراق والفراولة والبطاطا.
قبل الوصول إلى مدينة كينغستون، 
العاصمة القديمة لكندا والواقعة على 
الـــحـــدود الأمــيــركــيــة، كــــان هــنــاك تــوقــف 
عند منطقة »ساند بانكس«، وهي، كما 
يوحي اسمها، عبارة عن كثبان رملية 
على بحيرة أونــتــاريــو الضخمة. كانت 
المياه صافية، بلا أمــواج، لكنها شديدة 
ــــك الـــراغـــبـــين مــن  الـــــبـــــرودة. لــــم يــمــنــع ذلـ
الــســبــاحــة فــيــهــا، وإن كـــان ذلـــك محفوفاً 
بــالمــخــاطــر كــمــا بـــدا مـــن الــعــلامــات الــتــي 

وضــعــتــهــا الــســلــطــات المــحــلــيــة كــحــدود 
تحذر من السباحة وراءها. كان الأطفال 
يصعدون إلى قمة التل فوق البحيرة، ثم 
يتسابقون في الركض نزولًا عبر كثبان 
الرمل قبل إلقاء أنفسهم في الماء. ومن لا 
يريد السباحة، كان يجول على ضفاف 
البحيرة، مستمتعاً بهذا المنظر الغريب 
الــــذي يــحــمــل رمــــال الــبــحــر الــذهــبــيــة إلــى 
عمق بحيرة فــي قلب كــنــدا! ولــيــس هذا 
 عــن ضفاف 

ً
فــقــط، بــل إن الابــتــعــاد قليلا

الزائر إلى واحــة خضراء  البحيرة ينقل 
ــبـــدو وكـــأنـــهـــا تـــقـــع فــــي عـــمـــق صـــحـــراء  تـ

نتيجة كثبان الرمال المحيطة بها.
ــد بــــانــــكــــس« ســــرعــــان  ــ ــانـ ــ ــة سـ ــ ــنـ ــ »جـ
مـــا تــحــولــت إلـــى شـــيء مــخــتــلــف تــمــامــاً؛ 
فــرغــم أن الــســمــاء كــانــت صــافــيــة تماماً 
صباحاً، ظهرت فجأة غيوم ســوداء من 
ــر مـــن الــبــحــيــرة... وفتحت  الـــطـــرف الآخــ
السماء أبوابها أمــام بــرق ورعــد وسيل 
مــن الأمــطــار الــتــي فــاجــأت الــــزوار، ســواء 
الــذيــن كــانــوا يسبحون أو أولــئــك الذين 
كانوا يستمتعون بالشمس على ضفاف 
البحيرة. ورغم الهرولة سريعاً هرباً من 
العاصفة المطرية، فإن تجربة السباحة 
فــــي الـــبـــحـــيـــرة والـــســـيـــر عـــلـــى ضــفــافــهــا 
نسى.

ُ
الرملية كانت في الواقع تجربة لا ت

سافاري... ومتنزه
ولمــحــبــي الــحــيــوانــات، تشكل زيـــارة 
»ســـــافـــــاري بــــــــارك« مـــحـــطـــة لا بـــــد. تــقــع 
ــذه الــحــديــقــة عــلــى الـــحـــدود الــكــنــديــة -  هـ
الأمــيــركــيــة )عــلــى بُــعــد أكــثــر مــن 70 كلم 
ــي تــتــضــمــن  ــ ــ ــال(، وهـ ــ ــريـ ــ ــتـ ــ ــونـ ــ جــــنــــوب مـ
أقساماً للحيوانات المفترسة مثل الأسود 
والفهود التي يمكن رؤيتها؛ إما من وراء 
زجـــاج سميك أو مــن خـــلال الــســيــر على 
جسر خشبي عـــالٍ. وتتضمن الحديقة 
حصى من الحيوانات، مثل 

ُ
أصنافاً لا ت

الــفِــيَــلــة والــــزرافــــات والــحــمــار الــوحــشــي، 
وكــذلــك الــطــيــور على أنــواعــهــا وألــونــهــا. 
لكن أجمل ما في الحديقة بالطبع يتطلب 
القيام بجولة »سافاري« بالسيارة التي 
تمر وسط غزلان وجمال وثيران بعضها 
بات أليفاً إلى درجة تناول الطعام من يد 

السياح... داخل سيارتهم.
ــاري«  ــ ــافـ ــ ــسـ ــ كــــانــــت جــــولــــة »الـ وإذا 
تـــســـتـــغـــرق نـــصـــف نــــهــــار أو أكــــثــــر، فـــإن 
نــصــف الــنــهــار الآخـــر يمكن قــضــاؤه في 
قسم الألعاب المائية التي تضم مسابح 
وأنابيب يمكن القفز بها من علو شاهق 

.)Nile River tube ride( على غرار تجربة

مونتريال
وكما كانت مونتريال أول العنقود 
ــازة، فــإنــهــا كــانــت أيــضــاً آخــــره.  ــ ــ فـــي الإجـ
المدينة سهلة التنقل بالقطار، رغم أنها لا 
تضم سوى ثلاثة خطوط لمترو الأنفاق. 
ويــشــكــل الــتــنــقــل بــهــذه الــطــريــقــة وســيــلــة 
أرخــــص وأســـهـــل مـــن الــبــحــث عـــن مــوقــف 

للسيارة... وربما أسرع.
فــي مونتريال كــان لا بــد مــن تجربة 
 Museum of( الــبــصــري الـــخـــداع  مــتــحــف 
بــأفــكــار تجعلك  الـــذي يــبــهــرك   )Illusions
تصل إلى اقتناع بضرورة عدم تصديق 
كــل مــا تــرى؛ فالأشكال المعروضة أمامك 
تجعلك تجزم بأن ما تراه صحيحاً... لكن 
القيام بقياس بالقلم والمسطرة يجعلك 
إلــى رسم  أنــك على خطأ. تنظر  تكتشف 
مــتــداخــل لا تــفــهــم مــنــه شــيــئــاً... وعــنــدمــا 
تقرأ الشرح، تنظر مجدداً فترى الصورة 
 أمــامــك. وإذا كانت تجربة الصور 

ً
ة جليَّ

غير كافية، فإن المعرض يفسح في المجال 
أمـــام الــزائــر أن يــجــرب الــخــداع بنفسه... 
تدخل في نفق جامد، لكن ما إن تسير فيه 
حتى تجد نفسك تميل يميناً أو يساراً... 
إلــيــك. وهــنــاك العديد من  أو هكذا يخيل 
ــــرى الــتــي تستحق  تـــجـــارب الـــخـــداع الأخـ

التجربة كون سرّها في تجربتها.
في مونتريال أيضاً، لا بد من زيارة 
 عــلــى 

ّ
جـــبـــل »مـــــــون رويـــــــــال« الـــــــذي يُــــطــــل

المــديــنــة ويـــقـــع ضــمــن حــديــقــة عـــامـــة بها 
بحيرة جميلة وتلال تكسوها الحشائش 
والأشجار. وفي أعلى الجبل مقهى يمكن 
الاستراحة فيه والاستمتاع بمنظر المدينة 
و»نهر سان لــوران« الــذي يحيط بها من 
الــجــنــوب. ولمــحــبــي ســبــاقــات الــســيــارات، 
الــقــيــام بــجــولــة بالسيارة  يمكن بالطبع 
في جزيرة نوتردام بمونتريال حيث تقع 
الحلبة الكندية في سباقات »فورمولا 1«.
مـــونـــتـــريـــال تـــزخـــر أيـــضـــاً بــمــتــاحــف 
وكاتدرائيات وأســـواق، بعضها شعبية 
كــالمــديــنــة الصينية، وبعضها فــاخــرة... 
وكلها يستحق زيــــارة. لكن الحقيقة أن 
أسبوعين فقط لا يكفيان سوى لاكتشاف 
النذر اليسير من أسرار كندا؛ فهي بمثابة 
ــارة، وبـــالـــتـــالـــي فـــإنـــهـــا تــســتــحــق وقــتــاً  ــ ــ قـ
أطول بكثير من أسبوعين. بالنسبة لي، 
أســبــوعــان فــي مقاطعتين كنديتين كانا 
أكثر من كافيين، إذ إنني أشعر بإرهاق 

»إجازة حقيقية«! وبحاجة لـ

مونتريال - تورونتو: كميل الطويل

نهر الشيطان... تجذيف وسباحة ومناظر خلابة )الشرق الأوسط(

البيت المقلوب في كليفتون هيل )الشرق الاوسط( شلالات نياغارا زيارة لا بد منها )الشرق الأوسط(

كانت مونتريال أول 
العنقود في الإجازة 
وآخره... والمدينة 

سهلة التنقل بالقطار 
رغم أنها لا تضم إلا 3 
خطوط لمترو الأنفاق

دليلك لقضاء »إجازة« أسبوعين لا يمكن نسيانهما

كندا... »جحيم نهر الشيطان« 
و»جنة شلالات نياغارا«
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لجنة »اليونسكو« تعقد دورة موسعة في العاصمة السعودية

50 موقعاً تنتظر اجتماع الرياض لتلتحق بـ»التراث العالمي«
ــع أن تسفر اجتماعات 

َّ
ــتــوق

ُ
الم مــن 

ـــ45 لــلــجــنــة الــتــراث  ــ ــعــة الـ الـــــدورة المــوسَّ
العالمي التابعة لمنظمة »اليونيسكو«، 
المنعقدة في الرياض، عن إدراج مجموعة 
من المواقع التراثية المؤهلة لانضمامها 
إلى قائمة التراث الدولية، وحمايتها، 
ضمن الممتلكات الثقافية والطبيعية 
ذات القيمة العالمية الاستثنائية، من 

عوامل الإهمال والاندثار.
ووفــــق جــــدول أعـــمـــال الــلــجــنــة في 
اجتماعاتها التي تنتهي الاثــنــن، 25 
ـــدرَس 

ُ
ســبــتــمــبــر )أيـــلـــول( الــحــالــي، ســـت

إلــى قائمة  مقترحات إدراج 50 موقعاً 
التراث العالمي، منها 37 موقعاً ثقافياً، 
و12 موقعاً طبيعياً، وموقعان متعدّدا 
الأهمية، بجانب مناقشة 5 تعديلات 

على حدود المواقع التراثية جذرياً.
إلـــــى ذلـــــــك، يـــعـــقـــد مــــديــــرو مـــواقـــع 
الــتــراث الــعــالمــي، منتدى خــاصــاً طــوال 
أيــام، على هامش اجتماع الرياض،   5
يــضــم الــفــرق الــعــالمــيــة والمــســؤولــن عن 
المــــواقــــع مـــن الـــعـــالـــم، لمـــواصـــلـــة جــهــود 
تمكينهم على الساحة الدولية، وتوفير 
فرص توسيع شبكات العلاقات المفيدة 
في إنجاز مهمّاتهم الثقافية، وتيسير 
تبادل الخبرات والمعارف لحفظ التراث 
الإنساني المشترك، واستعراض تقنيات 

تطوير مواقع التراث.
لكن ثمة ما يعيد خلط الأوراق، إذ 
»اليونيسكو«،  أشارت المديرة العامة لـ
 اضطراب المناخ 

ّ
أودري أزولاي، إلى أن

ــاً عــلــى الــتــراث  يــشــكــل تــهــديــداً وجـــوديـ
مة، مضيفة 

ّ
العالمي، وفق تقارير المنظ

بــنــود اتفاقية  إلـــى  الــعــالــم بــحــاجــة   
ّ
أن

التراث العالمي التي صادقت عليها 195 
دولة، لمواجهة التحدّيات المقبلة.

 7 مـــن كـــل 10 مــواقــع 
ّ
وكــشــفــت أن

الــبــحــريــة والساحلية  الــعــالمــي  لــلــتــراث 
ــطـــر بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر،  ــلـــخـ ــة لـ ــ ضـ ــرَّ ــ ــعـ ــ مـ
فــيــمــا ســجّــل يــولــيــو )تـــمـــوز( المــاضــي، 
الــشــهــر الأكــثــر ســخــونــة عــلــى الإطـــلاق، 
مـــا تــســبّــب، إضـــافـــة إلـــى الــفــيــضــانــات، 
بــالــتــآكــل الــســاحــلــي، فــأســهــمــت جهود 
ــتــــراث الـــدولـــيـــة فـــي تحقيق  حــمــايــة الــ
نجاحات لافتة، منها ما أظهرته دراسة 
»اليونيسكو« و»IUCN« عن  مشتركة لـ
الـــدور الحاسم لحماية مــواقــع التراث 
الطبيعي والتنوّع البيولوجي. ورغم 
ي 1 في المائة فقط 

ّ
 هذه المواقع تغط

ّ
أن

من سطح الأرض، فإنها موطن لـ20 في 
المائة من الأنواع، ما يساهم في حماية 

تنوّع الحياة والإنسان.
وأشارت أزولاي، خلال لقائها في 
الرياض بنحو 3000 مشارك في قطاع 

 »اليونيسكو« 
ّ
إلــى أن الــتــراث والآثـــار، 

أرسلت فرقاً إلى البلدان المتضرّرة من 
الــدمــار الــنــاجــم عــن الــظــروف المناخية 
الــــقــــاســــيــــة مـــــــؤخـــــــراً، فــــــي مـــدغـــشـــقـــر، 
وباكستان، وفي كوبا وبيرو؛ للتقييم 
والاستعداد لإعــادة الإعمار، بدعم من 

 
ّ
ــتــــراث. وأكـــــدت أن صـــنـــدوق طـــــوارئ الــ
الــعــالــم بحاجة إلــى الاســتــعــداد بشكل 
 كـــل فــــرد مـــن مــديــري 

ّ
أفـــضـــل، عــلــمــاً أن

ى تدريباً 
ّ
مواقع التراث العالمي سيتلق

على استراتيجيات التكيّف مع المناخ 
بحلول عام 2025.

تضم قائمة التراث العالمي 1157 
موقعاً تراثياً منتشرة في 167 دولة 
 مــا بــن مــواقــع 

ً
حـــول الــعــالــم، مقسمة

طــبــيــعــيــة مــثــل الـــغـــابـــات والــــواحــــات، 
ومواقع من صنع الإنسان مثل القرى 
ــقـــصـــور المـــهـــمّـــة ثــقــافــيــاً وتـــراثـــيـــاً،  والـ

ومــواقــع تجمع بــن الاثــنــن. وتتألف 
الــتــراث العالمي مــن ممثلن عن  لجنة 
21 دولة منخرطة في اتفاقية حماية 
العالمي،  الثقافي والطبيعي  الــتــراث 
تــنــتــخــبــهــم الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــلــدول 
عنى اللجنة 

ُ
الأطراف في الاتفاقية، وت

الــدول الراغبة في  بدراسة اقتراحات 
الــتــراث  إدراج مواقعها ضمن قائمة 
الـــعـــالمـــي، ومـــســـاعـــدة الـــخـــبـــراء لــرفــع 
ــع، وتــقــديــم  ــواقــ ــن تــلــك المــ الـــتـــقـــاريـــر عـ
قـــرار إدراج  الــنــهــائــي لحسم  التقييم 
ــقــتــرحــة. وتتضمن معايير 

ُ
الم المــواقــع 

ل 
ّ
الاخــتــيــار مــواصــفــات؛ منها أن تمث

المواقع تحفة تعكس عبقرية الإنسان، 
لــلــقــيــم  ــادلًا مـــهـــمّـــاً  ــ ــبــ ــ تــ تــــعــــرض  وأن 
الإنسانية على مــدى فــتــرة زمنية أو 
ضمن منطقة ثقافية من العالم، وأن 
تشكل مثالًا بارزاً لنوع من المباني أو 
المجموعات المعمارية أو التكنولوجية 
أو المــنــاظــر الــطــبــيــعــيــة الـــتـــي تــوضــح 
مــرحــلــة أو مـــراحـــل مــهــمّــة فـــي تــاريــخ 

البشرية.
ــمـــل المــــواصــــفــــات  ـــــى ذلــــــــك، تـــشـ ــ إل
ــالًا بـــــــارزاً عــلــى  ــثــ ــع مــ ــوقــ أن يـــكـــون المــ
الــبــشــريــة التقليدية أو  المــســتــوطــنــات 
كــيــفــيــة تــفــاعــل الإنــــســــان مـــع الــبــيــئــة، 
تــتــعــرّض للخطر  خــصــوصــاً عــنــدمــا 
وتوضع تحت تأثير التغيير الحتمي. 
كما تنصّ المعايير على ارتباط المواقع 
بشكل مباشر بــالأحــداث أو التقاليد 
الــحــيــة مـــع الأفـــكـــار أو المــعــتــقــدات أو 
الأعمال الفنية والأدبية ذات الأهمية 
الــعــالمــيــة الـــبـــارزة، وأن تــحــتــوي على 
ظـــــواهـــــر طـــبـــيـــعـــيـــة لافــــتــــة أو جـــمـــال 
ــة بــــــارزة  ــلـ ــثـ ــــون أمـ ــكـ ــ ــائـــي، وتـ ــنـ ــثـ ــتـ اسـ

للمراحل الرئيسية من التاريخ.
المــواقــع الطبيعية،  وعلى صعيد 
ـــح مــنــهــا على 

َّ
يُــشــتــرط احـــتـــواء المـــرش

الموائل الطبيعية الأكثر أهمية للحفاظ 
الــتــنــوّع البيولوجي، مــن بينها  على 
دة  تلك التي تحتوي على الأنواع المهدَّ
بالانقراض ذات القيمة العالمية البارزة 

علمياً والواجبة المحافظة عليها.
تقام نــدوات وورش عمل تتناول 
موضوعات التراث وتحدّياته، ضمن 
ــــي الــــــذي تــســتــضــيــفــه  ــــدولـ ــتـــدى الـ ــنـ المـ
الـــشـــبـــاب  لـــتـــطـــويـــر دور  الـــســـعـــوديـــة 
ــاع، وتــمــهــيــد  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ والمــــهــــنــــيــــن فـــــي الـ
الطريق لجيل واعد من المتخصّصن 
المــقــرر تقديم نتائج  فــي مجاله. ومــن 
ــــلان لــلــشــبــاب  المــنــتــدى عــلــى هــيــئــة إعـ
عة للجنة التراث  إلى الدورة 45 الموسَّ

العالمي المنعقدة في الرياض.
ولنحو 10 أيــام من زيــارة المعالم 
التراثية في المدن السعودية الزاخرة 
بالتراث العمراني والموروث الإنساني، 
يــبــحــث المــنــتــدى فـــي الـــفـــرص المــتــاحــة 
لــلــمــهــنــيــن والمــتــخــصّــصــن بــالــقــطــاع 
ــد  ــعـ ــبُـ ــر المــــنــــاخــــي والـ ــيّـ ــغـ ــتـ وتــــأثــــيــــر الـ
الــتــنــوّع والسياحة  الــرقــمــي، وتــعــزيــز 
المـــســـتـــدامـــة الـــتـــي تــتــقــاطــع مـــع تـــراث 

الإنسان حول العالم.

الرياض: عمر البدوي

تضم قائمة التراث العالمي 1157 موقعاً تراثياً منتشرة في 167 دولة )لجنة التراث العالمية(

ضة للخطر )المركز الإعلامي الافتراضي( يتضمّن برنامج لجنة التراث زيارة المعالم في المدن السعودية )شركة الدرعية(7 من 10 مواقع للتراث العالمي معرَّ

ندوات وورش 
عمل تتناول موضوعات 
التراث وتحدّياته، ضمن 

المنتدى الدولي الذي 
تستضيفه السعودية 
لتطوير دور الشباب 

والمهنيين في القطاع  

معرض لـ»مسك« يجمع 10 فنانين يقدمون رؤية جديدة

»عزيمة«... فنون الحياة الاجتماعية تسافر من الرياض إلى المنامة

ــــوروث الاجــتــمــاعــي  لــطــالمــا ألــهــم المـ
الــفــنــانــن المحلين  الــغــنــي  الـــســـعـــودي 
لــتــقــديــم أعـــمـــال إبــداعــيــة خـــارجـــة على 
المــألــوف، وهــو ما يرتكز عليه معرض 
»عــزيــمــة«، الـــذي ينظمه »مــعــهــد مسك 
الــجــديــدة  لــلــفــنــون«، ويــعــود بنسخته 
 من الرياض إلى المنامة، حيث 

ً
مرتحلا

يفتتح غداً )الخميس( أبوابه في مركز 
الــفــنــون بالبحرين، ليستمر حتى 23 
الــحــالــي، جامعاً 10  )أيــلــول(  سبتمبر 
فنانن سعودين وخليجين، يقدمون 
أعمالًا بمضامن فنية تقترب من روح 

المجتمع.
الـــــذي ينطلق  ــة«  ــمـ ــزيـ مـــعـــرض »عـ
اسمه مــن المصطلح العربي »عــزومــة« 
وتعني وليمة، يمثل الكلمة الدارجة في 
المجتمع السعودي »عــزيــمــة«، وتعني 

حــدثــاً اجــتــمــاعــيــاً أو مــنــاســبــة يجتمع 
فيها الأقارب والمعارف، كما أنها كلمة 
الـــــدول الخليجية  فـــي جــمــيــع  شــائــعــة 
لها المــدلــول نفسه، ومــن هــذا المنطلق، 
يجسد المــعــرض ذلـــك مــن خـــلال عــرض 
مجموعة من الأعمال الإبداعية الفنية 
الــتــي تعكس هــذا الشكل مــن التقاليد 
الاجــتــمــاعــيــة، والــتــعــمّــق فــي التغيرات 
الــذاكــرة  الــتــي طـــرأت على  الاجتماعية 

الجماعية.
 

تمازج فني خليجي
 تناقش 

ً
 ويقدم المعرض 12 عملا

ــات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة  ــبــ ــاســ ــنــ مـــــوضـــــوع المــ
بأساليب إبداعية وفنية، للفنانن: 
تسنيم السلطان، وإلهام الدوسري، 
ــة الــــــســــــويــــــدي، وإســـــحـــــاق  ــ ــشـ ــ ــائـ ــ وعـ
مـــــــدن، وشـــــــذى الـــحـــســـيـــنـــي، وســعــد 

الهويدي، ونورة السركال، ومشاعل 
ــــي، وبــــــــدر الــــبــــلــــوي وخــــالــــد  ــاعـ ــ ــــسـ الـ
ـــا. ويـــرســـخ هــــذا المـــعـــرض فــكــرة 

ّ
الـــبـــن

الانتماء والتواصل الاجتماعي بن 
المجتمعات الخليجية؛ كون تقاليدها 
في »العزائم« والمناسبات متشابهة 
إلـــى حــد كــبــيــر، وهـــو مــا يــبــدو جلياً 
ــــلال الأعــــمــــال المـــشـــاركـــة الــتــي  مــــن خـ
ــرة  ــذاكــ تــســتــكــشــف ديـــنـــامـــيـــكـــيـــات الــ
الــجــمــاعــيــة فــي كيفية الاحــتــفــال في 

المناسبات.
 

»ما بين »البشت« و»الكيرم 
 الفنان سعد الهويدي تحدث 
»الــشــرق الأوســــط« عــن مشاركته  لـــ
بعملن في المعرض، الأول »البشت« 
الــذي يرمز إلــى الــزي الفاخر الــذي 
الـــرجـــال مـــن دول الخليج  يــرتــديــه 

الــعــربــي فـــي المــحــافــل والمــنــاســبــات 
: »مـــنـــطـــقـــة 

ً
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، قــــــائــــــلا

ــن أهـــــم المــنــاطــق  ــاء تـــعـــدّ مــ ــ ــــسـ الأحـ
التي اشتغلت على صناعة البشت 
كحرفة خليجية، ونحن الخليجين 
نــتــقــاطــع فـــي نــظــرتــنــا واهــتــمــامــنــا 
لهذه القطعة المهمة«، مبيناً أن هذا 
العمل الفني يتناول رمزية البشت 
وما يحمله من مضامن اجتماعية 

فريدة من نوعها.
ــا يـــخـــص عـــمـــلـــه الآخــــر  ــمـ ــيـ  وفـ
ــويـــدي أنـــه  ــهـ ــــح الـ ــيــــرم«، أوضــ ــكــ »الــ
ــى لــعــبــة شــهــيــرة وصــلــت  يــشــيــر إلــ
إلـــى الــخــلــيــج مــن الــهــنــد وتغلغلت 
الــنــاس، وتشغل حيزاً  سريعاً بــن 
كبيراً من ذاكرة طفولته، خاصة في 
المــنــاســبــات الــعــائــلــيــة، حــيــث يلتف 
الشبان حول هذه اللعبة، ويتابع: 
ــر أن الـــكـــيـــرم كـــــان حـــاضـــراً  ــ ــذكـ ــ »أتـ

قــبــل بـــدء الــعــزيــمــة، ويــتــفــاعــل معه 
الــخــاصــة،   بطريقته 

ً
الــجــمــيــع، كـــلا

فهناك تنوع للمفاهيم حولها؛ ما 
يجعلها لعبة تشكل حالة مختلفة 

ما بن كل مجتمع وآخر«.
 

كراسي« المناسبات«
 مــن جــانــبــه، يــتــحــدث الــفــنــان بــدر 
»الــشــرق الأوســــط« عــن عمله  الــبــلــوي لـــ
ــي« الــــــذي يـــقـــوم عـــلـــى الـــصـــور  ــ ــراسـ »كـــ
الرقمية، حيث يتوسط العمل صورة 
كــبــيــرة حــولــهــا مــجــمــوعــة مـــن الــصــور 
الــصــغــيــرة، مــشــيــراً إلـــى أنـــه اخـــتـــار أن 
تكون الكراسي فارغة من الأشخاص؛ 
كــون الكرسي عنصراً أساسياً ومهماً 
ــة،  ــافـ ــة كـ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ فــــي المـــنـــاســـبـــات الاجـ
ويتابع: »من الجميل في هذا المعرض 
ــود تــــنــــوّع خــلــيــجــي فــــي الــفــنــانــن  ــ وجــ

ــــد منا  المـــشـــاركـــن، حــيــث قــــدم كـــل واحـ
منظوراً مختلفاً، لكن في إطار موضوع 

متكامل ومتماسك«.
 الــفــنــانــة إلـــهـــام الـــدوســـري قــدمــت 
ــه  ــريـ ــور بـــورتـ ــ بـــــدورهـــــا مـــجـــمـــوعـــة صــ
ضمن سلسلة »صبابات« التي تظهر 
النساء العاملات في الضيافة وتقديم 
ــالـــزي الــشــعــبــي  ــزوار، بـ ــلــ المـــشـــروبـــات لــ
الــتــقــلــيــدي الــــــدارج مــنــذ حــقــبــة طــويــلــة 
وحـــتـــى الـــيـــوم، حــيــث تـــبـــدو الــســيــدات 
بالملابس البراقة ومفرق الشعر البارز، 
في إشارة إلى فخامة طاقم الضيافة في 

المناسبات والعزائم.
  

حنين إلى الماضي
 كما يــعــزز مــعــرض »عــزيــمــة« من 
إلــى الماضي،  النوستولجيا والحنن 
إلــى ذاكــرة الطفولة  بما يُعيد المتلقي 

والــكــيــفــيــة الـــتـــي كـــانـــت تــتــشــكــل فيها 
الــروابــط الاجتماعية، عبر مجموعة 
من الصور الفوتوغرافية والمنحوتات 
والتراكيب الفنية، التي تتوحد فنياً 
في هذا المعرض بما يقدم رؤيــة فنية 
للتجمعات الاجتماعية وتفاصيلها 
التي تبدو غير مرئية إلا أنها تتجسد 

بوضوح في »عزيمة«.
 جدير بالذكر أنه تمت استضافة 
ــعــــرض فــــي مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن بــعــد  المــ
ردود الفعل الإيجابية التي لقيها من 
زوّاره في أسبوع »مسك للفنون« الذي 
قيم بالرياض عام 2022. خاصة وأن 

ُ
أ

قدّم 
ُ
هيئة البحرين للثقافة والفنون ت

ز جانب 
ّ
عز

ُ
الكثير من البرامج التي ت

النظر إلى التقاليد الاجتماعية بطرق 
ــك مــــن مــنــطــلــق  ــ إبـــداعـــيـــة وفـــنـــيـــة، وذلــ
التعاون بن الجهات الفنية في دول 

الخليج العربي.

الدمام: إيمان الخطاف

يظهر المعرض الموروث الاجتماعي برؤية فنية )معهد مسك للفنون(عمل »الصبابات« للفنانة الٕهام الدوسري )معهد مسك للفنون(
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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زاهي حواس

كشف أثري جديد 
في موقع العبلاء بالسعودية

آثــار المملكة العربية السعودية؛  تبهرني دائماً 
ذلك أن صخور ورمال السعودية لا تزال تعتبر بكراً 
لم تكشف كل أسرارها بعد. والحقيقة أن هناك جهوداً 
عظيمة تقوم بها هيئة التراث، وتشارك فيها جهات 
علمية عديدة من داخــل المملكة العربية السعودية 
لاكتشاف التراث الأثــري الثري للمملكة والتعريف 
به. وقد زرت مواقع عديدة نالت حظها من التطوير، 
وبخاصة في منطقة حائل. والتطوير ليس في مجال 
الآثار فقط بل حتى الطرق المؤدية إلى المواقع الأثرية، 
والحياة الثقافية بشكل عام، وكل ما يرتبط بشكل 
مباشر وغير مباشر بالأثر، منظومة متكاملة يتم 
تطبيقها بالسعودية، حتى أنك تحس أن هذا العمل 

يتم من خلال مخطط واحد شامل للقرى والمدن.
وهناك العديد من الاكتشافات المثيرة التي تعود 
إلى عصر ما قبل الإسلام تمت من خلال عمل البعثات 
السعودية والأجنبية المشتركة للكشف عــن أســرار 

آثار المملكة.
وقـــد أعــلــنــت هيئة الــتــراث بــالــريــاض عــن كشف 
أثري هام جداً بموقع العبلاء الأثري بمنطقة عسير، 
وجــــاء ذلـــك مــن خـــال أعــمــال الــحــفــائــر الأثـــريـــة التي 
لــعــام 2023. وقــد تم  تمت بالموقع للموسم السابع 
الكشف عن عناصر معمارية لوحدات سكنية ومرافق 
صناعية تتميز بعض جدرانها وأرضيتها بطبقة 
مــن الــجــص؛ حــيــث تــعــد امـــتـــداداً لمــا تــم الــكــشــف عنه 
في موسم الحفائر العلمية الست السابقة بالموقع 
ذاتــه. وقد جــاءت هذه الاكتشافات لتبرز لنا أهمية 
موقع العبلاء بوصفه موقعاً تعدينياً من أهم المواقع 

التعدينية التي تقع في جنوب المملكة.
الــذي يعمل بالموقع  وقــد كشف الفريق العلمي 
عــن خــزانــات مــائــيــة صنعت تــحــت بــعــض الــوحــدات 
المعمارية في الموقع، وكان الغرض منها هو تخزين 
ــفــــادة مـــنـــهـــا، وتــعــتــمــد هـــذه  ــتــ ــار والاســ ــطــ مـــيـــاه الأمــ
الــتــقــنــيــة عــلــى بــنــاء أســطــح المـــنـــازل بــطــريــقــة تسمح 
قــنــوات حجرية  بتوجيه مياه الأمــطــار ونقلها عبر 
مخصصة، أو مــن خـــال قــنــوات مــن الــفــخــار لتصل 
الــغــرف للاستفادة منها وقت  الــخــزانــات أسفل  إلــى 
إلــى الكشف عن أحــواض مائية  الحاجة. بالإضافة 
ذات شكل بيضاوي مطلية من الداخل بمادة عازلة 
تسمح بحفظ المياه والاستفادة منها، إلى جانب عدد 
المــواقــد الفخارية. وفيما يتعلق باللقى الأثرية  من 
فقد عثر على عدد كبير من الأدوات الحجرية تتمثل 
في مدقات ومساحق ومجموعة من الرحى المختلفة 
أحجامها وأشكالها، إضافة إلى العديد من الفخار 
المزجج والزجاج والحجر الصواني، وأجــزاء لأبدان 
وحواف ومقابض لأدوات فخارية وحجرية وزجاجية 
مختلفة الأحــجــام. وكـــان مــن أبـــرز مــا عثر عليه من 
المــوقــع قنينات زجاجية صغيرة  اللقى الأثــريــة فــي 
الحجم، وقطع معدنية عبارة عن مسامير حديدية 
وأجزاء من أوانٍ برونزية متآكلة، وخواتم، ومجموعة 
من الحلي المختلفة في أحجامها وألــوانــهــا، والتي 

تمثل خرزاً من العاج والأحجار الكريمة.

الـــقـــادر، سفير  < مــعــتــز مصطفى عــبــد 
مصر لدى جنوب السودان، التقى فلورانس 
جـــيـــلـــيـــت، رئـــيـــســـة وفـــــد الـــلـــجـــنـــة الـــدولـــيـــة 
للصليب الأحمر الجديدة في جوبا، حيث 
الــوفــد مختلف جهود  اســتــعــرضــت رئــيــســة 
الــدعــم الإنــســانــي المــقــدم مــن اللجنة الدولية 
ــا، وتــقــيــيــمــهــا  ــمــــر فــــي جــــوبــ لــلــصــلــيــب الأحــ
لــأوضــاع الإنــســانــيــة خــاصــة فــي الــولايــات 
ــلـــســـودان، وتــأثــرهــا  الـــحـــدوديـــة المــتــاخــمــة لـ
بالأزمة هناك. وأوضح السفير أوجه الدعم 
المقدم من الجانب المصري إلى جنوب السودان في مختلف المجالات، 

بما في ذلك الاستجابة لاحتياجات الدعم الإنساني.
< أليكساندر ســبــوريــش، سفير جمهورية التشيك فــي عــمّــان، 
ــر الــصــحــة الأردنـــــي الــدكــتــور فــــراس الـــهـــواري، لبحث  اســتــقــبــلــه وزيــ
جملة من الموضوعات المتعلقة بتعزيز آفاق التعاون الصحي، وتم 
خــــال الـــلـــقـــاء تــأكــيــد عــمــق الـــعـــاقـــات الــتــي 
البلدين، والتي تشكل فرصة مواتية  تربط 
للاستمرار بالتعاون في مختلف المجالات 
ومــن ضمنها التعاون في المجال الصحي، 
وأشــار الوزير إلى دور القطاع الصحي في 
الأردن وتقديمه الخدمات الصحية لجميع 
المـــواطـــنـــن والمــقــيــمــن مـــن الــــــدول الــشــقــيــقــة 

والصديقة.
< خورخي كاسينيلي، سفير جمهورية 
الأوروغــــــواي المــعــتــمــد لـــدى دولـــة فلسطين، 
الــــوزراء الفلسطيني محمد أشتية،  استقبله أول مــن أمــس، رئيس 
في مكتبه برام الله، بمناسبة انتهاء مهامه الرسمية، وثمّن رئيس 
الــوزراء جهود السفير كاسينيلي في تعزيز العلاقات الثنائية بين 
البلدين خلال فترة عمله في فلسطين، متمنياً له التوفيق في حياته 

العملية والشخصية.
لــدى  الــهــنــد  < أدارش ســويــكــا، ســفــيــر 
الكويت، التقى أول من أمس، رئيس مجلس 
الــدكــتــور  الـــكـــويـــتـــي،  الـــهـــال الأحـــمـــر  إدارة 
هــال الــســايــر، لبحث عــدد مــن الموضوعات 
المتعلقة بالعمل الإنساني وسبل تعزيزها 
ــد الــســفــيــر ارتـــبـــاط بــاده  بــن الــبــلــديــن. وأكــ
بعلاقات متينة مع الكويت تتجلى بالتعاون 
المـــجـــالات السياسية  الــوثــيــق فــي كثير مــن 
 إن زيارته 

ً
والاقتصادية والتجارية، قــائــا

إلى الجمعية تهدف إلى توطيد العلاقة بين 
الجانبين، وبحث سبل التعاون والتنسيق في المجالات الإنساني، 

وأشاد بدور الجمعية في العمل الإنساني والإغاثي حول العالم.
ــراث مـــــودي يـــانـــســـاجـــي، ســفــيــرة جــمــهــوريــة ســريــانــكــا  ــيـ < هـ
الديمقراطية الاشتراكية المعتمدة لــدى مملكة البحرين، استقبلها 
أول من أمس، المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، القائد 

ــاع الــبــحــريــن، وخـــال اللقاء  الــعــام لــقــوة دفـ
القائد العام بالسفيرة، وتم مناقشة  رحّــب 
عــــدد مـــن المـــواضـــيـــع الـــتـــي تـــعـــزز الــعــاقــات 
الــثــنــائــيــة والـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق المــشــتــرك 
القائم بين البلدين الصديقين. حضر اللقاء 
اللواء الركن حسن محمد سعد، مدير ديوان 

القيادة العامة.
< جــمــال مــحــمــد الــغــنــيــم، ســفــيــر دولـــة 
لــدى دولــة الإمــــارات، استقبله أول  الكويت 
من أمس، الشيخ سعود بن صقر القاسمي، 

عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصره بمدينة صقر 
بن محمد، بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد، ورحّــب حاكم رأس 
الخيمة بالسفير، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما 
يسهم في تعزيز العلاقات التاريخية المتأصلة مع دولة الكويت في 
جميع المجالات. من جانبه، أشاد السفير بمتانة العلاقات التي تربط 

البلدين الشقيقين على مختلف الصعد.
< ستيفاني ماكولم، سفيرة كندا لدى 
لبنان، استقبلها أول من أمس، وزير العدل 
في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، 
بــمــكــتــبــه فــــي الـــــــــــوزارة، حـــيـــث جـــــرى بــحــث 
الثنائية بين  الــعــامــة والــعــاقــات  ــاع  الأوضــ
كندا ولبنان، خصوصاً على صعيد التعاون 

المتبادل في مجالي الحقوق والقضاء.
ــتـــي، ســفــيــر  ــانـ ــكـ ــريـ ــيـــو كـ ــتـــسـ ــاوريـ < مـ
إيطاليا لدى العراق، استقبله أول من أمس، 

وزيــر الصحة العراقي، مهدي الحسناوي، بحضور وفــد مجموعة 
شـــركـــات »جـــي كـــي إس دي« الإيــطــالــيــة الــقــابــضــة، لــبــحــث الــتــعــاون 
المشترك في المجال الصحي ونظم إدارة المستشفيات الحديثة، وشهد 
الــوزارة للتعاقد مع الشركات الإيطالية لإدارة  اللقاء مناقشة خطة 
المستشفيات وفق النظم الحديثة المتطورة، ضمن خطط البرنامج 

الحكومي لتطوير أداء المؤسسات الصحية. 
الــوزيــر عــلــى أهــمــيــة الإدارة الحديثة  ــد  وأكـ
وفــق النظم الإلكترونية المتطورة، لضمان 
جودة الخدمات والنهوض بواقع المؤسسات 

الصحية.
الــــــايــــــيــــــف، ســـفـــيـــر  ــد  ــ ــبـ ــ ــــن عـ ــاهــ ــ < شــ
جمهورية أذربيجان لــدى مملكة البحرين 
بــالــريــاض، استقبله أول مــن أمــس،  المــقــيــم 
عبد الــلــه بــن عـــادل فــخــرو، وزيـــر الصناعة 
والتجارة البحريني، واستعرض الطرفان 

العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، 
وأشاد الوزير خلال اللقاء بما وصلت إليه العلاقات المشتركة في كثير 
من المجالات، مستعرضاً أهم المزايا والإمكانات المحفزة التي تحظى 
بها البيئة الاستثمارية في مملكة البحرين، والتسهيلات الكبيرة التي 

تقدمها الحكومة للمستثمرين من كل أنحاء العالم.
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المخرج اللبناني أعاد ألين خلف إلى نجوميتها مع »ما تقلي«

: أسابق الزمن بأفكاري الإخراجية زاك غصن لـ 
محا المخرج اللبناني زاك غصن غياب 
الــفــنــانــة ألـــن خــلــف لــســنــوات عــن الــســاحــة 
ــــــع كــلــيــب 

ّ
ــق قـــلـــيـــلـــة، حــــن وق ــائــ بـــظـــرف دقــ

أغنيتها »ما تقلي« مشرعاً الأبواب أمامها 
من جديد للقاء نجومية سبق وأحرزتها.

غابت ألين عن الأضواء منذ عام 2014 
إثـــر زواجــهــا بــكــارلــو إيــلــي أيــــوب. والــيــوم 
وبعد مضي نحو 10 سنوات على عزلتها 
تلك وانفصالها عن زوجها، تعود بكاميرا 

زاك غصن إلى الغناء.
تــجــارب مختلفة في  يــمــلــك  الـــذي  زاك 
ــراج فــي لــبــنــان وخــارجــه حمل  مــجــال الإخــ
ــرور. فــهــو  ــ ــسـ ــ ــقـــه بـ ــلـــى عـــاتـ هـــــذه المـــهـــمـــة عـ
التي تتطلب منه  يحب المشاريع الصعبة 
الأفــضــل. ويقول  الجهد وتستفزه لتقديم 
»الــشــرق الأوســـط«: »هوايتي  لـــ فــي حديث 
ملامسة الصعوبات واجتيازها بنجاح. 
ــل بـــي لــلــقــيــام بـــهـــذا الــعــمــل  ـــصـ

ُ
وعـــنـــدمـــا ات

سعدت لأنها توكلني بمهمة ليست سهلة 
أبداً«. 

تعاونه مع ألين يصفه بالرائع »لأنها 
فــنــانــة مــتــفــانــيــة تــعــرف مــــاذا تــريــد وكــيــف 
تــقــتــنــص لــحــظــة الــــفــــوز. وعـــنـــدمـــا رأتـــنـــي 
قــالــت لي  الكليب  أن أخبرها بفكرة  وقــبــل 
)أنا موافقة(. لم تنتظر حتى إلى حين أن 

أشرح لها قصة الكليب. 
ــا  ــدمــ ــنــ فــــهــــي تـــــؤمـــــن بــــحــــدســــهــــا، وعــ
ــت أنـــي الــشــخــص المــائــم  ــ شــاهــدتــنــي أدركـ
ــذا الـــتـــعـــاون  ــ ــبـــة. فـــكـــان هـ ــنـــاسـ ــعـــودة المـ ــلـ لـ
بيننا الذي أفتخر به في مناسبة عودتها 

الساحة«.
 بــأغــنــيــة »يـــا صــبــابــن الـــشـــاي«، التي 
حصدت معها ألين خلف في السابق ملايين 
المشاهدات يستهل زاك كليب »مــا تقلي«. 
»حــاولــت مــن خـــال هـــذه الأغــنــيــة التذكير 
بـــألـــن الــنــجــمــة الـــتـــي أنـــجـــزت الــكــثــيــر فــي 
مشوارها. ركنت إلى عنصر الإعجاب بها 
القدامى كشخصية  من قبل أحد فانزاتها 
خيالية، وتصورته مهووساً بألين الفنانة 

وبأغانيها ومن هنا انطلقت القصة«.
آلــن كلمات »مــا تقلي« من  واخــتــارت 
ــل إلــــيــــاس نـــاصـــر.  ــراحــ تـــألـــيـــف الـــشـــاعـــر الــ
أمــا الألــحــان فهي لــجــورج مــاردوروســيــان 

والتوزيع الموسيقي لميشال فاضل.
أفـــكـــاره يستنبطها من  إن  يــقــول زاك 
ــمــــاذا يــعــنــي بـــذلـــك؟  ــنــــدوق، فــ ــارج الــــصــ ــ خــ
»أعــنــي أنــي أهــرب مــن الــعــادي والمستهلك 
وأبــحــث عــن المميز. وفــي كليب )مــا تقلي( 
استحضرت هذا الشوق الذي يكنه كثيرون 

لعودة ألين«.
»الــشــرق  لـــ يــقــول  عمد زاك غصن كما 
الأوســــط« إلـــى نــقــل تــجــربــة ألـــن لمحبيها 
ــواء. »لقد  أثــنــاء غيابها عنهم وعــن الأضـ
ارتــأيــت تعريفهم على نمط حياتها في 
تلك المرحلة. فأخذت لقطات من يومياتها 
عــلــى طــريــقــتــي، واخــتــصــرتــهــا كــلــهــا بهذا 

الفيديو كليب«.
 بــالــفــعــل صــــوّر زاك ألـــن خــلــف وهــي 
تتسوق كما صورها وهي تمارس رياضة 

الــتــنــس. ولــم ينس إبـــراز الأمــومــة عندها، 
سيما أنها رزقت بابنتها ليفي من زواجها 
لياقتها  ألــن بكامل  أيــوب. وبــدت  بكارلو 

البدنية وبأناقتها المعهودة وخفة ظلها 
المعروفة بها.

منذ صــغــره اكتشف زاك غصن ولعه 

بــالــعــمــل الــســيــنــمــائــي والــتــصــويــري كــكــل. 
»كــنــت لا أزال يــافــعــا عــنــدمــا رحــــت أرافــــق 
أهـــم المــخــرجــن فــي لــبــنــان. كــمــا عملت مع 
باسم الترك ومع جاد شويري وغيرهما«. 
ــا كــيــفــيــة ولادة الأفـــكـــار عــنــده فــيــرويــهــا  أمـ
كــالــتــالــي: »لا أبــالــغ إذا قــلــت إن لــدي عيناً 
التي  الثالثة  الكاميرا عيني  ثاقبة. وأعــدُّ 
لا تخيبني. فما إن أرى وجه أحدهم حتى 
مــا لتصويره بطريقة معينة.  تولد فكرة 
تجتاحني الأفكار كما أتنفس. فما خزنته 
فـــي مـــشـــواري مـــن مــشــاهــد وحــفــرتــهــا في 
رأســــي أســهــمــت فـــي ســرعــة الــبــديــهــة هــذه 

أمتلكها«. التي 
يــقــول زاك إنـــه عــمــل لــنــحــو 5 ســنــوات 
عــنــدمــا كــان شــابــا فــي متجر لبيع الأفــام 
المسجلة. »حضرت الآلاف من هذه الأفلام 
ومــــن مــســلــســات أجــنــبــيــة مـــشـــهـــورة. ولا 
الفكرة تلقائياً عندما  أعلم كيف تغمرني 
أنـــوي الــقــيــام بــمــشــروع تــصــويــري. أتخيل 
ــد المـــشـــاهـــد الــســيــنــمــائــيــة  ــ ــا أحـ لا شـــعـــوريـ
الــراســخــة فــي ذهــنــي وأحــولــهــا إلـــى )تــوب 

كاميرا(«.
لا يحب الأفكار المعلبة التي يعتمدها 
أكثرية المخرجين. »لمجرد مشاهدتهم كليب 
لفنان  أغنية أجنبية يطبقونها على عمل 
يــســرح ويأخذني  أنــا فخيالي  أمــا  عــربــي. 
إلــى مسارح لاس فيغاس وفرنسا وأفــام 
مارلين مونرو. وأنا أصور العمل تلامسني 
هــذه الأفــكــار وأصــنــع شــريــطــا حــيــا وليس 

مجرد كليب غنائي«.
 يحب كما يقول الأسلوب التصويري 
اليومي  إدمــانــه  الأميركي فهو تشرّبه من 
السينمائية بحكم  الأفـــام  على مــشــاهــدة 
طبيعة عمله. »كان علي الاطلاع يومياً على 
نحو 4 أفــام كي أقنع الزبون الــذي يدخل 
المحل بالفيلم الذي يروق له. ولذلك عشقت 

الفن الهوليوودي وتأثرت به«.
التصوير  أنواع  عمل زاك في مختلف 
من مونتاج وبــرومــو مسلسلات. وهــو ما 
طبع مشواره بتعاون مع أسماء معروفة 
العراقي باكر  البحرينية، والفنان  كرقية 
الخطيب،  الجاسمي، وكريم  خالد، وعلي 
ــــاد خــلــيــفــة. »عــمــلــت أيـــضـــا مـــع الــنــجــم  وجـ
المصري محمد رمضان، فتسلمت تصوير 
رحلته إلى لبنان منذ وصوله مطار بيروت 
إلى حين مغادرته. كما عملت على تنفيذ 
)النون  المــونــتــاج لمسلسل كويتي بعنوان 
وما يعلمون(، فصورت الإعلان الترويجي 

له«.
ــربــــل ضــمــن  ــــع هـــيـــفـــاء شــ عـــمـــل زاك مـ
برنامجها الاغترابي »سفراء الأرز«، الذي 
اللبنانية.  عرض عبر شاشة »إم تي في« 
ــمــت الــكــثــيــر مـــن هــــذه الــتــجــربــة 

ّ
»لـــقـــد تــعــل

وتنقلت خلال البرنامج في بلدان مختلفة. 
وهــــو مـــا زودنــــــي بــمــعــلــومــات كـــثـــيـــرة فــي 
المــجــال«. ويختم: »أشــعــر وكأنني أسابق 
الزمن في أفكاري لولعي بالسفر ولما توفر 

لي من معلومات عامة ومفيدة«.

زاك مع آلين خلال تصوير أغنية »ما تقلي« )زاك غصن(

بيروت: فيفيان حداد

زاك غصن: 
أهرب من العادي 

والمستهلك وأبحث 
عن المميز... وفي كليب 

»ما تقلي« استحضرت هذا 
الشوق الذي يكنه كثيرون 

لعودة ألين

»ما تقلي« عنوان أغنية العودة للفنانة ألين خلف )زاك غصن(
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مشعل السديري

وما أدراكم ما »اللصوصية«!قارة إلى الأمام
بسبب الاضــطــراب والــنــزاعــات والــخــافــات والــنــزق التي 
ضربت العلاقات العربية في الستينات والسبعينات، وبسبب 
الرغبة في تجنبها والبقاء خارجها، ظهرت دعوات خجولة 
في الخليج تدعو للعودة إلى الهند. أي تلبية نداء الجغرافيا 
بدل التاريخ. واستعادة تلك الشراكة التجارية القديمة التي 
كان يمثلها التعامل »بالروبية« الهندية في كل مكان كعملة 
وطنية قبل الاســتــقــال. وكــانــت المـــودة فــي الــعــاقــات تتعدى 
العناصر الاقتصادية. وعلى سبيل المثال كان أمير الاستقلال 
في  الصيف  عطلة  يمضي  السالم  الله  عبد  الشيخ  الكويتي 

الهند بدل لبنان أو مصر. 
ــان الـــشـــريـــكـــان آنـــــــذاك صــغــيــريــن فــــي حــلــبــة الـــتـــعـــاون  كـــ
والتبادل. وبعدما كان الخليجيون يقصدون الهند للتجارة 
والعمل، تدفق الهنود مع النفط في الخليج، لكن من الطبيعي 

أن الشراكة الكبرى، بكل وجوهها، ظلت عربية. 
الشريكان يمثلان معاً، أو منفردين، فريقاً جباراً. يكفي 
أن تتأمل، بكل عفوية، صور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا 
مودي مع الأمير محمد بن سلمان في قمة العشرين. تصرف 
الــرئــيــس مــع الأمــيــر وكـــأن حــضــور ولــي العهد عــوّضــه غياب 
الرئيسين الصيني والــروســي معاً. وبــدا وهــو يضم الرئيس 

الأميركي والأمير محمد معاً وكأن ذلك نصر خاص له. 
الــدروب المغلقة، أو غير المعروفة من قبل، فتحت  جميع 
مرة واحدة. الحدث لم يعد يأتي من قمة بين الرئيس الأميركي 
والــرئــيــس الـــروســـي، بــل مــن قــمــة يغيبان عــنــهــا. مــركــز الثقل 
ــا وأمــيــركــا، بــل فــي آســيــا، بطيفها  الــعــالمــي لــم يعد فــي أوروبــ

المتعدد وشعوبها الكادحة، ومسيرتها المذهلة في التقدم.  
رؤية الأمير محمد، ومسافات ناريندرا مــودي، ونهضة 
وطريق  سنغافورة،  ودهشة  ــارات،  الإمـ ومــقــدرة  إندونيسيا، 
الحرير إلى العالم، وطريق العالم إلى ذهب الحرير، مهرجان 
عالمي ومفترق بشري تاريخي. لا شك أن الهند تفرح، وسوف 
العقد الإنــســانــي. ولعل  بــأن يرتبط اسمها بمثل هــذا  تــزهــو 
الدليل الأكبر على حجم الفرحة إعلان الرئيس مودي العودة 

إلى الاسم القديم: »بهارات«. 
لا تقل لي إن »بهارات« تعني »بهارات« من بهار! بلى. هذا 
تماماً ما تعنيه. فعندما كان الإسكندر الكبير والبرتغاليون 
والفاتحون الــعــرب يــأتــون إلــى هنا، إنما كــانــوا يــأتــون خلف 
نـــداء الــتــوابــل والأفـــاويـــة ومــا أنــعــم الــلــه على شبه الــقــارة من 

»بهارات«. تصور طعام العالم من دونها. 
ينبثق من العالم الضارب في القدم عالم جديد. صحيح أن 
»بهارات« اسم عاطفي، لكن الهند أيضاً هي بلاد السيليكون. 
والصين، بلد القرن المقبل. واليابان بلاد المدهشين في سباق 
دائم مع نفسها، وهذا العالم الجديد القديم يتابع في إعجاب 
موازية  مسيرة  الرسالة.  بــاد  في  القائمة  البشرية  النهضة 
بين التراث والتجدد. بين الإرث والمستقبل. لم يزعج الرئيس 
البهاراتي في شيء أن يخطف الأمير محمد أضواء أهم قمة 
في آسيا ذلك كان موعداً مع التاريخ. طــوال العقود الماضية 
المتخلفة والشعوب  الــدول  التجمعات تجمع  كانت مثل هــذه 
ــدا: إلــى  ــ الــفــقــيــرة، أخــيــراً يـــدرك الــعــالــم أن لــلــتــقــدم طــريــقــا واحـ

الأمام...

اتـــهـــم مـــواطـــن كــويــتــي يــقــطــن فـــي مــنــطــقــة الــشــويــخ 
السكنية الخدم العاملين لديه، بسرقة طبق فاكهة قيمته 
ســبــعــون ألـــف ديـــنـــار، كـــان قــد اشـــتـــراه مــن إحــــدى الـــدول 

الغربية بما يعادل )250( ألف دولار أميركي.
ــتــــدعــــاء المــتــهــمــن  ــهــــات المـــعـــنـــيـــة بــــاســ ــــت الــــجــ ــامـ ــ وقـ
واســتــجــوابــهــم حــيــث أنــــكــــروا الــتــهــمــة المـــوجـــهـــة إلــيــهــم، 
ــذكـــور انــكــســر وألـــقـــي فـــي حــاويــة  مــؤكــديــن أن الــطــبــق المـ
الــقــمــامــة، ولـــم يـــدركـــوا أنـــه بــاهــظ الــثــمــن، حــســب ادعـــاء 
احتجز  عــلــى تسجيل قضية ســرقــة  أصـــر  الـــذي  كفيلهم 

المتهمون على ذمتها.
ولو كان عندي مثل ذلك الطبق، لأودعته في البنك، 
الــتــجــوري(، بدلًا  أو لوضعته على الأقــل في )الصندوق 
من أن أضــع فيه الفاكهة. وهناك احتمال شبه مؤكد أن 

العمال أبرياء من السرقة.
الأبــريــاء حقاً فهم مجموعة من  اللصوص غير  أمــا 

)القردة(، وإليكم ما أقدموا عليه:
المــنــتــخــب الفلسطيني  ــراد  ــ أفـ اكــتــشــف  قــبــل ســـنـــوات 
المشارك في منافسات بطولة كأس العرب التاسعة لكرة 
القدم، المقامة في الطائف بالسعودية، سرقة )شورتاتهم( 
بــواســطــة مجموعة مــن الــقــردة اســتــطــاعــت الــدخــول إلــى 
)بلكونات( غرف اللاعبين بعد أن تسلقت جدران الفندق 

الذي يقيم فيه المنتخب الفلسطيني.
وكـــان الــخــوف والــدهــشــة قــد أصــابــا عـــدداً مــن أفـــراد 
ــقـــردة، وهــي  الـــوفـــد، بــعــد أن اســتــيــقــظــوا عــلــى أصــــوات الـ
إلى  وتنطلق  بــالــشــورتــات،  ــوح 

ّ
وتــل البلكونات  مــن  تقفز 

مساكنها في الجبال القريبة من الفندق.
ومــــا دمـــنـــا فـــي عـــالـــم الــلــصــوصــيــة، فــقــد أعــجــبــتــنــي 
أختان مسنتان في ولاية نيوجيرسي الأميركية، عندما 
واجهتا بشجاعة لصّاً هددهما بسكين بعد أن ضربتاه 

وراحتا تصرخان.
وأفـــــادت الــشــرطــة بـــأن الأخـــتـــن، الــلــتــن تــبــلــغــان من 
العمر 93 و94 عاماً، كانتا خارجتين من صيدلية، وحين 
الخلفي  بالمقعد  برجل  فوجئتا  سيارتهما  فــي  صعدتا 

يهددهما بسكين.
 أن 

ّ
فما كــان مــن المـــرأة الــتــي كــانــت تــقــود الــســيــارة إل

مدت يدها إلى الخلف وضربت الرجل، فيما راحت أختها 
تصرخ، ما جذب أنظار عابر السبيل لإنقاذهما، وتمكنت 

الشرطة في وقت لاحق من إلقاء القبض على اللص.
أما الرجل الذي كان تصرفه قاسياً مع السارق فهو 
تاجر في جزر القمر، حينما أقدم على قطع اليد اليسرى 
لــلــص نــهــب مــتــجــره، وكــــان يــســتــعــد لــلــفــرار إلـــى جــزيــرة 

مجاورة.
وقد اقتاد حمادي، المعروف في بلدته باسم بيكسي، 
إلــى المستشفى، وهو  الــســارق مــع يــده المقطوعة  الــرجــل 

: الله أكبر، الله أكبر.
ً
يلوّح بها في الهواء قائلا

وكــــان تــبــريــره لفعلته تــلــك، أن الــلــصــوص يــكــررون 
أفعالهم، من دون أن يلقوا العقاب الــرادع، وأنا أردت أن 

أطبق حكم الشرع، فقط لا غير!

كاميلا وبريجيت ماكرون تطلقان جائزة أدبية جديدة مشتركة

ملك بريطانيا في فرنسا للتعرّف على كروم بوردو
ــا تـــشـــارلـــز  ــيـ ــانـ يـــحـــل مـــلـــك بـــريـــطـ
الثالث وقرينته الملكة كاميلا ضيوفاً 
ــبــــاراً مــــن الأربــــعــــاء  ــتــ عـــلـــى فـــرنـــســـا اعــ
ــارة  ــزيــ المـــقـــبـــل ولمــــــدة يــــومــــن. إنـــهـــا الــ
ــتــــم فــي  الــــتــــي كـــــــان مـــــقـــــرراً لــــهــــا أن تــ
تأجلت  لكنها  المــاضــي  )آذار(  مـــارس 
بــســبــب مــــظــــاهــــرات الاحــــتــــجــــاج عــلــى 
العاصمة  أربكت  التي  التقاعد  قانون 

الفرنسية.
 بـــرنـــامـــج الــــزيــــارة كــــان قـــد أذيـــع 
ــائـــل الإعـــــــام مــــن خـــــال مــؤتــمــر  لـــوسـ
ــــارة المــمــلــكــة  ــفـ ــ ــــي سـ ــد فـ ــقـ ــافـــي عـ صـــحـ
المتحدة في باريس وحضرته السفيرة 
مــيــنــا رولــيــنــغــز. وقـــالـــت الــســفــيــرة إن 
الزيارة تأتي لتعميق القيم التاريخية 

ــيـــد عــلــى  ــأكـ ــتـ المـــشـــتـــركـــة لــلــبــلــديــن والـ
مـــتـــانـــة الـــعـــاقـــة بــيــنــهــمــا. ويــتــضــمــن 
البرنامج في يومه الأول لقاء سريعاً 
إيمانويل  الرئيس  مع  »الإلــيــزيــه«  في 
مـــاكـــرون ثــم يــتــوجــه الــضــيــفــان برفقة 
لوضع  النصر  قــوس  إلــى  زوجتيهما 

إكليل عند نصب الجندي المجهول.
 وفي حفاوة استثنائية بالضيف 
ــلـــك والمــلــكــة  الـــبـــريـــطـــانـــي، ســيــقــطــع المـ
ــــي مـــوكـــب  ــزيــــه« فـ ــيــ ــزلــ ــانــ جــــــــادة »الــــشــ
رسمي لتحية الجمهور. كما سيمران 
بكاتدرائية نوتردام لإلقاء نظرة على 
أعمال ترميمها من الحريق الذي دمر 
جانباً منها قبل 4 ســنــوات. وسيجد 
تشارلز الوقت للمرور بسوق الزهور 
في جزيرة »لا سيتيه« وسط باريس، 
في تحية لذكرى والدته الملكة الراحلة 

ــيــــث الــــتــــي كــــانــــت تـــحـــب هـــذه  ــزابــ ــيــ إلــ
بإطلاق  فرنسا  كرمتها  وقــد  الــســوق، 

اسمها عليه.
 في المساء يقيم إيمانويل ماكرون 
ــفـــن فــــــي قــصــر  ــيـ ــلـــضـ حــــفــــل عـــــشـــــاء لـ
الشخصيات  كبار  مــاكــرون، بحضور 
والفنية.  والــدبــلــومــاســيــة  الــســيــاســيــة 
وفي الصباح التالي تشترك بريجيت 
إطلاق  في  كاميلا  ماكرون وضيفتها 
جائزة أدبية من مقر المكتبة الوطنية 
لإلقاء  الملك  يتوجه  بينما  الفرنسية، 

خطاب في مجلس الشيوخ.
ــقــــى الـــــهـــــدف الأســــــــــاس مــن  ــبــ  ويــ
ــارة مــديــنــة بـــــوردو، معقل  ــ الــرحــلــة زيـ
زراعــة الــكــروم، حيث يلتقي الضيفان 
الفرنسيين  الناشطين  مــن  بمجموعة 
والبريطانيين والتعرف على التعاون 

الــقــائــم بينهم لإعــــادة تــأهــيــل المــــزارع 
الــتــي أتــت عليها حــرائــق الــغــابــات في 
العام الماضي. ونظراً لاهتمام تشارلز 
بالزراعة الطبيعية فإنه سيزور مزرعة 
للكروم البيولوجية في بلدة مارتيّاك 
وتـــنـــتـــج نــبــيــذ »شــــاتــــو ســمــيــث هـــوت 
ــإن عــاقــات  لافــيــت« الــفــخــم. ولــلــعــلــم فـ
خاصة تجمع بين بــوردو وبريطانيا 
ــانــــت أقــــــدم مـــديـــنـــة فــرنــســيــة تــمــت  وكــ

توأمتها مع مدن في المملكة المتحدة.
 يذكر أن هذه هي الزيارة الرسمية 
رقــــم 35 لــتــشــارلــز إلــــى فــرنــســا، وهــي 
الرقم 9 الى كاميلا. وكانت آخر رحلة 
لهما قد تمت في عام 2019 بمناسبة 
الــذكــرى 75 لإنـــزال قـــوات الحلفاء في 
العالمية  الــحــرب  الــنــورمــانــدي، خـــال 

الثانية.

لندن: »الشرق الأوسط«

ملك بريطانيا تشارلز وقرينته الملكة كاميلا )أ.ف.ب(

بعد فشل 17 طبيباً في التشخيص

»شات جي بي تي« يشخص سبب آلام طفل استمرت 3 سنوات
ــد بـــــرنـــــامـــــج »شـــــــــــات جـــي  ــ ــاعــ ــ ســ
ــي تــــــــي«، الــــــــذي يـــســـتـــخـــدم الــــذكــــاء  ــ بـ
مــــا فــي تــحــديــد سبب 

ُ
الاصــطــنــاعــي، أ

ابنها،  منه  يعاني  الــذي  المنهك  الألــم 
ــــذي اســتــمــر لمـــدة 3 ســـنـــوات، بعد  والـ
ــاء فــــي الــقــيــام  ــبــ فـــشـــل كــثــيــر مــــن الأطــ

بذلك.
وقـــالـــت كــورتــنــي، الــتــي اخــتــارت 
عـــدم الــكــشــف عــن اســمــهــا الــكــامــل، إن 
ابنها أليكس بــدأ يعاني من أعــراض 
صــعــبــة عــنــدمــا كــــان فـــي الـــرابـــعـــة من 

عمره، أثناء الإغلاق المرتبط بفيروس 
ــا«. وأوضـــحـــت كــورتــنــي أن  ــ ــــورونـ »كـ
أن  »يجب  تقول  بــدأت  العائلة  مربية 
يــوم، وإلا فإنه  أعطيه )موترين(، كل 
ســيــعــانــي مـــن الانـــهـــيـــارات الــهــائــلــة«. 
المــســكّــنــات فــي تخفيف آلام  ســاعــدت 
طــفــلــهــا، لــكــن أعـــراضـــا أخــــرى مــثــيــرة 
للقلق بــــدأت تــظــهــر بــعــد فــتــرة، وفقاً 

لصحيفة »إندبندنت«.
بدأ أليكس بمضغ الأشياء، مما 
جــعــل عــائــلــتــه تــتــســاءل عــمــا إذا كــان 
يعاني من تسوس الأسنان. وبعدما 
فــحــصــه طــبــيــب الأســــنــــان ولـــــم يــجــد 

ــة ألــيــكــس إلــى  ــالـ ــرت إحـ أي خـــطـــأ؛ جــ
اخــتــصــاصــي تــقــويــم الأســـنـــان، الـــذي 
وجــــد أن حــنــكــه صــغــيــر جـــــداً. يمكن 
أن يــســبــب ذلـــــك مــشــكــلــة فــــي الـــنـــوم، 
واعــتــقــدت عــائــلــة ألــيــكــس أن هـــذا قد 
يــكــون جــــزءاً مـــن ســبــب عـــدم شــعــوره 

بالتحسن.
ــنــــي بـــعـــدد  الـــتـــقـــت عـــائـــلـــة كــــورتــ
مــن الــخــبــراء، لمــحــاولــة معرفة المــرض 
الـــــذي يــعــانــي مــنــه ألـــيـــكـــس، بــمــا في 
أعصاب،  أطفال، وطبيب  ذلــك طبيب 
واخــتــصــاصــي أنـــف وأذن وحــنــجــرة، 
إنهم  والمــزيــد. وأخــيــراً قالت كورتني 

ــركــوا 
ُ
ت لكنهم  طبيباً،   17 اســتــشــاروا 

 أي 
َّ

محبَطين ودون إجــابــات. لم تحل
من العلاجات الموصَى بها المشكلة.

بــــعــــد 3 ســــــنــــــوات مــــــن مـــواعـــيـــد 
إلــى تطبيق  الأطــبــاء، لجأت كورتني 
»شــــات جــي بــي تـــي« لــلــحــصــول على 
إجــــــابــــــات. جــــــرى تـــصـــمـــيـــم بـــرنـــامـــج 
الــدردشــة الآلـــي، الـــذي أنــشــأتــه شركة 
دعى »أوبن إيه آي«، وجرى إصداره 

ُ
ت

في عام 2022، للحوار مع الأشخاص 
بطريقة محادثة.

بــي  جــــي  »شـــــــات  تـــجـــربـــة  وأدّت 
تــي« إلــى اكــتــشــاف كــورتــنــي متلازمة 

المربوط، وهي من مضاعفات  الحبل 
ــــددت  الـــســـنـــســـنـــة المــــشــــقــــوقــــة. لـــقـــد حـ
مــوعــداً مــع جـــرّاح أعــصــاب جديد أكد 
مربوط  لديه حبل شوكي  أليكس  أن 
الخفية،  المشقوقة  السنسنة  نتيجة 
وهو عيب خلقي يسبب مشكلات في 
الشكل  الشوكي. هذا هو  الحبل  نمو 
المشقوقة، وفقاً  السنسنة   من 

ّ
الأخــف

ــلــــى الأمـــــــــراض  ــرة عــ ــطــ ــيــ ــســ ــز الــ ــ ــراكــ ــ لمــ
والــتــي   ،»CDC« ومــنــهــا  والــــوقــــايــــة؛ 
أشـــــارت إلــــى أنــــه غــالــبــا مـــا لا يــجــري 
اكتشاف الحالة إلا في وقت لاحق من 

حياة الطفل. تطبيق »شات جي بي تي« محاطاً بتطبيقات الذكاء الاصطناعي الأخرى )أ.ف.ب(

لندن: »الشرق الأوسط«
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